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حقوق الطبع محفوطة للمؤلف 


الطبعةالحَائة 
..؟١‏ مه ه٠58١‏ ّ 





من نات 
فوله تعالى (حَمَ ) ينس لون » عن ألم ألم لد 
ا كا ا" 


> مدو ٠‏ 
هم به 
7 

عم أصله عن ما أدنمت النون فى ايم نم حذف ألف البم » لدخول 
حرف الار عليه للفرف ين ف الاستةعامية وما الموصولة . 

وَالْعين ل ل لين هل عر الجر عن 
ما ©» فلا محف الألف : 

وأنشد الزمحشرى قول حسان رضى لله عنه : 

على ما قام يشتمنى ليم كخنزير كرغ فى رماد 

وال فى الكشاف : وعن اين كثير أنه قرأ عمه » بهاء السكت » 
ثم وجبها بقوله : إءا أن يحرى الوصل مجرى الوقف » وإما أن يقف 
ويبتدىء ينساءلون عن النبإ المظب كل أن. شير .تنادلرق. + لآن 
ا م ومذه د . 
وقال «شرطى : قوله : عن النبا العظيم : لس متءلتا بيتساءلون 

الذكور فى التلاوة » وللكن يقدر قمل آخخر عم يتساءلون عن النبا 


المظم » وإلا لأءيد الاستنهام أعن اننبا المظبم ؟ 


وعلى كل » فإن ماتساءلوا عنه أهم أولا » ثم بين بعده بأنهم 
يتساءلون عن النبا العظيم ؛ ولكن بقى بيان هذا النبا العظلم ماهو ؟ 

فقيل : هو الرسول صل الله عليه وسلم فى بعثته لهم 

وقيل : فى القران الذى أنزل عليه يدعوم به . 

وقيل : فى البعث بعد الموت . 

وقد رجح ابن جرير : احّال ايع وألا تعارض ينها . 

والوائم أنها كلها متلازمة » لأن من كذب بواحد منها كذب 
بها كلها » ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها » ومن اختلف ى 
واحد منها لاشك أنه يتلف فيها كلها . 

ولكن السياق فى النبا وهو منرد . فا المراد به هنا بالذات ؟ 

قال ان كثير والقرطى : من قال إنه القرآن : قال بدليل 
قوله : ( قل هو نبأ 0 نتم عنه معرضون ) 

ومن قال : إنه البعث قال بدليل الأنى بعدها : ( إن يوم الفصل 
كان موتانا ) . 

والذى يظهر والله تءالى أل : أن أظبرها دليلا هو يوم القيامة 
والبعث ؛ لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث كلها » وعتمها بالنص 


سورة النبإا 317 


على يوم الفصل صراحة » أما براهين البعث فهى معاومة أربعة : خاق 
الأرض والسماوات » وإحياء الأرض بالنبات » ونثأة الإنسان هن 
العدم 6 وإحياء المونى بالفمل قُّ اونما لعاينقها و كلها مو<وده هيا . 


أما خلق الأرض والمماوات » فنبه عليه بتوله ( ألم تيمل الأرض 
مهادا والجبال أوتادا ) » وقول : ( وبنينا فوقسك سبما شدادا وجملنا 
سراجا وهاجا ) ؛ فكالها آيات 'كونية دإلة على قدرته يد 
(-لحاق السماوات والأرض أ كبر من خاق الئاس ) . 


وأما إحياء الأرض بالنبات ففى قوله تعالى : ( وأنزانا من 
الممصرات ماء اجا لمحرج نه عا اننا 1 وجنات ألفافا ) "م قال 
تهاللى : ( ومن أياته أنك ترى الأرض <اشمة فإذًا أنزلنا علمها الاء 
اعئزت وربت» إن الذى أحياها لحى المونى ) . 
وأءا نثأة الإسان من العدم » ننى قوله تمالى : ( وخلتنا م 
أزواجا ) أى أصنافاء كا قال تعالى : ( قل محيما الذى أنشأها أول 
مرة وهو بكل خاق عدر 1 
وأما إحياء الوتى فى الأنيا بالفمل » فى قوله تعالى : ( وجدلتا 
0 م سبانا ) وااسبات : الانقطاع عن المركة . وقيل : هو الموت » 
| فهو ميتة صغرى » وقد سماه اس وفاة فى قوله تعاللى : ( الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والى نمت فى مناءها ) » وقوله تعالى : (وهو 


4 أضواء البيان 


الزى يدوفا م باللول وم واوم والعو-ار 59 87 فيه ( 6 وهدا 
كقتول بى إمرائهل وطيور إبراهي » فهذه أيات البعمث ذ كرت 
كلها حملة 
أكثر من موضم » ولذا عتبها تعالى #توله : ( إن يوم الفصل كان 
ميقاتا ) أى للبدث الذى مم فيه متلفون » يكون السياق مرجحا للمراد 
يالبا هنا . 550 ١‏ 

وَبوْ كد دلك أيضا كو إنكارمم وسده اختلافهم قُْ البعث 
أكثر منهم فى البءثة » وفى الترآن » ققد أقر أ كترم ببلاغة الترآن » 
وأنه ليس سحراً ولا شعراً . ا أقروا جميعاً بصدقه عليه السلام وأمانته ؛ 
ولكن شدة اختلافهم فى البعث ل فى أول سورة ص و ف * ففى 
عن قال تعالى : ( وعحيوا أن جاءهم منذر ممم وقال الكافرون هلأ 
مأ حر كذاب أجمل الالمة ها واحداً إن هلا لسّىء عحاب ( : 


وق 0 قال تعالى : ) بل عحبوأ أن جاءهم منذر معهم قال 
الكافرون هذا ثشىء عجيب » أئذا متنا وكنا ترايا ذلك رج بعيد ) ؛ 
فهم أشد استبماداً للبءث مما قبله © واللّه #مالى أعل . 


قو تعالى ( كلا سَيملمون» ثم كلا سيملمون ) 


لم يبين هنا هل علءوا أم لا. ولكن ذكر آيات القدرة الباعرة 


سورة البإ َه 


على إحيائهم بعد الموت عثاية أعلامهم ما اختانء! فيه » لأنه مزلة 
من يقول لهم : إن كترم تلفين فى إئيات البعث ونفيه » فهذه مى 
آياته ودلائله فاعتيروا ها وقايسوه علها , والتادر على إيحاد تلك » 
فأدر على إنحاد نظيرها : [ ٠‏ 


ولكن الملى المتيقى بالمعاينة لم يأت بعد لوجود السين وعى 
للستقبل » وقد جاء فى سورة القكائر فى قوله : ( أها > التكائر 
حتى زر المقاءر » كلا ف تعاءون ثم كلا سوف تعلرون كو ل اتعلنوت 
عل اليقين لترون اجيم 9 لترونها عين الومين .2 وه_ذا الذى سيءامو نه 
.يوم القصلالمنصوص عليه فى السياق (٠‏ إن يوم الفصل كان ميقان ) . 

3 58 07ل م ات” 

قرىء بالإفراد » مهدا أى كالهد للطفل . وتتدم لاشيخ رححة الله 
تعالبى علينا وعلهء » بيان ذلاك عند قوله تعالى : ( الذى جمل لم 
الأرض مهادا وسلك لح فها سبلا ) من سورة طه . 

رس 2# رز و5 و ْ 6 “عن ثم 
قوله تماق ( وملا تومي سيان » وَحمَانا اليل لباسا ودعلا 
مر 1000 ش 1 

اهار مَحَاسًَا ) . 

تقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه » بيان هذه الثلاثة , 


كون النوم سيان : راحة أو موت » والليل لاسا ' سائرا بعر 
والنهار معاشاً لطلي الماش » وذللك عند كلامه على قوله تعالى من 


٠١‏ أضواء البيان 


وجمل النهار نور ) وكلها آيات دالات على القدرة على البمث » كا 
تقدمت الإشارة إليه 
دء وع 5-2” 1 سي سي 
قوله تعالى ( وَبِنَينا فو قكم سَبِمًا شدّادا ) . 
أى السهاوات السبع , وتعدم لأشيخ رحمة أ تعالى علمنا وعلمة. 


بيان دَلاك عند قوله تعالى ف سدوره و ) أفر دنظروأ إلى السماء ذوفهم 
كيت بنيناها وزيناها وماها من فروج ) وساق النصوص مائلة هناك . 


أن > دوم عدم. ىبي لم 85س ء 
قوله تعالى ل( .يوم .ينفخ فى ااصور فتاتون افواجا ) ٠‏ 


النذخ فى الصور لابعث » وهذا معلوم وتأتون أفواجا : قد 
بين حال هذا الحىء مثل قوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث سراعا ) ؛ 
وقوله : ( كأنهم جراد منتشر مهطمين إلى الداع ) والأفواج هذا قيل : 
الأمم الختلنة كقوله : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فن أوبى 
كتابه بيمينه ‏ الآية ) » ولكن الآية بتاء الاطاب : فتأتون مما بشعر 
وأن الأفواج فى هذه الأمة . 


وقد روي القرطى وغيره عر عن معاد » أنه سأل عموأ رسول الله 
صل الله عليه وسلم وثال : « بامعاذ ؛ سألت عن أمر ل مهن الأمور؛ 


َّ أرسل عينيه وقال : فشر عدسرة نات دن م 6 وساقما 6 


سورة البإ ١١‏ 


وكذلك سافها الزمخشرى » وقال ابن حجر فى الكافى الشافى فى تررح 
أحاديث الكشاف : أخرية الثعلى وان مردويه من رواية محمد بن 
زهير » عن #ل ان ا مندى عن حنظالة المندويئ عن أبيه عن البراء 
على صوره الخنازبر 6 و بعصهم منكسون أرجلهم فوق وجو *بهم إسدحيبون 
علمها 4 ويعصوم عي 6 و بعصهم صم 6 بك ل وبعصهم عصغون 
ألستتهم 6 فى مد لت على صذورم سيل الفيحم دن أفواههم يتِقذرم 
أهل ابجع 0 وبعصهم مدعامة ايديهم وأرجلهم 1 ويبعصهم مصابون على 
جدوع عن نار 6 وينصهم أغد ندا دن الحريف 6 و بعصهم مليسون 


بجليابا سابفة من قطران لازقة يحلودم . 


أما الذبن على صورة الإنازير : فأهل السحتث » والشكسون : 


أ كلة الربا » والعمى : الجائرون فى المكم » والصي : الممجبون بأعمالهم » 


والذين عضنون السنتهم : العلماء والتصّاص اف قوهم أعالهم ؛ 
ومقطوع الأيدى : مؤذوا الجيران » والمصكّبون : السءاة بالئاس إلى 
السلطان » والذين أشد نتناً : مقبعوا الشبوات ٠»‏ ومانعوا حق الله فى 
أموالهم » ولابسوا الجاباب : أهل الكبر والتخر . اتتهى بإيجاز بالعبارة » 
والله تعالى أعرٍ ' 


وولاخان وت امال نت ننه ذا 4. 


م 


١‏ أضواء اليبان 


تقدم بيان أحواا يوم القيامة » وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه بيان ذلك منصلا ؛ عند قوله آمالى من سورة طه ؛: 
( ويألونك عن الجبال فال ينسفبا ربى نسفاً ) وعند قوله تمالى فى 
سورة الل : ( وترى الجبال نحسبها جامدة وهى كر مر السحاب ) . 


1-4 


وَكَامرَا,ء إلا هما وَعَسَاقاً ) . 


: دوين الأحقاب هنا كم عددها © وهذه مسألة فناء النار ؛ وعدم 
سانا 


وقيل : المراد بالأحتاب هنا جزء من الزمن لا كله 2 وهمى 
الأتاب الموصوف الهم فيها لا بمده من كونهم لا يذووء فيها , 
آى ق السان أحتاياً .من. الءن + لا وثوقون. ترد .ولا شراباً إلا 
هما وغساقاً . 


أما بقية الأحقاب فيتال لهم : فلن 


تزيد” إلا عذاباً » وهذه 
الدألة د يمتها الشيخ رحة الله تءالى علينا وعليه فى كتاب دفع إيهام 
الاضطراب » عند الكلام على هذه الآية » وفى سورة الأنعام على 
قرله تمالى : ( قال النار مثواك خالدين فيها إلا ما شاء الله ) الآيةء 


وذكر القرطى فى معنى الحقب : آثاراً عديدة منها : عن حمر 


سورة ألمإ ؟١‏ 


ان الخطاب رضى أنه عنه » قال : قال لو ا 
د وال لايخرج من الثار من دخلها حتى يكون فبها أحقاباً » المتب: 
بضمع ومانون سنة» والسنة ملائمائة وستون يوماً »كل يوم ألف سنة 
ماتمدون . فلا يتكلن أحد؟ على أنه يخرج من الثار »© . ذكره 


وقد رجح لغرمبى ينيم 4 أى الكفار ف الشغنار أبد فلك.. 


الابدين . أه. 
ظ نول شال 1529 5 واحمنة كتبا) . 


قيل المراد بالثىء هنا : أعمال العباد » أى أنه بمد قوله ( جزاء 
وفاقًا ( أى وفق أعالهم بدون زيادة ولا نقص» #ال : وقد أحصينا 
أعالهم وكتبناها » وهذا كقوله تعالى : ( ووضم الكتاب فترى 
الحرمين مشفقين مما فيه » ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صذيرة ولا كبيرة الا دياه » ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظل 
ريك أحداً ) . وقوله : ( ما يانظ من قول إلا لديه رفيب عتيد 1 
وقوله : ( شن يعمل مَثكال :ور يرا يده ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره )» وقوله : ( أحصاه الله ونوه ) . 


واللفظ عام فى كل ثىء » ويشهد له قوله تمالى :( إنا كل شىء 


0١‏ | ماد 
03 شرم ٠‏ 


لها ال نجي 00-2 


قوله تثالى ( عَطا ء حسّاب) ) .. 


١‏ أضواء البيان 


خلقناه بقدر ) وبقدر فيه ممنى الإحصاء » وفى السنة: حديث القل 
الشهور » وكقوله : ( وكل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) وتقدم 
فى سورة الجن قوله تعالى : ( وأحاط با لديهم وأحصى كل شىء 
عدداً ) . 

وهذه الآبة أعظم الدلالات على قدرته تءالى وسعة علمهء وألا يفوته 
شىء قط » وأنه بعلم بالجزئيات عله بالسكليات . 


وكا نقدم فى سورة اليا دلة ) ما يكون من بجوى ثلائة إلا هو 
هو معهم ينا كانوا ثم ينبثهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل 


حىء عا 


م ). 

وكذلك التفصيل فى قوله : ( وعنده مفات الذيب لا يمامها إلا 
هو ودعل يق الى والتسر .وما تفط عن ورقة لا مابها ولا حبة ف 
ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) . 


قوله تعالى ( إن مدقي مفازا) . 


ددتة بعذه بقوله تعالى + ) حدا'ق وأغتاناا ‏ إلى قوله مسب ح' أء 
-من ريك عطاء حساباً ) . ظ 


0 5 
< 1 1 
44> 2 
سََ بو 3 نين 


17 0 ا‎ ١ 


سورة النب] 1 


فى حق الكفار » قال : جزاء وفاهاً » وفى حق الؤمنين » قال 


عطاء حسا با 5 


شق الأول بيان أن ازاتمم وفق أعاهم ولا يظم ربك أسدا . 


وفى الثاتى بوان بأن هذا النهبم عطاء من لل وتفضل علمهم به 


من الأصل » وهو المؤاز الفسر فى قوله تمالى : ( فن زحرزح عن النار 


وأدخل الجنة فقد فاز ) . 

ودخول النة ابتداء عطاء من الله كا فى حديث : « لن يدخل 
أحدم المنة بعمله 6 © وقوله . نايا إشمار بأن :فاوت أحل الأنة 
فى الجنة بالحساب ونقانج الأعال . وقيل حساباً : عمنى كفاية ٠حتى‏ 


يول كل واحد معهم : حسبى على كافيى 3 


قوله قال ذو الراوت وال أشكة ا 


تقدم لاشيخ رحجة الله تعالى علينا وعليه بيانه» عند الكلام على 


قوله تعالى من سوره الكيف : ( وعرضوا على ربك 17 5 


وقد ذ كر ابن كثير لممنى الروح هنا سبعة أقوال هى : أرواح 


بنى آدم 3 بنو آدم أنفسهم » أو حلق من خلق أثله على صور بق 
أدم اليسوا علائكة ولا سر » وأ كلون ويشربون © أو جبريل أو 


ظ القران 6 أل ملك عم بقدر جميم الخلوقات . ونقلها الز محشرى وحكاها 


1 1 2 3 5 .0" - 
هه ايع 2 7 5 و ا اس ان 1 على 


ل ال عن 6 
: 0 - عع ابيع يشلاه ١‏ * 2005 
1 ار يي 


25 0 0 ١ 


ا أضواء البان 
القرطى » وزاد : امنا وهم حفظة على الملائكة » وتوقف ابن جرير 
ف رجيح واحد ممها . 
والذى يشهد له القرآن عثل هذا النص أنه جيريل عليه السلام ؛ 
كا فى قوله تعالى : ( تنزل الملائئكة والروح فيها بإذن رمهم من كل 
أمر ) » ففيه عطف الملا؛كة على الروح من باب عطف العام على 
الخاص » وفى سورة القدر عطف الخاص على العام وات تفال أعل | 


قوله تعالى : ( لا يَتَكَامُونَ إلا من أَذنَ له لمن ) . 

قال الزتخشرى : لشدة هول الموقف » وهؤلاء وم أكرم | 
على الله وأقرمهم إلى الله » لابقكلمون إلا من أذن له الرحمن » 
فخيرهم من الخحلق من ,اب أولى . 

وقال ان كثير : هو دثل ووله تعالى : ) دوم دآ لا تكلم 


فس إلا أنه ) ومثله قوله تعالى : ( من ذا الذى يشم عنذه 
إلا بإذنه ) 


والوافم أن همذا كله مما يدل على أن ذلك اليوم لا ساطة 
ولاساطان لأحد فنط » حتى ولا بكلمة إلا ما أذن فيها » 5 قال 
تعالى ( لمن اللاك اليوم لله الواحد التهار ) . 


قوله تالى ١‏ ذَلِكَ يوام الدقة 4 


سورة للنب! 0 ناه 


هو يوم القيامة لاسم الإغارة » وقد أشير إلية الاسم أعخاص 
والبميد ذلك بدلا من هذا . مع قرب التكلم عنه » ولكن إما لبعده. 
زفانا عن زمن التحدث عنه » وإما أبعد مز لته وعظم شأنه » 
كقوله تعالى : (أم ذلاك الكتاب ( 6 وق هزأ عود على يش ء 58 ظ 
أول السورة 6 وهو إذا كانوا ينساءلون بور و أ منكر بن ليوم 
. القيامة »* فإنهم سيعدون حتا » وها هو اليوم المق لالبس فيه 
ولا دك ليرونه عبن اليقين ٠‏ 


قوله تعالى (.فمن شَاء أَنْحَدَ إل رَبّْهِ مَكابًا) . 

المآب : امرجم , كا تقدم مثله (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) » 
فإذا كان هذا اليوم كائنا حقا, والناس فيه إما إلى 2 ؛ كانت 
مرصاداً لاطافين مآبا » وإما إلى مفازا حدائق وأعناباً » فبمد هذا 
البيآق افق شاك الخل إل .ويه متديلة + :زقاضا نيه عدف بريه عاب رظان 
لنفسه » ومن شاء هنا نص فى التخيير» ولكن امقام ليس مقام مخيير» 
وإما هو عثابة قوله تعالى : ( ثمن شاء فليوّمن ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا لاظالمين نار ) الآية . 

فهو إلى التهديد أقرب » كا أن فيه اعتبار مثيشة العبد فيا 
بلك » وال تعالى أعل 1 


ويدل على الود يد م حاء بعذه . 
( ؟ ‏ أضواء البيان ج 5 ) 


07 أضواء البيان 
قوله تعالى ( إ نا أنذّزتلكم عَذَابا قربا ) . 
وقوله : ( يوم بنظر المرء ما قدمت يداه ) » وهذا كله محذير 
شديد » وحث أكيد على السمى الحئيث لنعل الخير » وطلب النجاة. 


فى اليوم الحمق » نأل الله السلامة والماأية . 


- 
ىس سس رص | © 


قوله نعالى ( .بوم إخظر الم ماقدمت ,يداه ) . 

تد بيّن تعالى نتيجة هذا النظر إما المسرة به وإما الفزع منه » 
كا فى قوله ( يوم يحد كل نفس ماعملت من خير مخضرا وما عملت 
ظ هن سوء » تود وأن بدمها و بدنه أمداً فيا ومذدم اه نفسه واللّه 


رءوف بالمباد ) . 





برطلد ركست 2م 
توله تعالى ( لز عت عَرقا ‏ . 


الواو للقسم » والمقسم به محذوف » ذكرت صفاته فى كل 
الذكورات » إلى قوله : (فالمدبرات أمرا ). ظ 


وقد اختلف فى المقسم به فها كلها » على ما س_يأى بيانه إن 


شاء الله . 


والنازعات : جمم نازعة » و اليزع : جذب الثىء بقوة من مقره »؛ 
كنزع القوس عن كبده » ويستعمل ف الحسوس والمنوى » فن الأول 
تزع القوس كا قدمنا » ومنه قوله : ونزع يده » وقوله : ( تنزع 
الناس كأنهم أعجاز مخل منقعر ) وينزع عنهما لباسهما » ومن العنوى 
قوله تعالى : ( ونزعنا مافى صدورم من غل إخوانا ) » وقوله : 
( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) » والحديث : لله 


عر عه عرق , 
والإغراق المبالفة » والاستغراق : الاستيعاب 


أما المراد بالنازعات غرها هنا » فقد اختلف فيه إلى -والى عشرة 


ف أضواء البيان 


أقوال منها : أنا الملائكة تنزع الأرواح , والنجوم تنتقل من مكان 
إلى مكان آخرء والأقواس تنرّع السهام » والغزاة ينزعون على الأقواس » 
والغناة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب لاقتال» والوحوش تنزع 
إلى الطلاء أى الميوان الوحثى . 


والناشطات : قيل أصل الكدة : النشاط واطلفة » والأنشوطة : 
العقدة سهلة الحل , ونشطه ععى ردطه 6 وأنشطه حله سرعة وحفة 4 


ومنه 5وله صل لَه عليه ول : « كأعا أنط دن عتال © . 


أما المراد به هنا فقد اختلف فيه على النحو المتقدم تقريباً » 
فقيل : الملائكة تنشط الأرواح » وقيل : أرواح المؤمنين تنشط عند 
الفزع » ولم يرجح ابن جرير ممعنى مها » وقال : كلها تملة » 
وحكاها غيره كلها . 


وقد ذكر فى الجلالين الممنى الأول منها فقط » والذى يشهد له 
السياق والنصوص الأخرق : ان كلا من النازعات والناشطات : م 
اللانئكة »وهو مما روى عن ابن عباس وجاهد » وهى صنات لا 


فى قبض الأرواح : 


ودلالة السياق على هذا المنى : هو أنهما وصفان متقابلان : الأول 
ززع بشدة » والآخر نشاط مخقة » فيكون النزع غرقا لأرواح 


الكنار » والنشط فة لأرواح الؤمنين » وقد جاء ذلك مفسراً فى 
قوله تعالى فى حق نزع أرواح الكفار ( ولو ترى إذ الظالمون فى غمراته 
الموت واللائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسي اليوم تجزون عذاب 
المون ) الآية . وقوله تعالى : ( ولو لرى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارمم وذوقوا عذاب الحريق ) 
وقال تعالى فى جق المؤمنين : ( يا أَبّها النفس الطمئنة ارجعى إلى 
ريك راضية مرضية ) » وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تقنزل علمهم الملانكة ألا تخافوا ولا يمزنوا وأبشروا بالجنة 
التّى كدثم توعدون ). 


وهذا يتناسب كل الناسبة هم آخر السورة التى قبلها إذ جاء 
فيها : ( إنا أنذرنا م عذابا قريبا يوم ينظر امرء ما قدمت يداه ) > 
ونظر المرء ماقدمت يداه يبدأ من حالة النزع <ينا يثقل اللسان ءن 
النتطق فى حالة الحشرجة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة للا سيول 
إليه » فينظر حينئذ ماقدمت يداه ء وهذا عند نزع الروح أو نثطها » 


5 الله تعالى أعل . 


عم ثم 


قوله تعالى ( وَأَلسبمت سَبْمّاء لبقت سَبِقا) . 


قيل : السابحات النجوم . وقيل : الش.س والقمر والايل والمهار » 


ع أضواء البيان 
والسحاب والسفن والحيتان فى البحار » والخيل فى الميدان . 


وذكرها كلها أ أين جر لر و برجح . وقال : كلها ديل ؟ 
وذ كرها غيره كذلك . 


. والواقم ؛ فإنها كلها آيات عظام تدل على قدرته تعالى» إلا أن 
السياق فى أمر البحث والماد » وأَرب مأ يكون إليه الأيات الكو نية : 
الشس والقمر.والنجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسبحات 
فى قوله تمالى: (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
الهار » وكل فى فلك يسبحون ) والسايقات من النجوم » 
السيارة + 


قوله تتعالى : ( قا تأنرافك. 

اثقق المفسرون على أنها الملائكة , وذ كر الفخر الرازى رأياً له 
دعي ذأ » وهو أنه الأرواح 6 وها قِد ند بر هر الإنسان فُْ النامات :1 
وهو ثول لا يعول عليه يا ترى . 

والذى يشود له النص أنها الملائكة » كا فى قوله تءالى : ( تنزل 
الملائكة والرؤح هيها بإذن رمهم من كل أمر ) وكا وصف الله 
الملاكة بتوله :( لا يمصون الل ماأمرمم ويفعلون ما ومرون ). 


قوله تعالى : ( يوم ترجف ألراحقة » نتبمها ا لرادقة ) . 


سوره النازعات هع 


ها النفختان فى الصور ء» الراجنة هى الأولى » والرادفة هى 
الثانية » م فى قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور فصءق من فى السهاوات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نقخ فيه أخرى فإذا م قيام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة يس عند 
قوله تعالى : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
ينسلون ) » وسميت الأولى الراجنة » لما يأخذ المالم كله من شدة 
الرجفة » كا فى قوله تعالى : ( وحملت الأرض واج+بال فدكتا دكة 
اواعدة )تم وقرة: ( ميق رسن فى 'التيار اهومن فى الأرضن ) . 

وذ كر اين كثير عن الإمام أحد رحه الله بسنده: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « جاءت الاجفة تتبمها الرادفة » جاء الموت بما فيه. 
فال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن جءات صلاتى كلبا عليك ؟ 
قال : إذا يكنيك الله ما أمك من دنياك وآخرتك » وسنده قال أحد : 
حدثنا وكيع حدثنا ستيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ألى 
الطفيل ابن أى بن كمب عن أبيه قال : « قال رسول الله صل الله 
عليه وس ل الخحديث © . ظ 

قوله تعالى : ( يقولون دنا لمَرْمُودُونَ فى ألحَافرَة ) . 

قال ان كثير: يسنتكر الشركون البعث بمد الموت » والخافرة 


الحياة مد مونهم ومصيرهم إلى القبور . 


في أضواء البيان 


وتقل أن الحافرة النار » وأكثر المفسرين على أنها المياة الأولى : 
يقال : عاد فى حافرته رجم فى طريته » كأن ياه الأول حفر طريقه 
كسيه فمهأ 6 وعليه لاعلاقة له حفره الدجر 6 وإعا هو تعبخر عرى عن 


الموذة فى الأمر » وبشهد له قول الشاعر : 
أحافرة على صلم وشيب معاذ الله من صلم وعار ‏ 
أى أرجم إلى الصبا بءد الصلع والشيب . 
وقول الأخر : 
أقدم أخا نهم على الأساوره ولايهولنك رءوس نادره 


فإعا قصرك ارب الساهره حى نعود بعدهأ قُّ الكافره 


# من بعد ماصرت عظاءا تاخره * 
وقد دلت الآية بعدها » إلى أن المراد بالحافرة المودة إلى اأياة مرة 
أخرى » فى قوله : ( قالوا تلك إذا كرة خاسرة ). 
والكرة: هى العودة إلى الحياة الأولى » وهى ماقبل حنرة التبر 
من تكرار الحياة السابقة . والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى : ( أءدًا كنا عظما تعر ) . 
الظام النخرة البالية » والتى مخناها الررح »كا فى قول الشاعر : 


وأخليتها من مخها فكأنها قواريرفى أجوافها الريح تنخر 


سورة النازعات يا 


ومخرة الررح لم ه صوتمهأ »؛ ومذه المنخر » لأخذ الحواء فده ودل 
لهذا قوله تالى :( وضرب لنا مثلا ونسى خانه قال من حبى العظام وعمى 
دسم ). 
500 5-0 - 5 
قوله عالى : هل أ :ك حديث مود ” ) . 
بين تعالى ول| الحخديدث وموصوعه وفكانة بغو له تعال بعذه : (!خ 
ناداه ريه بالواد القدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طفى ‏ إلى قوله - 


تقال أنا ربكم الأعلى ) . 


قوله تمالى : ( ناداه ربه بالواد اللقدس ) بين القرآن الكرحم > 
أنه الطور فى قوله تعالى : ( فا كذبى موسى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الطور نارا ‏ إلى قوله ‏ فلءما آناها نودى من شاطىء 
الواد الأعن فى البئعة المباركة ) والمباركة تساوى المقدس . 

فبين تعالى أن المناداة كانت بالطور وهو الواد القدس » وهو 
طوى » وفى البتعة المباركة . وقد بين تعالى ما كان فى ذلك المكان 
من تتتاتداة وام الففيا بوالكنات الأخرى فصووة هون أول قواه تفال 
( وهل أتاك حديث مومى إذ رأى نارا ‏ إلى قوله ‏ اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد فصّل الشيخ رحة الله تءالى علينا وعليه القول فى ذلك 


مخ 1 دو آء الببان 


الوقف فى سورة مريم عند قوله تعالى : ( وناديناه من جانب الطور 
الأيعن ) . 

كذ ونه نال ف ضورق عله. .و كامك ققنة الناء سمي قو له.2'[ | 
أنا ربك فاخلم نمليك إنك بالواد القدس طاوى » وأفا اخترتك 
استمع للا يوحى »© إنتى أنا الله لا إلا أنا فاعبدنى وأقم 
الصلاة لذ كرى » إن الساعة آنية ) . 

ثم قصة المصا والأية فى يذه عليه السلام » وإرساله إلى فرعون 
إنه طغى , وسؤال مومى : ( رب شرح لى صدرى ويسرلى أمرى ) 
واستوزار أخيه معه » دون التعرض إلى أسلوب الدعوة » وق هذه 
السورة الكرعة بيان نيج الدعوة » وماينبنى أن يكون عليه نى الله 
«وءى مع عدو أت فرعون . 

وأسلوب العرض : هل لك إلى أن ترك وأهديك إلى ربك فتخشى , 
َم تقد م الآية الكبر ى » ودليل ححة دعواه ثما يلرم كل داعية الووم 
أن يتقف هذا الوتف » حيث لابوجد اايوم أ كثر من فرءون » ولا 
أشد طنيانا منه حيث ادعى الربوبية والألوهية مما فقال : ( أنا ريم 
الأعلى ) » وقال: ( ماعلت لم من إله غيرى ) ء ولابوجد اليوم 


أكرم عل أنه من نى 5 هدو سمى وأَحيه هارون 


ومم ذلك فيكون منهج الدءوة من أ كرم خاق الله إلى أ كفر 
ععباد الله هذا الأسلوب المحادىء اللين الحكيي منطلةا من قوله تعالى : 


سورة النازعات أل 
( فقولا له قولا لين اءسله يتذكر أو مخثى ) فكانا كا أمره الله » 
وكاو كا عابما الله » ( هل لك إلى أن ترَى وأهديك إلى ربك 


فتخشى ) ء وهذا النبج هو ##قيق لقوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة والوعظة السنة ) . 


وقد وضم القرآن منبحاً متكاملا للدعوة إلى الله » وقصله العلماء 
مما يشترط فى الداعى والمدعو إليه » ومراعاة حال الماعو . 
وقد قدم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » ( يأأيها الذين 
آمنوا عليك؟ أنفسك لايضرم من ضل إذا اهتديتم ) من سورة الائدة . 
وقوله تءالى ( وما أريد أن أخالفك إلى ما أنها 5 عنه ) فى سورة هود. 
وقوله تعالى : ( وجادلم بالتى هى أحسن ) فى سورة النحل . 
وتجوع ذلك كله يشكل منهجاً كاملا لمادة طريق الدعوة إلى الله 
تعالى » فما يعاق بالداع ى والدعو وما يدعو إليه » وكيفية ذلك والجد َه 
قو له نعالى 20 َه الأية الكبرى #فكذت وَعصى » [ 
ذكر هنا الآية الكبرى فقط ء وذكر تعالى هء ان فرعون جمم 
بين التكذيب والعصيان 3 وتعدم سورة القمر قوله : ) ولد حاء آل 


وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك . 


ف أضواء السان 


بر تب اراس 


1 > سر مره وه 2 م 58 

قوله تعالى : ( فاخذه الله كال الأخرة وَالاول 4. 

الذكال : هو سم ل جمل زكالا للغير 4 أى عثوابة له حدى يعتير 
به 6 والكلمة من الامتفاع 6» ومته النكول عن المين , والنكل القيد. 
قاله القرطى . 

واختاف فى الآخرة والأولى : أم الدنيا والأخرة ؟ أم م الكامتان 
العظيمتان أللتان تكلم ممما فرعون فى قوله ( ماعامت كك من إله 
غيرى ( ٠‏ 

والثانية قوله: ( أنا ربكم الأعلى ) . 

قال ابن عباس : وكان يدنمهما أربعون سنة ٠‏ وقد اختار ابن كثير 
الأول » واختار ابن جرير الثانى» ومعه كثير من الفسرين ٠‏ 

ولكن رد على أذتيار ان كثير : أن السياقف قدم الآخرة » مم 
ركالا ُ لويعتير ب4ه من محنى » والميرة تكون أشد بالمجسوس » وكاأتاه 
قيلتا فى زمنه . 

والقرآن يشهد ا قاله ابن كثير » فى قوله تعالى : ( فاليوم ننجيك 
بيد نك لتكون لن خلنك آبة ) » وهذا هو محل الاعتبار . 


وقد فال تمالى بمد الآية ( إن فى ذلك لمبرة لمن مخشى ٠)‏ 


سورة النازعات ظ فى 
واسم الإشارة فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأخذ والتكال 
اللذ كورين » أى المصدر المغهوم ضمناً فى قوله تعالى ( فأخذه الله ) وقوله: 
كال » يل إن تكال مصدر بنقسه » أى فأهذه الله ونكل به ع 


وال روا م أَعَد خَلقا أم ألا .) . 


لل كان فرعون على تلك المثابة من الطغيان والكفرء وكان «ن. 
أسباب طفيانه الملك والقوة » كا فى قوله تعالى : ( وفرعون ذى 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن ذرعون علا فى الأرض ) » وقوله عنه : 
( أيس لى ملك مصر وهذه الأنهار تحرى من محتى ) . 

وهذه كلها مظاهر طنيانه وعوامل قوتهء خاطبهم الله با آل [إيه 
هذا الطفيان » ثم خاطهم فى أنقسهم محذراً من طفيان القوة ( أن 
أشد خلتا أم السماء ) حتى لو ادعب م أنم أشضد قوة من فرعون » 
الذى أخذه الله تكال الآخرة والأولى » هل أنم أشد خلقاً أم السماء؟. 


وقد جاء الجواب مصرحا بأن الماء أشد خاناً منهم فى قوله 


تعالى : ( لخلق السمارات والأرض أ كير من خلق الناس ولكن أ كثر 
انان لاون )ا 


وبين صءف الإنسان ف قوله فى نفس ٠‏ النى ) او م أغد 


الحمضد” أضواء البيان 


وفى هذا بيان على قدرته تعالى على بمتهم بعد إماتتهم وصيرورتمهم 
عظاماً مرة 

وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعايه » شىء من ذلك عند 
11 الصافات ( فاسيفتهم أم أشد خلفاً أم من خلقنا ) ٠‏ 


00 


قوله تعالى : ( بتهاء رفم مه سكا سو عا 


تقدم الشيخ و ان تغالى عامنا وعليه بيان ذلك . ف سورة ق 
عند قوله تمالى: ( أل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) . 


م يي تم 


قوله تمالى : [ وَا لاض إمد ذلك دحم 3 “أخرج مها مَامها 
0 َال أَرْسَيا) . 

فى هذه الآية الكرعة وصف الأرض بأن الله تعالى : دحاها » 
وجاء فى آية أخرى أنه طحاها بالطاء » وجاء فى آية أخرى أنه 
سطلها » وهى قوله تعالى: ( وإلى الأرض كيف سطحت ). 

وقد اختلف فى تفسير قوله: دحاها » فتَالى اين كثير : تفس_يره 
مابعده ( أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها ) وهذا قول 
ابن جرير عن ابن عباس . 

وقال القرطى : دحاها أى بسطها . 


والمرب تقول : وا الثىء إذا سطه . 


سورة التازعات و 


وقال أبوحيان : دحاها بسطها ومهدها لاسكنى والاستقرار عليباء 


م فسر ذلك المهيد عم لبد منه من إخراج الماء والمرعى ؛ وإرسائبا 
بالجبال . 


وما ذ كر يتألى أمر السكنى والمميشة حتى المح والأ كل وااشرب ». 


وقال الذخر الرازى : دحاها بسطم_ا » فترى: أن جيم المفمسر 0-3-4 
تفريبا متفقون على أن دحاها عمنى سطها . 


وقول ان جرابر. واءن كثير : إن دحاها فسر عا بعده لايتعارض. 
مع السط والمهيد 17 قال أبوحيان : انه ذ كر أوازم التسكن إلى 
ومما يستأنس به أن الدحو معروف يمتى البسط » قول أءن 
الأروى : 
ما أنس لا أنس <بازا مررت به 
يدحو الرقاقة وث_ك الفعم با لبر 
مابين رؤيتها فى كله رة 
وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا عقدار ماتنداح وائرة 


فى صفحة الماء ترمى فيه بالحمجر 
( 5 - أضواء البيان ج ١‏ » 


عب ظ أضواء البيان 


٠‏ كروبة مستديرة ؟ 
وإذا رجعنا إلى أمبات كتب اللفة يحد الأنى : 
أولا : فى مفردات الراغب : قال دحاها ء أزالها من موضعها ومقرها . 
ومنه قولم : دحا المطر الحمى من وجه الأرض أى جرفها » 
ومر الفرس يدحو دحواً : إذا جر يده على وجه الأرض فيدحو ترابها . 
ومنه أدحى النعام ؛ وال : الطحو كالدءو » وهو بسط الثىء 
والذهاب به والأرض وما طحاها , وأدٌد قول الشاعر + 
© طحا بك قلب فى الحسان طروب * 
أى ذهب بك . ش 


وف معجم مقايس اللفة » مادة دحو : الدال والخاء والواو 
أصل واحد بدل على بسط وتهيد . 


قال : دحى 5 الأرض يدحوها د<واً إذا بسدطما . 

ويقال : دحا المطر : الخصا عن وجه الأرض ؛ وهذا لأنه إذا كان كذلك 
ققد مهل الأرض : 

ويقال للفرس » إذا رى بيده زهي لايرفم نوكه عن الأرض )كثيرا : 
حر يدحو دحواً ؛ ومن الياب أدحى النعام الموضع الذى وفرح فيه 


0 


سورة النازعات هم 


أفمول من دحوت » لأنه يدحوه برجله ثم يبهيض فيه » وليس للمعامة 
عش . ظ 

وفى لسان العرب مادة دحا » وال <و : البسط » دحى الأرض يدحوها 
دحو | : بسطما. 1 5 

وقال الفراء فى قوله عر وجل ( والأرض بمد ذلك دحاها ) قال 
بسطها » وذكر الأدحى مبيض النعام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجلها » م تبوض فيه . 


وذكر حديث انن عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء » أى رى 
قال : وسئل ان المسيب عن الدحو بالحجارة » فقال : لابأس به » 
أى اأراماة .ها والمسابتة . 


وعن إن الأعرابى 0 بالمجر » أى يرمى به ويدفمة ©» 
والداحى : الذى يد<و الحجر بيده ؛ وأشد لأوس بن حجر عمق 
يتزع اقوله : 

يمع دار الحصا أحسين مبترك كأنة فاحص أو لاعب داح؟ 

وى حديث أى رأهم : « كنت ألاءعب الحسن واللحسين رضوآان 
اله عاهما بالمداحى » هى أحجار أمثال القرصة » كانوا رون حفرة 
يددون فيها بتلك المجارة » فإذا وقم الحجر فبها غلب صاحبها » وإن 
مم يقم غلب . ظ 


فى أضواء البيان 
والدحو : هو رى اللاعب بالجحر والأوز وغيره . أه. 


بالمدينة ) وسمى الدحل باللام 6 ؟) وصف عاما. 


فسن ه فانئا أوأجه المدل لقاعم بين بعص عاماء أطيئة ) وبعص 
العاماء الآخرين ؛ فى موضوع شكل الأرض » ولعلنا نوفق ينضل من 
الله إلى بيان الحقيقة فى ذلك <تى لايظن ظان تمارض القرآزلف » 
وما يئبت من علوم الطيئة أو يغتر جاهل ها يقال فى الإسلام . 

وبنأمل قول المفسرين نجدها متفقة فى مموعها: يأن دحاها .يدها 
وسبل الخياة عليها ٠‏ وذكر لوازم المكين من المياة عليها من إخراج 
الماء » والمرعى : ووصم الحوال » وهو المتنق مع صوص القران فق 
قوله ع ) ألم بجعل الأرض مهاداً والخيال أوتادا ( 7 

وقوله : ( هو الذى جمل لك الأرض ذولا فامشوا فى منا كبها 
وكلوا من رزقه ) . 

وكل ذك من باب واحد » وهو عبيدها والمكين للعدشس عامها 4 
ولس فيه معى التكوبر والاستدارة . 


وإذا جئنا إلى كتب اللغة يمدها كلها » تنص على أن الدحو ة 


سورة اانازعات بم 


البسط ؛ والرى » والإزالة » والمّهيدء فالبسط والمهيد والرمى بالحجر 
للستدير فى المفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكلها تفسر دحاهاء عنى ( 
بسطها ومعهد هأ . وأن الأدحمة مموضص النعام لا ئيصه 17 يثولون ٠‏ 


وسمى يذلك لأنها تدحوه بيدها لتبيض فيه » إذ لاعش لا . 


وعليةه ) فلا دليل دن لعن اللغة على أن الحو هو التكوبر 6 
ولكن ما قول الءئاء فى شكل الأرض . بصرف النظر عن كون 
القرآن تعرض لله أو لم يتعرض؟ 

إذا رجعنا إلى كلام من نظر فى عل الحيئة من المسدين » فإنا 

وقبل إيراد شىء من أقوالهم ننبه على أنه لا علاقة لهذا البحث 
عو ضوع الحركة » سواء للأرض أو غيرهاء نذاك مث مستقل » ليس 
هذا حله » وإعا البحث فى الشكل . 


أما أقوال العلداء فى شكل الأرض» فإن أجمم ما وقنت عليه ' 
وأصرح وأبين » هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى 
رسالة الهلال ؛ جاء فيها : قال فى موضم منها قوله » وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع من علاء الأمة » أن الأفلاك مستديرة» قال تعالى  :‏ 


) ومن أآياته الايل والنهار والشمس والقمر ) وقال : ( وهو الذى ْ 


لق أضواء الييان 


خلق الايل والهار والد.س والقمر فى ذلك بسبحون ) وقال تمالى : 
( لا الشءس ينبنى لها أن تدرك القمر ولا الايلى سابق النهار وَكل 


قال ابن عباس : فى فلكة مثل فلكة الغزل . ومكذا هو فى 
لسان المرب : الفلك الشثىء المستدير . ومنه يقال , تفلك ثدى الجارية 
إذا استدار . قال تمالى : ( يكور اليل على النهار ويكور النهار على 
الليل ) والقكوير هو التذوير . ومنه قيل : كار العمامة وكورها » 
ولهذا يقال للافلاك : كروية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
محركت الواو واننتح ما قباها فقلبت ألفا . 


وقال والشمن والهمر محسبان ) مثل حسميان اأرحى 6 وقال: 
( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) وهذا إما يكون فما يستدير 
من أشكل الأجسام دون اأضلاعات من المثاث أذ المر بع أو غيرهما » 


فإنه بتفاوت لأن زواياه مخالفة لتوائمه . 


والجسم الستدير متشابه الجواني والنواحى » لبس بعضه الفا لبعض . 
وجاء نما قوله أيضا : وقال الإمام أبو الحسين أ«د بن جعفر بن 
النادى » من أعيان العداء المثبورين بعرفة الأثار والتصانيف الكبار» 
فى متون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أسماب أحمد : لاخلاف 
بين الماماء أن السماء على مثال الكرة » وأنها تذور مجميم ما فيها ١‏ 


من الكوا كب ناور الكرة على قطبين ثابتين غير متح ر كين » 
أحدهما فى المال » والآخر فى ناحية الجنوب . 
قال : ويدل على ذلك أن الكواكب جميءها تدور من الممرقف 
تقم قليلا على ترتيب واحد فى حركتها ومتادير أجزائها » إلى أن 
تتوسط السماء » ثم تنحدر على ذللك الترتيب » فكأنها ثابتة فى كرة 
تديرها جميعها دوراً واحداً . 
2 هذه نبذة من أقرال علاء السامين فى شكل الأنلاك ثم قال : 
وهذا محل القصد بالذات » وكذلك أج.موا على أن الأرض يميم 
حركاتها من البر والبحر مثل الكرة . 
قال : ويدل علميه أن الشمس والقمر والكوا كب » لا يوجد طلوعها' 
وغروبها على جميم من فى نواحى الأرض فى وقت واحد » بل على, 
للشرق قبل الغرب . 
قال . فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماء » كالنقطة فى 
الدائرة » يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى 
السماء» على قدر واحد» فيدل ذلك على بعد مابين الدماء والأرض من 
جمهم الجمبات بقدر واحد» فاضطرار أن تكر3 الأرض وممط السماء 
اه . بلفظ .0 ظ 


فهذا نقل لإجماع الأمة »؛ من إمام جلول فى علمى اللمدول والنقول» 


:5 أضواء السان 


على أن الأرض على شكل الكرة » وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
كة الأنلاك على ذلك . 


ومن جبة العقل أيضا يقال : إن أكل الأجرام هو المستديرتم 
قال فى قوله : ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ). 


وليه » فلو قدر لسائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كدطح البيت أو القرطاس مثلا » لكان لهذا السائر من 
عاية ينمهى إليها ه ومى منتهى التسطيح أو يسقط فى هاوية» وباعتبارها 
اكرة » فإنه يكل .دورته » ويكررها ولو سار طيلة عمره لا كان لمسيره 
مشر > الأ يدور عل لحرا ء من جميع جباتها . والبل 35 


اث تعالى . 


سيمة 


حتفتة فى النهاية مع قول علماء الحيئة » ولا نطيل النقول من هنا 
وهناك » ولكن قد ستنا ذلك كله لغرض أعم مرى هذا كله ؛ 


وّضية أشمل وثى من جهتين : 


أولاهما : ان علماء السلمين مدركون ماقال به علماء الميئة » 


سورة النازعات ظ 3 


ولكن لا من طريق النقل أو دلالة خاصة على هذه الجزئية من القرآن» 
ولكن عن طريق النظر » والاستدلال » إذ علماء السامين لم يحهاوا 
هذه النظرية 6 و محف عأمهم هزه المقيقة ٠‏ ظ 

يعر واحد. مهم دلالتها النصوص الكتاب أو السنة . 


وبناء عليه نقول : إذا لم تكن النصوص صريحة فى نظرية من 
النظريات الحديئة » لا ينبغى أن نتحمبا فى مباحئها نفياً أو إثياناً » 
وإما فتطلب العلل من طريقه » فعلوم الميئة من النظر الاستدلال » 
وعلوم الطب من التجارب والاستقراء » وهكذا يبق القرآن مصانا 
عن مجال الجدل فى نظرية قابلة للثبوت والننى » أو التغيير والتبديل ؛ 
كا لا ينبئى لمن لم يعل حقيقة أمر فى فنه أن يبادر بإنكارها مالم 
تسكن مصادمة لنص صرح . 
وعليه أن يتثبت أولا وقد نهنا سابتا على ذلك فى مثل ذلك 
فى قصة نى الله سليان مم باقس والمدهد حيما جاءه » قال : 
( أحطت ها لم تحط به » وجثتك من سبل بنبٍ يتين ) وقص' عليه 
خبرها مم قومها » فلم يبادر عليه السلام بالإنكار . لكون الانى 
جالخير هدهداً » وم يكن عنده عل به وم يسارع أيضاً بنتصد يه » لأنه 
ليس لديه مستدد عليه » بل أخذ فى طريق التثبت بواسطة الطريق الذى 


3 أضواء الببان 
جاءه الخير به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) > 
وأرسله بالكتاب إلمهم » فإذا كان هذا من ننى الله سليان ولديه وسائل 
وإمكانيات كا تعل ؛ فنيره من باب أولى . ظ 

تنبيه آخر 

إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض » فاذا يقولون فى 
قوله تعالى : ( أفلا ينفارون إلى الإبل كيف خلقت . إلى قوله - و إل 
الأرض كيف سطحت ) ٠‏ وجوابهم كجواهم على قوله تعالى : ( حتى 
إذا باغ مغرب الشمس وجدها تغرب فىعين حثة ) أى فى نظر العين » 
لأن الشمس تغرب عن أمة» وتستمر فى الأفق على أمة أخرى » حق 
تأتى مطلعها من الشرق فى صبيحة الووم اثثالى » ويكون بسط الأرض 
وتمهيدها » نظراً لكل إقلبى وجزء منها لسسها وعظم جرمها 

وهذا لايتنافى مع حتيتآ شكاها » فقد ترى الل الشاهق » 
وإذا تسلتناه ووصلنا قته وجدنا سحا مستوياً *ووجدنا أمة بكامل 
اوازمها » وقد لا يعم بعض من فيه عن بقية المالم » وعكذاء والله 
عل كم 

قرله تمالل : ( ب ا 1 عي 
01 ضحها .]١‏ 

المشية: ما بين الزوال إلى الخروب » والضحى :ما بين طاوع ‏ 


الشمس إلى الزوال » وهذا محديد بنصف نهار . 


سورةالنازعات و5 
وقد جاء التحديد بساعة من مهار . 
وجاء ( يوما أو بعض يوم . 
وجاء : (إن لبثثتم إلا عشراً ) . 
وتعدم للشيخ رحمة 5 تعالى علمنا وعليه » بيان ذلك عند قوله. 
تعالى فى سورة يونس : ( وبوم حشرم كأن ل يلبثوا إلا ساعة 





ماشا لسارم 
قوله تمالى : ( عبس وَتَوَل » أن جاءه الأغتئ) . - 


سبب نزول هذه السورة باتفاق الفسربن ء أنه صلى الله عليه وسل 
كان مثذولا بدعوة صناديد قرش ٠‏ فأتاه ابن أ مكتوم ٠‏ وهو رجل 
أعمى وقال : « أقرثئتى يا رسول الله » وءلمنى ما علمك الله » وكرر 
ذلك » فل بتفق ذلك وما هو مشتفل به صلى الله عليه وسلٍء ومايرجوه 


مما هو أعظم » فعبس وتولى عنه منصرفا »لا هو مشتغل به. 


قال الشيخ رحن الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
على قوله تعالى : ( أن جاءه الأعمى ) ما نصه : عبر تعالى عن هذا 
الصحالى الجايل الذى هو عبد الله ان أم مكتوم ؛ بلقب يكرعه الناس » 
مم أنه قال : ( ولا تنابزوا بالألقاب ) . 


والجواب :هو مأئيه عأوه بعص العاماء : هن أن السر ف التعبير 

عنه بلنظ الأعمى » للاشعار بعذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول 

. صحل نه عليه وسلم » لأنه لو كان برى ما هو مشتغل به مع صناديد 
الكنار للا قطعم كلامه . ١ه‏ . منه بلفظه . 


م أضواء البيان 


وقال الفخر الرازى : إنه وإن كان أعى لايرى » فإنه يسم 
وبسماعه حديث رسول الله صلى الل عليه وسلم » وإقدامه على مقاطمته 
يكون مرتكيا معصية » فكيف يداتب عليه رسول الله صلى اله 
عليه وس . 


فعدورا لإمكان مراعه » ولسكن د ره بوصده ليو جب الدطف عليه 


والرفق به . 


والفلاعر و الله تعالى أعل أن كلام الرازى لنمق بفعدا عما ذكر ٠.‏ 
الشيخ » لأن مناه أنه عاقبه لمدم رقته به . ومراعاة حالة عماه. 
عاضه 00 
فمليه ؛ يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض يغيره من 
أوائك الصناديد وسادة القوم » وكأنه يقول لحم : ( إنها لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور ) » فهذا كفيف البصر » 
ولسكن وقاد البصيرة أبفس الحق وام 6 وحاء هم ماه يسعى طلياً 
للمزيد » وأنتم تغلقت قلوبم وعميت بصائرم فل ندركوا المقيقة وم 
تبصروا نور الإعان» كا فى الآية الكرعة :( إنها لا تممى الأبصار 
ولكن تممى القاوب التى فى الصدور ) والمر عند الله تعالى . 


سوره عس 26 


مما اتفق عليه اللحدثون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا 
كانت للتعريف لأ لاتنقيص » فقالوا : الأعمى والأءور والأعرج . 
وق الحرف قالوا : اراز » واللخرقى » ونحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة | 
لترجمة الرجال فى السند . 

ومثله :. لس تامزا بالألقاب فى هدا الفن . واللّه تعالى أعلى . 

ومثله : إذا كان للتعريف ف غرض هلح دون تنقص ؟ قدمنا . 

وقوله تعالى ( عفن وتولى ) 6 فان فيه مثل ماق قوله تعالى - 
( أن جاءه الأعمى ) لأن العبوسة أمر لابتفق فى الظاهر مع قوله تعالى 
ف سمقة صلى اث عليه وس 6 ( وإنك لعلى خاق على ) » وقوله : 
( واخفض حناحك للموّ منين 0 وم آنَفَ على حدواب ذلك »© دم 
يتعرض له الشيخ رحمة النَّه تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب . 

والذى يظهر وال تعالى أعل » أنه لايتأتى ممه » لأنه صلى الله 
عليه وسلٍ لم بتكل سوه إل هسذا الفضاق: و الابية ارشع ميمه 
فيزعحه ©» و 5 منه صلى نه عليه وسلم إ' هو تقطيب الجبين» ظ 

والخال : أن هذا أعمى لايرى تلك المركة 6 فكأنه ُ بلق إساءة ‏ 
. منه صلى الله عليه وسلٍ . 
( 5 - أضواء البيان ج ؟ ) 


6 أضو أء السان 


ثم إنه صل الله علية وسل مطمئن 4 لما هو عليه من خير فى دينه . 
ا قال فى حنين : وأ كل أقواما إلى مافى قوم » أى لما أعطىالؤلنة 
قلو.هم » ولم يمط الأنصار على ماهو معروف فى القصة 6 فل يعاتبه 
اله على ذلك ؛ ورفى الأنصار وبكوا فرحا ورضا . 

م إن تقطيب الجبين وائساط أسارير الوجه لزت أو قرح » 
يكاد يكون حبكلا مما كان منه صلى الله عأوه وس » ههو من بياب 
الجبلية تفربباً ‏ كأن امثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها . ١‏ 


ومع ذلك فقد جاء عنه صلى الله عليه وسام أنه كان بعد 'زوها يدول 
له : 2 فرعا دمن عاتؤى فيه رف 6 © وسكرمة 6 وفد استخايه 
على المدينة مرتين . 

وعلى هرا يكون المراد بهذا أهرات : ظ | 

الأول : التسائى يأخلاقه صلى الله عليه وسل إلى ما لانهاية له» إلى 
حد اللحظ بالمين » والتقطيب بالحبين » ولو أن لايراه » كا قال صلىالله 
عليه ول « ما كان لنى أن تكون له خائنة الأعين » وذلك فى 
صلح الخد يبية . 

والثافى م تأدب للا مة وللدعاة خاصة © قُْ شخصية رسعدول نه 
حلى الله عليه وسل » كا علمهم فى شخصيته فى بر الوالدين » فى قوله 
.ولا تتهرهما). ظ 


سوره عبس ١ه‏ 


وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تمالى : ( كلا إنها 
تذكرة » فن شاء ذكره ) بيان لأن الرسول صل اله عليه وس 
لا يراعى فى الدعو : إلى ال غنا ولا فتيرا » وأن يصبر على ضعفة 
المؤْ مئنين . لأن الرسالة تبايغ وليس عليه ما وراء ذلك من مسئواية ؛ 
فلا يتكان هم . ظ 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مم ااؤمنين » لإعامهم فى قوله 
تعالى : ( واصير نفسك مع لذبن يدعون رمهم بالغداة والمشى 
يريدون وجبه » ولا تعد عيناك عمهم تريد زينة أياة الدنيا » ولا تطم 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » وقل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . ' 

ومثله قوله تعالى ( ولا تطرد الذين .يدءون رمهم بالغداة والعثى 
يريدون وجبه , ما عليك من حسابهم من شىء ومامن حسا بك عامهم 
من ثىء فتطردم فتكون من الظالمين ) . 

وقد تقدم للشيخ رح الله تعالى علينا وعليه » شىء من هذا البيان 
عند هذه الآية » وبين أن هذه التنبيه قد وقم من نى الله توح 
إلى قومه » حيئا ازدروا ضمفة المؤمنين فى قوله تعالى : ( فتال اللا 
الذن كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ء وماثراك اتبىك 
إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى ‏ إلى قوله - وأما أنا بطارد الذيئ 
أمنوا إنهم ملاقوا ررمهم ولكى أرَا 1 قوم يجبلون ) . 


6 . أضواء البيان 


وقد دلت هذه الآية وأمثالها » على صدق مقالة هرةقل حينا سأل 
أيا سفيان 6 عن أتباع 21 صلى أ عليه وس َ أم سادة القوم 
أم ضمفاؤمم ؟ فقال : بل ضعفاؤم . فقال : هكذا م أتباع اسل : 


وقال العلماء فى ذلك : لأنهم أقرب إلى الفطرة » وأبمد عن) 
الأسلطان والحاه 6 فلس لمهم حرص على منصب للصيم ى ولا جاه 
يهدر ,» ويجدون فى الدين عر ورفعة » وهكذا كان بلال وصهوب 
وعمار 6 وهكذا هو ابن أم مكتوم رعى اث د ٠.‏ 

”7 رهس س» 

قوله تعالى : ( أما من اسكذىاء فأنت 
> عمس 
60 

بيان لموقفه صلى الله عليه وسل من جميم الأمة » وحرصه على 
إسلام لهم <دى من أعر ض واستغى 6 سشفية ىو ورحية 6 1 ين 
تعالى حاله صلى الله عليه وسل بقوله :'( عزريز عليه ما عنم حريص 
علي ) وكتوله ( فلمك باخم نفسك على آثارمم إن ١‏ يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا) . 


وقوله : ( وما عليك ألا يزى ) بيان أنه صلى الله عليه وسلٍ 
لبس عليه ممن لا ييز كى » وقد صرح تمالى بذللك فى قوله ( إنما أنت. 
منذر) وقوله ( إن عليك إلا البلاغ ) » وقوله : (ليس عليك هدام) » 
ومثل ذلك . 


وقد جمع الأمرين من الجانبين فى قوله تعالى عن نوج عليه السلام 
( وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين ) . 
قوله تعالى : ( كلا إنا 'نذ كرة » فمن شاء ذ كرَهٌ » فى 


اش 
فر َغْ رم صاهه 2 


8. 0 5 َه لماع 

ا معمزرمةر »)© مرفوعة مطررة 6 بأربدى سارة 6 
اكرام بره ). 

معلوم أن كلة : كلا . ردع ما سبق » وهر فى حملته منصب على 
التصدى أن استغى ؟ والإلحاح عامهم والحردص عل سماعوم مئه © 
ولكن الله تعالى يقول : إن منزلة الترآن والوحى والدين أعلى منزلة 
من أن تبذل نوم هذه حالهم فهى على ماهى عليه من تكريم 
وروعة وطهرة وصيانة » وما علها من حفظلة سغفرة كرام برره أدرى 


يأن يسعى إلمها » والخير لن أتاها يطلبها 


٠ 
م‎ 


(فن شاء ذكره) » وهذا لتهديد لاللتخيير بدليل ما بعده ( قتل 
الإنان ما أ كفره ) قتل الإنسان : دعاء عليه » والإنسان : لاجنس 
الكانز » وما أكفره : أى ماأشد كفره بها ء يمد هذا كله من 
علو منزلها . ظ 
وقوله تمالى : ( قتل الإنسان ما أ كفره ) قيل : ما أ كفره هنا » 
ماأفملك أى ما أشد كفره . 
وقال الزعهشرى : هى تعجب من إفراطه فى كفران نعم يله 2 


6 | أضواء السبان 
وقيل : أى ثىء له على القكذيب والكقر ؟ ركلها محتملة . 


ولعل الممنى الأول أظبر لقوله قبله : قتل الإنسان 6 ولجىء هلا 
العنى فى مواضم أخر : إن الإنسان لظلوم كفار » وكذلك ثُمول فى 
قوله : ( وهو الذى أحيا 6 م يتم 9 حي إن الإنسان لكفور )» 
وهكذا صنة الجاحدين لآيات الله » كا فى قوله ( وما يححد ,آياتنا إلا 
كل ختار كفور ( . 

نم رد تعالى عليه ذلك برده إياه إلى أصل خلتته » ليتعظ من 
نفسه فى قوله تعالى ( من أى شىء حلقه ٠.‏ من نطفة حلفه فتدره » ثم 
السبيل لسسمره 6م أماته فأقبره ) 6 لذن هذه الثلاثة ملم مه 6 ورئب 
عليها الرابعة ( ثم إذا شاء أنشره) . 

وقوله : ( من نطنة خلقه فقدره ) تقدم مرارا بيان أصل خلق 
الإنسان وأطواره . ظ 

وقوله : ( ثم السبيل يسره ) قيل : السبيل إلى خروجه من بطن 
أمه » حيث أداز رأسه إلى جبة الخروج » بدلا مما كان عليه إلى 
أعلى » وهذا من التيسير فى سبيل خروجه » وهذا مروى عن ابن عباس. 
وغيره » وعو اختيار ابن جررر . 

وهيل َ السبيل : أى الدين فى وصوحه 6؛ ونسر العمل به 6. 


كتوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل » إما شاكرا وإما كنور؟ )4 


سورة عبس هه 
وهو مروى عن الحسن وابن زيد » ورجحه ابن كثير . 


ولمل ما رجحه ابن كثير هو الأرجح » لأن تيسير الولادة أمر 
عام فى كل حدوان » وهو ماهد ملوس» فلا مزية للانسان فيه على 
غيره » كا أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله » وهو القدرة فى وله 
تعالى : ( من نطنة خلته فتدره ) 


وقد 00 تسير الولادة داخلا نحت قوله : فتدره . أى قدر 
مخلقه وزمن وحوذه وزهن خرو<ه ؛وتتديرات <سمه وقدر حأ ته ؛وفذر 
ممانه 1 هو معأوم 5 


أما تسير سبيل الدين ٠»‏ فهو الخاص بالإنسان . وهو الطاوب 
التوجه إليه . وهو الذى يتماق بخيره ما بين مخلقه من نطنة وتقديره . 
وبين إمانته وإقباره . أى فترة <ياته فى الدنيا يه نطفة ده 
محيئه إلى الدنيا . ويسر له الدين فى التكاليف ٠‏ ثم م أماته ليرى ماذا 
مل (ثم إذا شاء أنشره ) ٠‏ 


واذا جاء فى النهاية بتوله : كلا لما يقض ما أمره . وليس هنا 
ما بدل على الأمر . إلا السبيل لسر © . واللّه تعالى أعل . 


ظ اسه ب م سام 200 
قوله تعالى : ١‏ فلمنظر الانسن إلى علماضة 6 9 صمننا الَمَاء 


65 أصواء السان 
َه ب 8 2-3 0 3 ب 2 35 3-2 ص دح سات ه 
عب » ثم شَقَقنا الأرض ّنا » فأَئدنا فها حب » عا وَقَطْباء 
> ور م 4 0 6 د 02 
ور ونحلا, وحدائق غليأ 1 وفكبة وأنا . 
دعل ما بين له هم خلق ؛“ دس له هنا كيف بطومة 6 وفى كليهما آية 
على القدرة . 
وقد اتدقت الآيتان على خطو أت ثلاث متطا بقة ومهمأ ٠‏ قصب اأاء 
من الدمماء إلى الأرض . يقابل دفق الاء فى الرحم شق "الارش 
للذجات . يقابل خروجه إلى الدنها . وإنبات أنو اع النباتات » يقابل 
تقادير الخلق الختلفة . 
وى التنصيص على أنواع النبات من حب وقضب وعنب ورمان 
وزيترن ركهل وفوا كه متعددة ٠‏ وحداثق ملتفة . لظهور معنى الغارة 
فيها » مع أنها من أصلين مشتركين : الاء من السماء . والتربة فى الأأرض » 
سق عاء وأحد 1 ظ 
ومرة خرف ٠‏ شال للشيوعيين والدهريين : ( تل الإنسان 
حا أ كذره 5 من أى شىء خلنه ) ٠‏ (أفرأ.د م مامنون ٠‏ أأتم مخلقونه 
أم : من الخالةون 37 ك5 ن قدرنا يكم الموت وما نحن كسبوقين 1. 
( أفرأ م مأ حر ثون 5 أأنم #زرعونه أم “>ن الزارءون 6 أو نشاء 
لجعلناه حطاما ) . 
إنجم بلا شك لابدمون لأنفسهم فمل شىء من ذلك 
ليعامون أن ها خالقاً مدير . ولكنهم يكابرون . 


وإنهم 


0277 3-3 


سورة عبس فبدا 


( وجحدوا بها واستيقنتها أننسهم ) صدق الله العظي » وكذب كل , 
كفار نيم ْ 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان خلق الإنسان 
فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحمن ( خلق الإنسان من 
صاصال كالفخار ( 6 وبيان طعامة ف كل من سورق الواقءة 
والجائية . 


- لاوس ٠‏ 9 2 2 0 5 8 
فوله تعالى : ل( وجوه مذ مسفرة ؛ ضاحكة مُستئِشرة ) . 
الإسفار 1 الإضاءة » وهو مهلل الوجه بيالسرور 6 ص قال تعالى ل 
( ولقام نصرة وسرورا) والاستيشار من عدم البشرى ف قوله نمالى : 
( تتنزل عليهم لللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى 


حكني بوعدون ( ,: 


وقوله تمالى : ( يوم ترى الؤمنين وااؤمنات يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأيمانهم بشرأ 6 اليوم جنسات تجرى من تمتها 
الأنبار). - 


وتقدم الشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
الحديد . 


0 


م6 أضواء البيان 
وقوله تعالى : ( ووجوه يومئذ عليبا غبرة » لرهقها ثترة ) بينهم 
تعالى بأنهم مم الكثرة الفجرة . 
وتقدم بيان ذلك للشيخ رحعة الله .تعالى علينا وعليه » فى سورة 
الرحن على الكلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسيام ) . 
وقد جمم لمم هنا بين الكفر والنجور » وهيا الكفر فى 


الاعتقاد والنجور فى الأعمال » كا فى قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفاراً , والعل عنل هله تعالى . 





مت اتالى الج 
قوله تعالى : ( إذا الشمس كرت ) . 
التكلك .فى نتن كروت هنا | كان دن . عقر أتوال.+: .و كلب 
تدور على مباية أمرها : 
فقيل : كورت : لف بعضها على بءض » فانط.س نورها . 
وقجل : حعبت بكار: » أى لدت مها . ظ 


وفيل : ألقيت فى البعحر : 


وقال 4 تيتا 

وال اءن جرير : نقول كا قال الله تعالى : ( كورت ٠)‏ 

والذى يشبد له القرآن » أن هذا كلل راجم إلى تذير حالها فى 
آخر أمرها » لأن الله تعالى جمل لها أجلا مسمى » ومعنى ذلك أنها 
تنوى إليه على الوجه الذى يملمه سبحانه وتمالى » كا فى قوله تمالى : 
( وخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل مسمى ) . 


ا أضواء البيان 
شفهومة : أنه إذا جاء هذا الأجل توت عن جريانها ٠‏ 
وهو ما الجر إليه فوله تعالى : ( فإذا يرق البهر وخسف 
القمر وجمم الشمس والقمر ) أى بعك أن م يمتمعا قط » وما كان لهما 
أن مجتمعا قبل ذلك الوقت» كا قوله د (لا الشمس ينبنى لها أن 
تدرك القمر ولا الاهل سايق النهار » وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 
ولمل أقرب الأقوال المنتولة فى ذلك : هو القول بأنه ممنى 
مغربها ' وعايه فتجتمع مع القمر ٠‏ 
قوله تمالى : ( وَإِذا النجوم أنكدرت ) . 
قيل : انكدرت انصبث » وقيل: تفيرت من الكدرة » وكلبها. 
متلازمة ولا تعارض 5 
و بعك للا ول فوله دهالى : ( وإذا الكوا كب انترث ٠)‏ 
ويشهد للثالى ( فإذا النجوم طمست ) لأبها إذا تنائرت وذهبت 
قوله تمالى : لإ وَإِذا ذا بال , ميرت 4. 
أى ذهب مها دن مكامها ٠‏ 


وتقدم للشث_يخ رحمة الله تعالى ينا وعليه » بيان حالة الجبال 


سورة التكوور ع 
قىنهاية الدنيا فى عدة مواطن ٠‏ من أهها عند قوله تعالى ف سورره لد 
( وسألونك عن الجبال فتل. ينسفها رلى سفا ) » وعند قوله تعالى 
من سوره السكوف : ! ودوم اسير الجبال وترى الأرض بارزة ) 

7 هم ى رمر +>+ه ع يي‎ - ٠ ٠ 
٠4# قوله 'نعالى : ( وَإِذا المووودة سات » بأى ذات قتات‎ 
. ) الوأد : الثقل »كا فى قوله تعالى : ( ولا يؤوده حفظهما‎ 
والموءودة : الثقلة التراب حتى الموت ©» وحى الجارية » كانت‎ 
تدفن حية » فكانوا يحفرون لا المفرة ويلتونها فيها » ثم يبياون عايها‎ 
. التراب‎ 
وقوله تعالى ( : : بأى أن قنات ) شعار يأنه لاذذب لا 6 لتفقل‎ 
السدية 1 بل الجرم على قاتا أ‎ 
. ولكن لعظم الجرم توحهة السوّال إلمها تبكمقا واندها‎ 
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يبكينى والآخر يضحكى 

أما الذى يبكينى : فقى ذهبت بابنة لى وأدها ؛ فكنت أحفر ها 
المترة وتنقص التراب عن لي وهى لاتدرى ماذ أ أريد ها » فإدا 
تذ كرت ذلك بكيت:. 

والأخرى : كنت أصنم إلنا من الغر يه عنذ راض محر سى 
ليلا» فإذا أصبحت معاقى أ كلته » فاذا تذ كرت ذلك محكت من نفسى. 


5 أضو أء البيان 


أما سبب إقدامهم على هذه الجرعة الشنيعة وما دفمهم على ارتكابها > 
فقد ناقشه الشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بتوسع ٠»‏ عند قوله تعالى. 
من سورة النحل ( ويحماون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون ٠‏ 
وإذا بشر أحدم بالأثى ظل وجبه مسوداً وهو كظيم » يتوارى من. 
القوم من سوء مابشر به أكسكه على هعون أم يدسه فى التراب الاساء. 
مايحكووت ) . 


وسبذه المنا سمة 6 فإن هزا تنوموين لا بد دن إرادها . 


الأول منهما : مايشبه الوأد فى هذه الآونة الحديئة » وهو التءعرض. 

وقد بحئت هذه السألة قدا وجديئا . أما قديا فى عملية العزل » 
وحاء فيه حدوتث جار 2 كنا نعل والقران ل 06 رواه ملح 3 

زاد إسحاق قال سفيان : لو كان شيا ينهى عنه انهانا عنه العرآنٌ . 


وجاء فيه : فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسل فلم يننا . 


كا عاء التعذر القذية ق حديق. حذانة ينث وهن. أخت عكافة 
قالت : حضرت رسول اث صلى اث عايه ول فى أناس قال : « لقد همت 
اراون عن الغيلة فنظرت فى الروم وفارس فإذا مم يغيلون أولادمم 
فلا يضر أولادم ذلك 08 ث2 فسألوه عن المزل » فقال : « ذلك الوأد 


الحنى » 


زأد درفل اط ف حد ييه . عن المقرى زيادة وهى : وإذا الوءودة 

فى الحديث الأول : مايفيد التقرير . 

وفى الثانى : مايفيد شدة النكير . 
صلى الله عليه وسلم غزوة بنى. المصطلق » فسبينا كرائم المرب » فطالت 
علينا الغربة » ورغبنا فى الفداء » فأردنا أن نستمتع ونعزل » فقلنا : 
نفعل ذلاك ؟ ورسول اس صل لله عليه وسلٍ بين أظهر نا » لاد أله » 
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: لاعليكم ألا تنعلوا ما كتب 
الله خلق نمة همى كائنة إلى يوم القيامة إلاستكون » . 

دف رواية : « إن الله كتب من دو خااق إلى يوم القيامة » 

وفى رواية: م لا عليج ألا تفعلوا » فَإنا هو القدر ». 

قال أبوتحد : وقوله : لاعليكم ورب إلى الهى . 

وقال الحسن : واللّه لكان هذا زجراً 6 فأنت ترى قوله صل أ 
عليه وسلٍ ٌ وإنم لتفءاون » مشعر م علمه سايقاً » مما يتعأرض مم 


(ه -ح أضواء البيان ج 9 


5 أضواء البيان 


الزيادة فى حديث جابر » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلٍ فلم يمهنا » 
1 قول جار ع مما يستدل به الجوزون » ويعارضه : وهى الموءودة » 
أو الوأد الحنى 9 

وكان للوأد عند المرب فى اللاهلية سببان : 

الأول : اقتصادى » خشية إملاق » ومن إملاق حاضر . 

والثالى : حجهية وغيرة . 

وقد رد الترآن عليهم فى السبب الأول » فى قوله تعالى : ( ولاتقتاوأ 
أولادم خشية إملاق تمن ترزقهم وإيالم إن قتلبم كان خطئا 
222356 

وقوله : ( ولا تقتاوا أولادم من إملاق تحن ترزقكم وإيام ) . 

وأخير كان هذا التساؤل شديد التوبيخ لحم »( وإذا الوءودة 
سئلت ). 

وف هده ألآبة اثرت مره أخرى ويشكل خر أثارها أعداء 
المسامين مكيدة لاسذج » فأثيرت من الناحية الاقتصادية . 

وكان مبدرها العروف عند كتاب هذا العصر بنظرية « مالتس » 

والأن لغرضص عسكرى لتقلول عدد <نود لأسلين » حيما عم المذو أن 


ظ | الإسلام دي بعكة االزوحات مثى وعفلاث ورباع > فأرادوا أن يوقفوا 
هذا البو 


سورة التسكوير 307 
ويكفى أن ورد هنا قوله مل اق عليا وي : « تناعوا تفاسلوا فإلى 
ا الأمم م 
فق زؤانة هار بكم الأمم © . 
وفيه « “زوجوا الولود الودود » ونحو ذلك . 
وقد كنت جممث فى ذلك محثاً فى محاضرة وافية فى هذا الغرض» 

-من حيث السياسة والاقتصاد » والدفاع مع عمل إحصائيات للدول ' 
التى تطالب بهذا العمل » مما يدفم رأى كل قائل به 
والذى يهمنا فى هذا المقام تنبيه المسامين ؛ إلى 5 هذه الدعوة 
إل محديد أو تنظي النسل منثؤها من البهود » وتشجيعها فى الشرق 
من دول الغرب . وكثير من الدول الغربية تبذل امال الطائل لتفشى 
هذا الأمر فى دزل الشرق الأو سط وخاصة الإسلامية و امربية 1 
التنبيه الثانى 
وهو حول مايهمرح به دعاة محرير امرأة فى صورة مناصرة لحا » 
والواقم أنهم دعاة شتائها ومعاداة لها » وهدم لا ممكنها الله منه فى 
ظل الإسلام ٠‏ 
وذلك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتها توأد 
حية » وثورث كالمتاع ؛ ومبملة الشخصية إلى غير ذلك . لخباها 
الإسلام مايثبت شخصيتها ابتداء من إيفائها حتها فى المياة كالرجل» 
ثم اختيارها فى الزواج » وحتها فى المبراث إلى غير ذلك . 


م أصواء البياز. 


وقد تقدم الحديث عن ذلك ف عدة يحلات , معها لأشيح رحمهة الله 
تعالى علينا وعليه » عند قوله تمالى : ( ارجال قوامون على النساء ) . 


قوله تعالى ( وَإذَا جيم عت 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان هذا الممنى عند 
الكلام على قوله تعالى من سورة الج : ( ومن الناس من يجادل 
بغير عل ويتبم كل شيطان مريد كتب عليه أنه من :ولاه فإنه يضله 
ومهديه إلى عذاب السعير ) . 

قوله تعالى ( وَإِذَا الَحنّة أزلفت ) . 

الزلنى : القربى » وأزلفت : قربت » وتقدم بيان ذلك لاشيخ رحة 
لله تعالى علينا وعليه فى سورة ق عند قوله تمالى : ( وأزلفت النة 


9 - 


قواه نعالى : : ( عات 5 الخدت 4 

للراد بالنفس هنا : العسوم » أى كل نفس » كا في قوله تعالى : 
' يوم بمحد كل نفس ماعملت من خير محضرا ) الآية . 

وله ان 0 أقسم الخنسء الْجَوَار ألكنس ١.‏ وَأَكئِلِ 
إذا عَسْسَسَء وَالصجح إذا نفس ؛إنه لقول رسول كريم »6.. 


ظاهر قوله تءالي : ( فلا أقسم ) نف القسم ‏ ولكنه قم قطماء 


عورة التكوور به" 
بدليل التصريح يجواب القسم فى قوله تعالى : ( إنه لقول رسول ‏ 
كرم ) . 


ومهلأ يتر جح ما تقدم ف أول سورة القيامة ) لا أقسم دوم 
القيامة ) . 


ومثل الآتى ( لا أقسم بهذا البلد ) . 


م 9 





دالة على قدرته » وليس لامخلوق أن محلف لا بِللَّهُ تعالى . 

ولكن هل فُْ الغفارة عا اقم اث تعالى به معى مقصود » أم 
رد اذ كر ؛ وتعدن القسم به ؟ 

ويعد التأمل ؛ ظهر ول تعالى أعر » أنه سبحا نه لايقسم بشىء 
فى موضع دون غيره » إلا لفرض تعلق بهذا الموضم » يكون بين 
المق.م بة 6 والفسى عليه مدأ سدبة وارنياط 6 وقد يظهور ذلك حليا 6 

وهذا فعلا ماتقتضيه الحكة والإيجحاز فى الترآن » وإن كنت لم 
أقف على بحث فيه ٠‏ 


ولكن مما يشير إلى هذا اللوضوع » ماجاء بالإقسام يمكة مرتين » 


١.‏ أُضو أء البيان 


الأولى : قوله تعالى : ( لا أقسم هذا الباد » وأنت حل بهذا اليلد 
ووالد وما ولد لقد خلتنا الإنسان فى كبد ) . 


والوضع الثالى : فوله تعال : ) والتين والزيتون وطور سيانين 4 
وهذا البلد الأمين » لقد خلتنا الإنسان فى أحسن تتويم ) 2٠.‏ 


فالمقم يه ف الموضعين : مك المسكرمة 6 واللقسم عليه فى الموضعين 
خلق الإنسان ٠‏ و لكن فى الو ضع الأو ل كان الم عليه مكابدة 
الإنسان من أول ولادته إلى نثأته » إلى كده فى حياته ؟ إلى مهايته 
ومماته . 

من ذلك مكابدته صلل ان عليه وسلم من ولادته إلى حوتث مات 
أنورة قبله د وحقت به أ 6 وهووق طؤولته 6 وبعد الوحى كايد جم 
قومه ولق منهم عنثاً شديدا » حتى تآمروا على قتله » فلكأنه يتول 
له : اصبر على ذلك » فإن المكابدة لابد مها » وهى ملازمة للانسان 
كلازمتك لهذا البلر منذ ولادتك . 


وق ذ كر ) والد وما ولد ( إشعار به له المكابدة 1 ويأشدها 
من داله الولادة وطبيهة الطفولة » ولذأ ذ كر هنا هذا ابلر يدون 


أ وامف : 


أما فى الموضم الثالى : فالمقسم عليه » و إن كان هو خلق الإنسان » 
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سورة التسكوير 5“ 
المذ كورة أ أما كنهاء» وهو بت المأقدس عم طور سينين : 
غاء بمكة أيضًا ولكن 9 متاسب فقال : ( وهذا الله 
ش الأمين ( 6 فكأنه 5 إن كن أنعم على تاك البقاع يا لتحير والبركة 
والقداسة 4 أنعم على الإنسان بتعمة حسن خلوته و-حسن تهو عه وفصضله 


على سائر مخاوقاتة . واللّه تعالى أعل 1 


وهنا يقسم مالات الكواكب على أصح الأقوال » فى ظهورها 
واختفائها وجريانها » وبالايل إذا عسعس : أقبل وأدير » أو أضاء 
وأظر » والصبح إذا تنفس : أى أطي وَأَعَرقَ وها أثران فق :كار 
الشمس فى غروبها وشروفها . 

والمقسى عليه : هو أن الترآن قول رسول كريم كأنه يقول: إن 
القرآن امقس عليه اله فى الثبوت والغلبور » وحال الناس مءسه 
كال هذه التكواكب الثوابت لدي فى ظهورها تارة» واختفاتمها 
أخذرى 

وكال الليل والصبح ؛ فهو عند أناس موضم ثقة وهداية كالصبح 
ف إسفاره » قأومهم متفتحة إليهة وعةوهم معتدية به » فهو أهم رفح 0 
ونور » وعند أناس مظلمة أمامه قاوهم عى عنه بصائرم » وف آذاتهم 
وق وهو لي عن ونان تارة وتارة كالنجوم أجنان غم واعيا) > 


تارة ينعدح نوره ف قلوهم » فتظهور معاله فدسير ون معةهة 5 وثارة الفوسيه 


7 ْ أضواء البيان 


عمم نؤره فتخذس عنه عد وهم وتكنس دونه فوم ه. كا قال تعالى 


عنهم : ( كلا أضاء لحم مشوا فيه وإذا أظل عليهم قاموا ) . 


وليس بعيداً أن يدال : إنه من وجه آخر ؛ تعقبر النحوم كالكتب 
السابقة » مضى عليها الظهور فى حينها والخفاء بمدها . 

والليل إذا عسعس : هو ظلام الجاهاية . 

والصبح إذا تنفس : يقابله ظهور الإسلام » وأنه سينتشر انتشار 
ضوء النهار » ولا تقوى قوة قط على حجبه » وسيم الأفاق كلها » 
مهما وقذوا دونه ( بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وال مم أوره 
ولو كره الكافرون ) . ظ 

وقد يكون فى هذا الإبراد غرابة على عض الناس » ولاسيا 
وألى لم أقف على بحث مستقل فيه » ولا توجيه يدير إليه » ولكن 
مع التتبع وجدت اطراده فى مواضمع متعددة ٠‏ وجدر بأن يفرد 
جر سالة 

ومما اطرد فيه هذا التوجيه سورة الضحى » يدول الله تمالى : 
) والضحى والليل إذا سجى » ماودعك ربك وماقلى ) فإن البجم عليه 
عدم تركه صلى الله عليه وسلم ولا التخلى عنه » لجاء بالمقدى به قسمى 
الزمن ليلا وتهاراً » كأنه يقول له: ماقلاك ريك ولا نخل عنك » 
لافى نحى النهار حيث تنطلق لعيك » ولا فى ظاة الليل حين تأوى 
إلى يبتك . 


سورهة التكور عي 
ليلا » حى إذا أخذ ابيع مصاجءهم يألى ذئية فيقيمه من مكانه . 
ويصم أحد أولاده حله » حى و كان أحد نوأه لسدوء »6 وفل رآء ف 
مكانه الأول يصادف ولده » ويسلم رسول الله صلى ا عليه وسل . 


وقوله : ( وللاخرة خير لك من الأولى ) أى من كل ماطلعت 
عليه الشمس وسحاه الليل . 


ومنه أيضاً : وهو أشد ظبورا؟ فى سورة العصر قال تمالى : 
( والعصسر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
فإن القسى عليه هو حالة الإنسان ش الغالية عليه من خسر » إلا من 
استثتى الله تعالى » فكان امقس بهء والعصر للعاصر للانسان : طيلة 
حياته وهو محل عمله » الذى به مخسر ودربح 2 وهو معاصر له 


ادن شاهد عليه 5 


وكنت قد ممعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول : 
أن العمر وزمن الحياة حجة على الانسان كالرسالة والنذارة سواء  »‏ 
واكل قر خاق 14 1ل | سر ماإطكر ليد بون 107 ويك 
النذير) »فجمل فى الآية التعمير » وهو إشفال العمر موجباً للتذكر 
ظ ظ والتأمل ؛ ومهلة لاعممل » كا مذير إنساناً بأمر 9 تمهلة إلى أن يفمل 

مامه اليو أمكن اق ةا عليه ظ 


و“ أضواء البان ظ 
فكان العدم فى العصر على الربم والحمسران » تسب مايكون ‏ 
هما » إذ جملت حياة الانسان كسوق قاية والساعة فيه العمل والعامل 
هو الانسان ٠.‏ قال تعالى - ( دل أدلم على محارة تمجوسك من 
عذاب 1 توهخون اله ) ٠‏ 
2 
وفى الحديث الصحيح عند سل : « سبحان اله تملا الميزان » 
وفيه كل الناس يغدو » فبائم سه فمتتها أو موبتها » فإن كان يشغل 
خحمره 1 الخير ققد ربح » وأءتق نفسة وإلا 29ل خسس وأهلكها 6 . 
وبشير لذلك أيضا قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم أن لهم الجنة ) . 
فصح أن الدنيا سوق » والسلدة فيها عمل الإنسان » والعاملة فيه مع 
الله تعالى » فظهر الربط والمناسبة مع المقسى به » والقسم عليه . 


قوله تعالى . ( إنه لقول رَسول كريم ). 


أجمعوا على أن المراد بالذول هو الترآن » وأما امراد بالرسول 
الكرم جيريل عليه ااسلام بدليل قوله تعالى : ( ذى قوة عند ذى 
العرش مكين » مطاع م أمين . وما صاحبم بحدنون ). 


فصاحيم هيا : هو حمد صل الله عليه و-ل» الذى مم مهل ولادته 
وذو القوة عند ذى الءرش : هو جبريل .عليه السلام » وى إسناد القول 


سوره الت كور و7 
إليه ماقد يثير شببة أن القول منه 6 مع أنه كلام الله تعالى . 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى عليفا وعليه فى دفم إيهبام 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصرية فى أن القرآن كلام الله تعالى» 
وقال : وإن فى نفس هذه الآية مايرد هذه الشببة » ويثبت :لك 
الحقيقة » وهى قوله تمالى : ( لقول رسول ) لأن الرسول لا يأنى 
قول عن عندم و وإفا القول الع عاد ررد قو .ما أرسل نام غيرةة 
إلى ما أرسل إليه به . 


فليسيه 


ف وصف جبريل عأمه السلام تلاك الأوصاف 


نص فى بمكينه من حفظ ما أرسل به » وصياتته عن التغيير 
والتبديل » لأءه مكين » فلايصل إليه مايخل برسالته » ولأنه مطاع 
م . والطاع لايؤثر عليه غيره » والأمين لايخون ولا يبدل » فكان 
القران الذى جاء به مصوتاً من أن يتساط أحد عليه فيغيره» ومن أن 
يغيره الذى جاء به » وهذا كله عثابة الترجمة لسند تلقى التران 
7 | 

: ( وما صاحيكم مجنون ) بيان لتتمة السند ؛ حيث قال : 

) 0 رآه بالأفق المبين وناهو على النيب بضنين ) » فنى عنسه 
صلى الله عليه وسلم نقص التلقى بننى آفة الجنون » فهو فى كال العقل 


- أضواء الببان 


:وقوة الإدراك ٠‏ ومن قبل أئبت له كال الخلق ( وإنك لعلى خلق 
وأثبت له اللقياء فل يلس عليه جيريل بشيره » وهى أعلى 
درجات السند » فاجتمم له صل اله عليه وسل الكل اعللقى . 


والكال الخلقى - بم الخاء وكسرها - أى الكل حساً 
ومءى 0 م نقْ عئزه المهومة بأد يدن لسىء عم أرسل يه مع نفاسته 
وعاو ممزلته وجلهل عأومه 6 وأذه كلام رب العالمين 5 

وق الحتام إفه-امهم ٠‏ أنه لدس فقول شيطان رجم 0 حيث 
تقدم ( إمهم عن السمع لءزولون ) . 
1 


وان من استمع الان يحل له شهابا رصدأ , ' سق لهم موجب 
ولس بقول شيطان ر .“يم 5 

فلزمهم الأخذ به 6 وإلا فأن تذهبون . أن السيزوة عنه © 
بسد أن ثبت لك سنده ومصدره ؟ ظ 

ونظير هذا السند فى ديد القرآن وإثبات تيانه من الله » قوله تعالى 
فى أول .سورة اأنجم : ( وما ضل صاحيكم وما غوى » وماينطق 
عن البوى » إن هو الا وحى يوحى » علمه شديد القوى ذو مرة 
فاستوى » وهو بالافق الأعلى ) . 


سورة السكور ذذ 


وقوله الى : ( أبن دهبوك ) عثابة من يسد علمهم الطريق. أ 
إلا له لأنه - أى القرآت - ليس فى نزوله من الله على رسول الله. 
صل اله عليه وسلم أى شببهة ولا تبمة » قليس لماقل أن محيد عنه 4ه 
وكل ذهاب إلى غيره تطر.ق مسدود » وضلال وهلاك . 


1 5 7 سم ْ و" 1 > 
قوله تعالى (لمن 0 منكم أن يستقم ) 


ققد أعذر من أنذر 3 رم شاء منكم أن لستةيم . 


قوله تعالى : ( وَمَا دشَاءون إلا أن يما الله رب الاين ) . 


- 


فيه قضية القدر والإرادة ١_كونية‏ والقدرية . 
وقد بحثها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى عدة مواطن . 


منها فى سورة الزخرف عند قوله تعالى : ( أوشاء الرحمن ماعبد نام ) 


ومنها فى سورة الذاريات : ( وما ذلقت الإن والإنس إلا | 
عدون + بها ار ند منهم من رزق ) » والفرق بين الإرادة ااكونية 
والقدرية . 


كلسة 


أذا كان الكثيرون يستدلون فى قضية القضاء والقدر هذه الاية ). 


ا أضواء البيان 
فإنه ينبثى ألا تنفل أهميتها فى جانب الضراعة إلى الله داتما » بطلب. 
التنضل من الله تعالى علينا بالمشيئة بالاستقامة فضلا من عنده , لم 
أمرنا فى الصلاة فى كل ركمة مهسا أن نطليه هذا الطلب ( اهدنا 
الصراط الستقيم ) . 

تنييه آخر 

لتد أجملت الاستقامة هنا » وهى منبه عامها فى سورة الفاحة : إلى صراط 

الذين أنعم اث عايمهم كا هو معلوم / والعلم عند اله تعالى . 





مسا سمال رم 

قوله نمالى: ١‏ إذا ألمّما و اناك 4 

أى انشقت »كا فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انثقت ) قيل: 
هيبة لله . 

وقهل : زول الملا بكة 0 كقوله تعالى : ( ويوم شفق السماء بالمهام 
وازل الملائكة تنؤيلا ) . 

وتقدم لاشيم رحهقة اش تعالى علونا وعليه » فى سورة االشورى عئلك 2 
الكلام على قوله :عالى فى وصف أهوال القيادة ( يوما يجمل الولدان 
شيبا . السهاء منفطر به ) ٠.‏ 


وإذا السماء فرجت ).2 ظ 


أى بعر من فبها . كا فى قوله تعالى : (أفلا يل إذا يمسر مافى القبورء 
وحصل مافى الصدور ) . 


وقد دل هذا الافظ على سرعة الانتشار » كيسثرة الحب من الكف 
(5-أضواء البيان ج ١‏ ) 


1 أضواء البيان 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة فق" عند قوله 
تعالى : ١‏ دوم تشفق الارض علهم مسراعأ ( ظ 

قوله تعالى: ( عَاسَتْ نفسما قدّمّت وَأخرَت ) . 

أى كل نفس » كا تقدم فى سورة التكور . 

وقد تكل الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه على ذلك فى دفم 
إبحام الاضطراب فى سورة الانفطارهذه» عند نفس الآية . 

قوله تعاليى ١:‏ الذى خاةتك ةك فد لك 6 ف أى صوره 
كا شا ً< وكيك ). ظ 

تقدم لاشيخ رحهة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
الكيف عند قوله تمالى : ( قال له صاحبه وهو بحاوره أ ركفرت 
بالذدى خاتقك من راب 3 دن نط ة 9 ساك رحلا ( أى ه_دله 
أطوار الإنسان فى خاةته . 
الإنان ف أحدن تتويم ) 5 


واختلاف الصور إغا هو دن ايات ان وارتغداء دن اأرحم 6 


صَورة الأنقطار 50 
كا قال : ( هو الذى إصورك فى الأرحام كيف يشاء ). 
وتقدم فى سورة المشر ( هو الله الخالق البارىء المصور ) . 
وق اخوللاف الصور على شا مهمأ ن أعظم ات ال قال 
ص ص ل سن ص 
قوله تعالى : ( وَإِنَ 0 لد.فظين : ام كاتيين ء 
2 م د تر اس ف 
خلرن»: ا لذعلول 4::: 
تقدم للشيخ رحة الله تمانى علينا وعليه : بيان ذلك فى سورة 
ق عتد الكلام على وله تالى : ( إذ يتلق المتاثيان عن المين وعن 
الشيال لمول 6 ما يلظ دن قول إلا أذ به رقءوب عقيل ) . 
واخال عندها على ,دص ماحاء ف هورة درم عفل قوله تعالى : 
ويبن رحة الله تعالى عليئا وعليه أن هذه الكتابة لإقامة المجة 
على الإنسان » كا فى قله : ( وتخرج له يوم القيسامة كتاباً ياقاه 
منشورا » اقرأ كتانك 5 .الافملك الوم عايك حسيا ( : 
. وقيل فى حافظين : محفظون بدن الإنسان : 
وتقد م لأشيخ حوة ان تعال علمنا وعايه ف سورهة الأنعام عند 


الكلاء على قوله 5مالى 1 ورسل عليكم حفظة ) مسةدلا ب#وله تعالى : - 
( له معقبات من بين دلا ية وهدن خانه ي#فظو نه هن أهر أن ). 


2 أضواء البيان 

ش ومما حدر الإشارة إلته » أن قْ وصف المفغلة هيا مهذه الصفات > 
من كونهم حافظين كراما يعلمون » فاجتمءت لهم كل صقات التأهيل » 
| لا على درجات اسكناية دن حوظ وعأو مله 6 وعم ما يكتبون . 
والأمناء . 

ومن هذا الوصف يمل أنه لايختلط علييم عمل يعمل » وكونهم 

حفظة لايضيعون شيثاء ولوكان مثقال الذرة 0 من يعمل مثقال درة 
خير بره ) الآية 5 


قوله تمالى : ( إن أ ْيرَارَ لني نميم_) . 
أى دام » كا فى قوله تعالى : ( يبشرمم رهم برحمة مته ورضوأن 
وجنات لهم فيها نمي قي خالدين فيها أبدا ). 
قوله تمالى ل وَمَاهُم' عنا رخائيين ) 
داللى من دلة خلود الكفار فى النار . 
لقوله : ( وإن الفجار لنى جحي » يصلونها يوم افدين » ومامم 


كقوله تعالى : وقال الذين تهموا لو الى لنا كرة قتديرأ متهم » 


سورة الانفطار مم 

كنا تيرءوا منا » كذللك رريهم الله أعمالحم حسرات عليهم وماه يخارجين 
من النار ) . 

وهكذا غالبا أسلوب التابلة بين الفريقين وم لهما . 

تم بين أن ذلك يوم الدين وهو يوم الجزاء » كا تقدم فى سورة 
القاحة ( مالك يوم الاين ٠.)‏ ظ 

”م بين تعالى شدة الهول فى ذلك اليوم ( وما أدراك ما يوم 
الدين ). ظ ظ 

وتقدم فى ( الماقة ما الماقة ) . 

ومثله قوله تعالى : ) القارعة ف القارعة ( . 

قوله تعالى : ( يم لا تملك نفس أنفس شَعا والأمْر 

أى لشدة هوله وضعف الخلائق »كا تقدم فى قوله تعالى : ( بوم 
يقر الرء فق أخية وأ وأمة ( 6 وقوله : ) لكل أمرىء مهم يومئد 
شأن يغنيه ) . 

ولحديث الشفاعة : « كل نى يقول : نفسى نفسى» إلى أن تنتبى 
إلى النى صلى الله ء' + وسلٍ نيقول : أنا لها © . ١‏ 


اوعقية: نالية + « اعملى .... » 


كلم أضواء السان 


وقوله تعألى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ؛ ونح ذلك - 

وقوله : ( والأمر يومئذ لله ) ظاهر هذه الأية :ةيد الأمر 
بالظرف المذكور » ولكن الأمر لله فى ذلك اليوم » وقيل ذلك 
اليوم-؛ كا فى قوله تعالى : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) . 

وبقوله :( ألا له اماق والأمر ) أى يتصرف فى خلته بما يشاء 
من أمره لارشركه أحد » كا لايشركه أحد فى خلتقه . 


واذا قال ارسوله صل الله عليه وسلم : ( قل إن الأمر كله لله ) - 


وقال : ( ليس لك من الأمر شىء ) ومحو ذلك . 

ولكن جاء الظارف هنا ازيادة تأكيد » لأنه قد يكون فى الدنيا 
لبعض الئاس بعض الأوامر » ؟! فى مثل قوله تعالى : ( وأمر أحنك 
بالصلاة ) . ظ 

وقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) . 

وقوله : ( فاتبعوا امن افرهون اونا هر فرعون برشيد )» وهى 
كلها فى الواقع أراءر نسبية . وما تنشاءون إلا أن يشاء الل . 

واسكن يوم القيامة <تيتة الأمر كاهء والماث كله لله تعالى وحده» 


لقوله تعالى : ( لمن اللاك اليوم لله 'لواحد التهار ) . 


فأ قر مع أمره 6 ولا متعم عايه حى" ولا يكلمة » إلا من أذن 1 


سوره الا طاز /الى ْ 

له الرحمن وقال صوابا » وهو كتوله : ( اللاك يومئذ اق لار<من ) 
مع أن هنا فى الديا ماوط »كا فى قصة يوسفء ( وقال أللاك : 
انتوفى ابه ) . ظ 

وفى قصة اللحضر ومومى ( وكان وراءهم ملك ) 

أما يوم القيامة فيكونون كا قال تمالى : ( ولقد جثت.ونا فرادى 
.كا خلقنا م أول مرة » وذكتم ماذولنا م وراء بورك 1 

وكقوله: ( هلك عنى سلطا نيه ( ؛فقد ذهب كل ساطان وكل 


ملك » واالك يومئذ لله الواحد التهار . 

















اهارت رم 
5 اده سالك عض 

قوله تعالى ل( ويل الممطذئين 4 . 
التطفيف : التنقيص من الطفيف »؛ وهو الُىء القليل . 
وقد فسره ما بعده فى قوله تمالى ( الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس 
. يستوفون. وإذا كالوم أو ورنوهم سرون ٠)‏ 

قالوا : زلت فى رجل كان له مكيالان كبير وصغير » إذا أكتال 
لئفسة على غيره 6 ١‏ كتال بالمكيل الكبير 0 وإذا كال دن عنده لميره ل 
اكتال بالمكيل الصخير » فنى كنتا الالتين تطفيف » أى تنقيص على 
الناس من حةوتهم . 

والتقديم فى افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين » يشعر بشدة 
خطر هذا العمل » وهو فعلا <طيرا » لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان 
التعامل » فإذا اخجل أحدث خالا فى اقتصاده » وبالتالى اختلال فى 
التعامل » وهو فساد كبير . 


وأكر هن هذا كله وجود الريا إذا مم حادس مجلسه © وحصل 


قاوت فق الكيل. أن الوزن . 


3 أضواء البيان 


ولذا فقد ورد ذكر الكيل والوزن » والحث على العناية مهما 
فى عدة مواطن» بعدة أساليب هنها اللاص ومنها العام ٠‏ 


وقل و2 ف الانعام والاعراف وهود وبى إراثهل والرحمن 


والمديد أى فى ست سور من القرآنْ الكريم 5 


أولا فى سورة الأنعام »فى سياق ما يعرف بالوصايا المثر : ( قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا نشركوا به شيا ) . وذ كر بره 
الوالدين والنهى عن تل الأولاد والقرب من الفواءش » وقتل النفس 
التى حرم اله ؛ والنبى عن مال اليتبم . 

ثم قال : ( وأوفوا السكيل والميزان بالقسط » لا نكلف ننس إلا 
وسعها . وإذا لم فاعدلوا ولو كان ذا قرلى وبعهد الله أوفوا. 


و تسكم الشيخ رحهة أت تعالى عأمنا و علية عندها كلام مو حرا 
ندا 6 بأن الأمر هوا بقدر الوسع 6 وهن أخل من غير قصد التعدى ) 


وقال : وأم وذ كر ه.ا عدو بة أن تعمد ذاك 4 ولكانه توعذه 


لنطفقين ) . 


سوره المطففيث خية 00 


ا بين عاتبة الوفاء بالكيل بقوله : ( ذلك خير وأحسن تأويلا) 
ظ أى مآلا : 00 
وهنا يلنت كلامه ره الله النظر إلى نقطة هامة . وهى فى قوله 
تعالى : ( لا نكاف نفسا إلا وسعها ) حيث إن التطفيف ازيادة 
الطفيفة » والشىء الطنيف القليل. ظ 


فكأن الاية هيا تقول : حروا مدر المسقطاع من التطفيف وأو ديرا ٠‏ 
وبعذ بذل الحهد لا نكاف نفسأ إلا وسءما 6 وهذا غادة ف 
على الشثىء الطفيف »فا فوقه من باب أولى . ظ 


الوضع الثالى فى سورة الأعراف من قوله تعالى : ( وإلى مدين 
أخام شميباً » قال يا قوم اعبدوا الله مالم من إله غيره » قد جاءتم 
بدنة من ر 9 فأوفوا الكيل واليِزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير 1ك إن كنم 
مؤمئين ) . [ 

فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل » بالأءر بعبادة الله وحده » لأن 
ف الأمرين إعطاء كل ذى حق حقه » من غير ما نقص ٠‏ 

وبين أن فى عدم الايفاء المطاوب مخس الئاس أشياءم » وفساد 
ف الأرض يعد إصلاحبا . 


4.4 أضواء البيان 


الوضع النالث فى سورة هود » ومم عدي أها .[ والهدن 
أخام شعيبا قال ياقوم اعيذوا ال مالم من إله غيره ولا تنقصوا 
الكيال واليزان إى أرا كم مخير وإلى أخاف عليك عذاب يوم محيط ؛ 
ويا قوم أوفو | امكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءم 
ولا تمثوا فى الأرض مفسدىن . بقية الله خير 3 إن كم مر مئين » 
وما أنا عايكم محنيظ ) 


وبنفسن الأحلزت 1 يفا 5 تقدم » ريطه بعبادة لَه تعالى وحده» 
وتكرار الأمر بعد النهى ٠‏ ولا تنقصوا ال كمال واليزان » ثم أوفوا 
الكيل واليزان بالقسط نهى عن نقصه © وأمر بإيفائه نص على الفهوم 
بالتأ كيد . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تءثوا فى الأرض مفسدبن » 


م التو<يه بان مأ عند أنه حير لحم 


الوضع الرابع ف :سورة: ون إسراتول ( 7 يدك مخاولة 
إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط ) أى اعتدال فى الإنفاق مم نفسهء 
فضلا عن غيره » ثم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء » ثم ( ولا تفتاوأ 
أو لاد خشية إملاق ) وكلها فى مجال الاقتصاد وبعدها ( ولا تقربوا 


الزنا) ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ). 


وقل لون الياععث عامهماأ ها غرص مالى (ولا تقر بوأ فاك 
تم إلا بالتى 2 0 ( 6 وهو دن من نوات المال ٠‏ 


5 الوفاء بالمهد ثم ( وأوفوا الكيل إذا كن وزنوا بالقسطاس 
المستقيم » ذلك خير وأحسن تأويلا ) » فم ضروريات الحياة حفظ 
النفس والعرض ولمال يأتى الإناظ على الكيل والوزن . 
أعم مما تقدم ؛ وحعله 
مقرونا بإنزال الكتاب فى قوله تعالى : ( الله الذى أنزل الكتاب 
بانلق...واليواق. :وماشويكة لفل الساعة #رسيد / 


اموضع انخامس ف سدوره الشورى وهو 


وتكل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية » ما 
أشرنا إلى أنه عام » فقال : الميزان هنا مراد يه المدل والإنصاف » 
وآن هذا المق متضين آلة الوزن وزيادة . 

وأورد بقّية الآيات هنا فى مبحث مفصل »© فذاكر آية الرحمن 
وا ادي 0 تك على الميع بالتفصيل 0 

وفى قوله تمالى فى سورة الزحمن : ( والسماء رفمما ووظع اليزان ) 

مقابلة عظيمة بين ر فع السماء الذى هو <ق وعدل وقدرة ؛ وللوزان 
وضعه فى الأرض » لتقوموا بالعدل والإنصاف , وبهذا العدل قامت 
اليياوات والارض.. ظ 

وفى سو رة الحديد أقتران الميزان بإرسال الرسل وإنزال السكتب 
( لقد أرسلنا رسلنا بالببنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ) . 


| ومعلوم أن الميزان الذى أنزل هم الكتاب هو ميزان الحق 2 


كة أضواء البان 


والعدل » والنبى عن أكل أموال الناأس بغير حق »© وعدم مخس 
الناس أشياءم : 

فكانت هذه الآبة أعم وأشمل آيات الوفاء فى الكيل والوزن» 
عثابة قوله تعالى : ( إن الله يأمرم أن :ؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
وإذا حكتم بين الناش أن محكوا بالمدل ) . 

وقد جمم. لنظ الأمانة ليعم به كل ما يمكن أرثف يمن 
الإإنسان عليه . 


وكذلاك هنا الميزان هم الكتاب المنزل » وبه يستوفىق كل 
إنسان حقه فى أى نوع من أنواع التعامل » فكل من غش فى سامة أو 
داس أو زاد فى عدد » أو نقص أو زاد فى ذر » أو نقص فهو 
مطفف لاكيل » داخل محت الوعيد بالويل . 

فمن باع ذهباً مثلا على أنه صافر من ألاش وزن درهم» وفيه 
من النحاس عشر الدرم » ققد ققنص وطفف لنفسه تأخذّ <ق درم كامل . 
دهيا » ونقص حيث أعمى ورها إلا عشر | 

ومن ياع رطلا معنا وفيه عشر الرطل 0 » ققد طنذف عقدار 
هذا العشر لنفسه » ونقص ومخس المشترى عقدار ذلك : 

وهكذا من باع ثوبا عشر أمتار وهو ينقص ربع التر فقد طنف 
وبخس عقدار هذا الربعم . 

وعحكذا فى القسمة بين ألناس وبين الأولاد » وبين الأهل وكل 
اما فيه عطاء » وأخد بين اثنين » “الله تعالى أعلٍ : 


سورة الطففين 3 
دمن يأب مايذ كره اأمفاء ف منئاسبات السور بعضما دن مسن 
قد وال توعان ل ذكر السورة الي تى قبلها ومصير الألرار والتحار 

بوم القيامة 6 و هما دن موحبات ذلك وأهمها 59 الكيل 6 
ومخس الوزن » وهذا فى الجر متوجه » ولسكن صرح قوله تمالى فى 
السورة السابقة ) وإذا القوور بعرت عدت نفس مأقدذءت وأخرت ) 
فهو وإن كان عاما فى كل مأقدمه لنفسه من عمل اتخير» وما ل من 
أداء الواجبات عليه » فإنه يتضمن أضا خصوص ماقدم من وفاء فى 
الكيل ورحعان ف الوزن 6 وما آخر من تطقيف ف الكيل ومس 
طدماً فى المال وجمماً لاتراث » كا قال تعالى : ( وتأ كلون القراث 
أكلا 1 6 ومحبون المال 58 جِ » كلا إذا دكت الأرض وم 5 
وحاء ربك والملك ل هن 4 وحجىء بومئذ جوم يومئٌذْ ينذكر الإنسان 
وألى له الذكري » بقول ياليتنى قدمت الى ) ٠.‏ 2 


ومن هنا يعلم للعاقل أن ماطفف «ن كيل أو مس من وزن» 
مهما جمع منه »؛ فإنه بوره وراءه ومسئول عنهة 6 ونادم عليه 0 وقامل: 
ياليتق قدمت لحيالى 4 ولاتث ساعة 00 . ٠‏ 

ِ 00 هه اه 3 

تقريع وتو بيخ 4 0 6 وفيه :أن 5 


الأولى ‏ : أن الباعث على هذا المسل ١‏ هو عدم اليتين بالبعث أو 
7 أضواء لبان ج *) 


مو أضواء البيان 
اليقين موحود 6 لكنهم دعمأون على غير الموقنين أى غير مبالين 4 
٠‏ كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسمى فى الهسلاغة بلازم 
الفاندة : 
حداء شفيق عارضا رغخ-ةه إن بف عيك هم رماح 
فالمسكل يهلم أن شةمقا عام بوجود الرماح ف بى عه © وأنهم 
م ت٠دون‏ للعرب معهة )6 ولكنه رأى منه عدم المبالاة وعدم الاستعداد » 
بأن وضع ره أمامه معترضا فهو بنزلة من لابؤمن بوجود الرماح 
فى بنى سمه 6 وهو ا برد كلامه معه أَنْ خيره ع يجبله » ولكنه 
أراد أن ينبهه لما بحب عليه ذعله من الآهب والاستعداد » وهكذا 
هنا » وهذا عام فىكل مسوئف وءتساهل كا جاء : « لابزنى الزالى 
حين زف وهو مؤمن » إل . 
أى وهو مؤمن بالإيمان ولوازمه من الجزاء والهساب . 
هم أن مطنف الكيل والوزن وهم يعادون هذا حتيقة غالبا ولا بطلم 
عليه الطرف الآخر » فيكون الله تعالى هو المطلع على فعله» قهو الذى 
سيحاسبه ويناقشه »لأنه خان الله الذي لاق عليه خافية 'سبحانه © 
واذا قال تالى : ( يوم يقوم الناس لرب العالين ول يل ؛ يوم 
يقتقٍص لكل إنسان من غرعه» ويستوق كل ذى حقى حقه . 


سورة المطففين 44 
تسد سل دل 
قال القرطى عند هذه الاية : وعن عبلى املك ان روات أن 
أعرابيا قال له : قد سمءت ما قال الله فى الطفين , ها ظنك بنفسك 
وأنت تأخذ أموال المسلين بلا كيل ولاوزن .١1ه.‏ 


إما مقالة بنبنى أن تقال لكل 5 كل أموال الئاس بغير <ق 
أي كان هو ؛ وبأى وجه يكون ذلك . 


من المعلوم أن كل فتبايعين يطلب كل هتهما الأحظ لنفه » 
ظلطقف لابد أن مق طريقه على غرعه . 

وذكر علماء المسبة طرقًا عديدة مما ينبن اولى الأمر خاصة » 
وللتعامل ممع غيره عامة » أن يتنبه لها . ظ 

من ذلك قالوا ٠‏ أولا من ناحية المكيال قد يكون جرم الميكال لين 
عيضغطه بين يديه » هتتقارب جوالئبه فينقص مايحتوى عليه » وإذا 
يحب أن يكون إناء الكيل صلبا » والثالب جعله من اعلشب أو 


ماأبطادلة . 


ومنها : أنه قد سكون شيا ورا من حوفه 6 ولكن لا يباغ 


٠٠١‏ أضواء البيان 


بالتجويف إلى نهاية القدار الطلوب » قيرى من خارجه كيرا » ؤلكنه ' 
من الداخل صغير لقرب قمره . 


ومنها: قد يكون منقوراً إلى مماية المد العااوب » ولكته يدخل 
فيه شيثاً يشخل فراغه من أسفله » وينبتدفى قعره . فينقص مايكال بتدر 
مايشفل الفراغ الذ كور » قند يضم ورقا أو خرقا أو جبسا أو نحو 
ذلك . 

ثا نيا : من ناحية اليزان قد يبرد السنج » أى معابير الوزن حتى 
يتقص وزنها » وقد يحوف منها شيا وعلاً التجويف بمادة أخف 
منها . 

ولذا يجب أن يتفقد أجزاء المايير » وقد يتخذ معابراً من المحر 
فتتناقص بكثرة الاستمال بسبب مايقحتت منها على طول الأيام . 


ومنها : أن يضع محت الكفة التى بزن فبها السلمة شييا مثقلا لاصقا 
ذمها 6 لينتقص من الوزون بقدر هذا الثىء . 

ولكيلا يظبر هذا » فتراه دانما يضم العيار فى الكفة الثانية لتكون 
راجحة ها . 

وهناك أنواع كثيرة ٠‏ كأن يطرح السلمة فى الكفة بقوة » فترجح 
بسبب قوة افع » فيأخذ السلمة حالا قبل أن ترجم إلى أعلاء موما 
الناظر أنها راجحة بالميزان . 


١ 


ا 


سورة اللطففين الكل 


أما آلة الذرع شد يكون المفياس كاملا واثيا » ولكنه 5 أن 
يقيس لتر الأول يدفم بالآلة إلى الخلف ء وبسحب بالمذروع إلى الأمام 
بقدار الكف مثلا ٠‏ فيكون النقص من الذروع: بقدز مامحب من 
القاش 1 1 
أن لاحظت عليه فى ميزان مما برفمه بيده حتى أعاد الوزن خمس مرات 
فى كل رقع يال بطريقة تقار الأخرى » حى ففى مأعنده فالتفت 
أريد » فطلب ضعف الدُْن فأعطيته تأعطانى الليزان لأزن بنفسى . 
وهنا ينبنى أن تنبه على حالات الباعة حينا يكون السعر مرةقما 
ومجد يائعا يبيم رخص »ء فقد ؛ ون اءلة فى الوزن أو فى السامة أو مضرة 
تنبيه آخر 
ده الأسباب وحتائقها وشدة خطرها كان عمر رضى أله عنه 
يتجول فى السوق بنفسه » ويتفقد اللكيال والميزان . يمخرج من السوق 
من يجد فى مكياله أو ميزانه نتصانا »ويقول : لانم عنا اللطر . 
وهكذا يجب على ولاة الأمور تفقد ذلك بأسةمرار 6 ولا سما ف 
البلاد التى يقل فيها الوازع الدينى وتشتد فبها الأسمار » با ياجىء الباعة 


ذل أضواء السان 
وقد منع مر سم زيب ا السعر لعلمه أن ارا قذم وممه 
زيب بكار ه فقيل لعمر : لماذا منمت البيم برخص ؟ فتال : لأنه يقسد 
السوق » فيخسر القادم فيمقنم من الجلب إلى المدينة »وهذا قد رجح 
من قبل . ظ 


تنيية آخر 


ما يذ بلى أن أن نوع المكيال ومقداره ونوع الميزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان ء كا قال علاء المسبة : أن على الأمة أن تطيم 
الساطان فى أدبع : فى نوع المكيال والميزان » ونوع العملة التى يطرحها 
للتعامل بها » وإعلان الحرب أو قبول الصلح . 

فإذا اتخذ الضاع أو المد أو الكيلة أو الويبة أو التدح » أوأى 
نوع كبيرا كان أو صفغيرا » فيجب التتييد به فى الأسواق . 


وكذلاك الوزن اتخذ الدرم والأوقية رالرطل أو الأقة آو اتخذ 
الجرام والكياو فكل ذلك له . 


فتراضوا على أن يتتسموها بإناء كبير لاسرعة وكان مضبوطاء لاتختاف به 


المرات ؛ بأن يكون صلبا ويمكن الكيل به . 


أو كذفيك الوزن اتنتوا عل قكلة حديد عميلة + لكل وادف:وونا: 


سورة | لطففين نول 
عدة مرات فلا بأس بذلك » لأن الذرض قسمة الجموع لامثامنة على 
على الأجزاء . ظ 
أما المكابيل الإسلامية الأساسية والموازين»؛ فقد تقدم بيانها من 
الشيخ رحهة ل :عا لى علينا وعليه ف 25 مأيتخرج هن الأرض 6 
وزكاة النقدين » وقدمنا بيان مقايلبا بالوزن الحديث فى زكاة القطر » 
عند دوله تفال * ) وق أمواهم حدق معأوم لاساثل والحروء () : وبالله 


ع“ دك 


فى ليلة الفراغ من كتابة هذا المبحث رأيت الشيخ رحة الله 
تعال علمنا وعأيه 5 رى القداكم 6 وبعك أن ذهب عى أت من 
«#ول لى : إن اتطفيف الكيل والوزن دخلا فى الربا فألحةته فى أول 
الث » بعد أن تأماته فول نه ا لساب لماه ٠‏ 

5 قن وا عو وس 7 ان ١‏ يكس ل 

قوله تعالى : ( كلا بل رَانَ عل قلومم ما كانوا ييكسبون). 

اران اعون غطى كا فى الحديث « إذا أذب الدبيد نكت فى 
قابه نكتة سوداء» ومازال كذللك حتى ينطيه 6 الحديث . 

وقال الشاعر 0 


7 ران من ذنب على قلب فاجر قتاب من الذنب الذى ران فائجل 


٠‏ أضواء السان 


وقال أبو حيان : وأصل الرين : الخلبة : يقال : رانت الخر على 
000 شار مم | واشوّرت : ظ 


لم ا 37 وَأنت به امسر وألا الرية وا نتفاء 
بيان القراءات فى هذه الآية : 


قال أ بوحيان : قرىء بل ران بإدغام اللام فى الراء وبالإظهار 
وقف حص على بل ونا 18 يرا ليتبين الإظهار ٠.‏ 


وقال الوحير نْ الباذشش : وأجمعوا ؛ يعى القراء » على إدغام 
لام فى الراء؛ إلا ما كان من سكت حفص على يل » ثم يقول :ران . 


وهذا الذى ذكره كا ذكر من الإجماع . 
ففى كتاب اللوامم عن قالون من جميع طرقه : إظهار اللام عند 
الراء حو قوله : بل رقمه اله إليه بل ربكم . 
وفى كتاب ان عطية . وقرأ نافم : بل ران من غير مدغم . 
| وفيه أيضا : وقرأ نافع أيضاً » بالادغام والإمالة . 
وقال سيبويه : البيان والإدغام حسنان . 


وقال ازبخشرى : وقرى” بإدغام اللام فى الراء » وبالإظهار و الإديم 
أجود »وأميات ت الألن وفخمت . أه. 


سورة المطففين | ١٠٠١©‏ 

أما الى فتد تقدم لاشيخ ر-دة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك 
وافيافى سورة الكيف عند الكلام على قوله تعالى : ر إنا جملنا 
على قاوبهم أكنة أن يفقبوه ) الآية . 

قوله تعالى : لإ ختمة مسسك وى ذلك فليتتافس الْمتَتفسون ) . 

توجيه إلى ما ينبغى أن 5 فيه المنافسة » وهى بمنى الرغبة 
فى الشثىء . 

قال أبو حيان : نافس فى الثىء رغب فيه » ونفست عليه بالثىء 
أنقس نفاسة » إذا مخلت به عليه و حب أن «صير إليه . 

والذى يظهر لى والله تعالى أعل :أن ذلاث من الطالبة والكائرة 
بالثىء النفيس »2 فكل يسابق إليه ليحوزه لنفسه . 

وفى هذه الآية الكريعة لفت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسمون سم المال بالتطفيف »فلهم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأر ار لنى نمم يوم القيامة » وهذا شرابهم» فهذا 
هو محل النافسة» لافى التطفيف من المب أو أى فم اوه زون ٠‏ 
نتكرة. ا ققدة. ر 


١١‏ أضواء البيان 


وتغامزهم بهم * وتقدم فى سورة البقرة بيان موجب آخر فى قوله تعالى 5 
( زين للذين كفروا المياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا) . 
القيامة 6 واللّه رز ف هن دشاء يعبر حساب . ٠‏ 

وتنكل الشيخ رحوة الله تمالى علينا وعليه هناك » وأخال على 
هذه الآءة فى البيان لنوع السخرية » وزاد البيان ف سورة الأحقاف. 
على قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آءنوا او كان خيرا 
ما سمقونا إليه ) . 

ومن الدافع لم على هذا القول ونتيجة قولم » وساق آية المطففين 

عندهاء وكذلك عند أول سورة الواقمة على قوله تعالى ( خافضة 
رافمة ). 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن هذه الحالة ليست خاصة بهذه الأمة > 


سحروا منه ) 


وكان نفس الجواب علمهم : ( قال إن 'سخروا هنا فإنا نسخر 
متك 0 :سخرون 6 فسوف تعفون من بأئية عذاب حر ابه ومحل عليه 


عذاب م2 


م( 


سورة المطففين ٠١‏ 
وجاء يا يفيد أكثر من ذلك حتّى بالرسل فى تقوله تعالى : 
( ولقد استهزىء برسل من قبلك اق بالذين سخروا منهم ماكانوا 
به ستوزءون ) . 
ومثليا فى سورة الأنبياء بنص الآية المذكورة ٠‏ 


ينها 


للبمسة 


إذا كان هذا حال بعض الذين أجرمو ا مع بعض ضعفة امؤمنين» 
وكذلاك حال بعص الم مم رسلها » فإن الداعية إلى لله تعالى يجب 
عليه أل يقار لسدربة أحد منه ©» وعم أنه على يا غيره دن 
الدعاة إلى الله تعالى » وأن الله تعالى. سينقصر له إما عاجلا وإما آجلاء 
- ف مهاية كل سيواق هن هله الأيات . 


٠‏ م مو ل مت اس إل ٠‏ له ري اس م سسا بر داس 

قوله تعالى : و فأ ليوم الذبن امكو | من ألكة ريضحكون 6 

50 مغر 1 ري - 58 “هم روي 53 ص 5ه م.رتر اس 

سّ الارارئك ينْظرون 6 هل 27 الكفاء ما كا نوأ تشعلون »4 3 

وهذا رد على مخرية الشركين منه فى الدنيا » وهو كا قال تعالى : 
| ظ 1 ْ 

) والذن اتقوأ فته “يوم القيامة ( 5 ظ 
وتقدم لاشيخ ةا خذال: علننا توعليه- وانة فى سورة السون” 


على الكلام على قوله ( إى <زيعهم الهوم مما صبروا عع م النائزون ) 


ولق دزي النالت :: 











ى<: انال اله 
قوله تعالى : ( إِذَا السما ه أنشقت ) . 
تقدم الكلام عليه ف اول سورة الانفطار ؛) عند فوله تعالى : 
( إذا السماء انفط رت) » والإحالة عل لى كلام الشيخ وعة لقتال غلييا 
وعليه فى سورلى الشورى وق 
قوله 'نعالى (وَأذت :رما مقت 1 


تقدم بيان أذن ف سوره الجعة ) عند الكلام على الأذان 6 
9 هنا عمعى أستمعت ' اليه أى حق لا أو م حتوقة 


وقذ هله بعص الفسرن على الممنى الجازى قُْ أذنت 2 أى | 3 ١‏ 
يكن ممانمة من تشتقبا »كان ذلك عثابة الامتثال والاسماع . 

وقد قدمنا أن لاحادات بالنسبة إلى الله تعالى حالة لا كهى النسبة 
للمذاوقين » فى مبحث أول الحشر فى معنى التسبيح من الجادات . 

وقد جاء صريحاً فى حق السماء والأرض من ذلك قوله تمالى : 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ‏ 


وأشفقن ممهاأ ( 6 وقال تعالى - ) م استوى إلى السماء وى دخان 
فقال لها والأرض اثْنيا طوعا أو كرها قالتا أتبنا طائمين ) . 


ل هخ 0 
قوله نعالى : ( وَإِذا الارْضُ مدت ٠.4‏ 
أى سويت وأزيلات حِباهًا » وسويت وهادها » كا قال تمالى : 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسنها ولى نسفا فيذرها قاءا صنصنا » 
لاترى فيها عوجا ولا أمتا ) . 


وهن هلأ الحخديث عن ان عباس وعن على 95 وساق هذا الثانى 
ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى ء ين المسين أن النى صلىالله 
عليه وم قال : هع إذا كان بوم القيامة مد لله الأرض مذ الأدم » 
يذعى. 2 الحددرث . 

وعن ابن عياس « تمد كا يمد الأدم المكاظلى ©6. 

وعنذ القرطبى عن ابن عباس 2 براد فمها كذا وكذا 6 . 

وقال الرازى : هو .منى تبدل الأرض غير الأرض » والواقم أن 
والإنيان بأرض جديدة » لما جاء فى حديث الأذان : « مامن حجر 
ولا مدر ولا شجر » يسمع صوت المؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة » 
والذى يؤتى + من جديد , لايتأنى له أ يشهد على شىء ل يشهده » 


سوره الاشقاق ١1١‏ 


وعلى كل فإن تسبير الجبال وتسوية الأرض لاشك أنه يوحد زيادة 
فى وجه الأرض ومساحتها » فسواء مدت بكذا وكذا . ك قال اءن 
عباس » أو مدت بتوسمة أدبا وزيد فى بسطبا » بعد أن تلق ماقي 
جوفها كالشىء السميك إذا ماضغط . تففت سما كته وزادت مساحته» 
كا يشير إليه قوله تالى : ( كلا إذا دكت الأرض دكا دك ) . 


وقوله: ( فإذا تفخ فى الصور :انخة واحدة ؛ وحملتث الأرض 
والجبال فدكتا ذكة واحدة ٠‏ فيوءذ وقمت الواقمة » وانشقت السماء 


فهى يومد وأهية ( ٠‏ 


فيكون مد الأرض سبب دكها » فيزاد فى بسطها » ولمل هذا 
الوجه هو مايثمد له القرآن جم الأمرين هناء وحملت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانثقت السماء » ذهو وفق 
مافى هذه السورة ( إذا السماء انثقت ) , وبعدها ( وإذا الأرض 
مدت ) وال عل : 


قوله نعالى : ( لقت مَافها وي حلت ). 


: ألقت كنوزها ومخات عه ا ؛ ورد هذا بأن ذلك قد ظ 
0 قبل الساعة . ظ 


أت اموبى ومخلت عنهم بعد فوأ مهم و بعنهم من قبورهم 
( 4 - أضواء البيان ج 8 6 


1 أضواء البيان 


وقوله ان ود ولعي كرود أن انك كنا حنمي 
ْ وأمو ران 2 وبعد أن ن كأنت , م مهادا , لفظامم وتخلت ععهم 6 وهذأ 
ماءزيد فى رهبة ال موقف وشدته والتضييق على العباد » وألا ملجأ لم 
ولا منجى إلا إلى ال » كا قال تعالى : ( كلا لاوزر إلى ربك 
يومئذ ااستقر ) 

قوله نعالى (وَأذت لدعا وَحُقتْ). 

أى ا أذنت السياء » فالكون كله إذن مطيم منقاد لأوامر الله ؛ 
طوعا أوكرهاً. 

فوهتمالى باما لإنسن م نك كدح إن ربك كدحا 
0 فيه ). 

فيل : الإنسان للحنس وقول لفرد غ؛ وهو ل صلى اله عليه وسلم 6 
ولكن السياق يدل للأول ار الاان» فأما من أولى كتابه بيمهنه » 
وأفااهة . أولى كهابه بثماله » لأنه لايكون لفردء وإعا. لاحنس وعل 
أنه لاجنس فال_كدح العمل جهد النفس ٠‏ ظ 

وقال ابن مقبل : ظ 
وما الدهر إلا تارتان نهنا أمو ت وأخرى أبتنى العيش أ كدح 
رقال غيره مشيرا إلى أن الكدح فيه مءنى النصب : 


ظ ومضت بشاشة كل عيش صالح 2 وبعيت كدح لاحياة وأنصب 


سورة الانشقاق ١‏ 


| وبشهد لهذا فوله تمالى : ( لقد <اتنا الإنسان فى كبد) كا قدمنا 
فى محله . ظ 


سهد 4ه 


من هذا العرض القرآى الكريم من مقدءة تخيير أوضاع الكون 
سماء وأرضاً ووضم الإندان فيه يكدح إلى ربه كدحاً فلاقيه »أى 
بعمله الذى محصل عليه من خلال كدحه » فإن الماقل المتبصر لاجمل 
كدحه إلا فما برذى الله وبرضى هو به » إذا لقى ريه مادام أنه كادح ظ 
لامحالة ما هو مشاهد . 


تلبيه آخر 

قوله تعالى : ( يأيها الإنسان ) عام فى الشمول لكل إنسان مهما 
كان حاله دن مومن وكافرء وهمن 58 وفاجر 6 والكل يكدح ويعمل 
جاهد التحصيل مأهو مقبل عليه ٠‏ كم فى الحديث : 2 اعملوا كل مسر 
لا خلق له 0 أى ومعدل فيه وراض به ©6 وهذا مذمهى حكة المي 
الخبير . 

وتما عمو جدير بالتنبيه عليه » هو أنه .إذا كانت المماء مم عنم 
جرمها » والأرض مع مسا حة أصلما أت لرمها وحدهت 4 مع انين ١‏ 
يل أمانة » وان تسأل عن واجب فكيف بالإنسان على ضمقه ؛ 
) أت أشد خاقًا أم المهاء ( 6 وود ل أمانة التكاليف فأشفقن 


الوا اطواء الببإن 


منها وحلبها الإنسان » فكان أحق باأسمع والطاعة فى كدحه » إلى أن 
يلتّى ربه 1ا برضيه ٠‏ 


ا 


قوله تعالى : ( فَأما من أوى كمبَه يتين » واف بحسب 


حسَايا تسيراأ 4 يقاب 7 أده روا 6 ويا من أو 
ب سمه إن “عا و. ”> ”وى داس ره و١‏ س . - 
عي وراء ظوره ؛ فسدوف بددوا بوراء و.هلى سعيرأ » إنه 
0 اه 7 5 تل اسيب اس 
كان فى أَمَلم 0 أن أن أئ ور 
فى كتاب أعماله » وذلك بعد أن تقدم فى الاغطار قوله : ( وإن عليكم 
لحا فظاين كراما كاتبين يعامون ما تفعلون إن الأبدارائى نيم وإن الفحار 
فى جحيم ). 
وحاء ف المطففين ( كلا أن كتاب الفحار لفى سدعدين )م بعذه 
( كلا إن كتاب الأرار لفى عليين ( 0 
جاء هنا بيان إنيا نهم هذه الكت مما يشير إلى ارتباط هذه 
السور بعضها ببعض » فى بان مآل المل كله ومصير الإنسان ننيجة 
مله ٠‏ 
وتقدم لاشيخ مباحث إتيان الكتب بائهين وبالامال ومن وراء 
فى سورة الإسراء ‏ إلى قوله تمالى ‏ ( فن أولى كتابه بيءينه ) 


سورة الانشقاق ١‏ 


ويين أحوال الفرينين أل البين وأهل الثمال » وأحال على أول 
السو رة . ٠‏ 

وقوله ( ووضع الكتاب فترى الحرمين مشنةين مما فيه ) فى سورة 
الكيف وهنا ذكر سبحانه وتمالى حالة من حالات كلا الفريئين . 


فالأ ولى حأ مسب ينا نا دارا وهو العمره وََمْلْ دون منافشة 17 


يب 


٠. 0 . 0‏ - 2 
فى حديث عائشة رضى لله علنها « من نوقش اللمساب عذب ©6 


والثانية : يدعو على نفسه بالثبور وهو البلاك » ومنه : الواطأة 
على الشىء لعفت مثارة 0 أنه كأ ذه رايد أن مباك نفسه فى طليه : 


وهنا مقاب عحيبة بااغة الأهمية » وذلك بين سرورين أحدها 
أجل والأآخر عاجل . 


فالأول ف حقى عن أو اكتانه بيموكلة4ة 6 أن يثقلب إل 12 
مسروراً ينادى فرحا ( هوم اقرءوا كتابيه ) » وأهله آنذاك فى الجنة 


( جنات عدن يدخلونها ومن صاح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) 


وقوله : ( والذءن امنوا واتبمتهم ذريهم بإمان لتنا 6 
من مام النعمة أن يمل ها من يعرفه من أهلهء وهذا مما يزيد سرور 


العيد 6 وهو السرور الداثم ٠‏ 


١14‏ أضواء البيان 


والآخر سرور عاجل ء وهو لمن أعطوا كتمهم بثمالهم » لأنهم 
كانوا فى أغليم مسرورين فى الدنيا ؛ وشتان بين سرور وسرور . 
وقد بين هنا ننيجة سرور أوائك فى الدنيا » بأنهم يصلون 
سعيرا » ولم يبين سبب سرور الآخرين » ولكن يبنه فى موضع آخر 
وهو خوفهم من الله فى قوله تتمالى : ( قالؤا إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفتين ء فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل 
نذ عوه أنه هو العر الرحيم ( 5 
وهنا يقال : أن الله سبحانه ل مجمع على عبده خوفان » ولم بدطة 


ربه جنتان ) . 


( فأذاون فذاق و ةاويرية بوتيى «النقنى عن التوقء :فاق 'اتلقنة 
2 المأوى ) . 


ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواتة وكان لايبالى فيوتى كتابه 
بشماله ويصلى سعيرا » 5 فى قوله تعالى : ( وأصحاب الثمال ما أصحاب 
الشمال فى وم وجيم وظل من محموم لابارد ولا كريم » إنهم كانوا 
قبل ذلاك مترفين » وكانوأ يرون على الحدث المظليم » وكانوا 
يقولون أئْذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبموئون ) تنكذيبا لابعث. 
| وقوله هذا هو بمينه المذكور فى هذه الآيات ( إنه ظن أن لن. 
. محور) . 


سورة الانعقاق 0 1 


وقوله : ( إنه ظن أن لن محور) » هذا الفان مثل ماتقدم فى حق 
الملطففين ( ألا يظن أولئفك أي مبعوثون لهوم عظيم ) مما إيشعر أن 
عدم الإمان بالبعث أو الشك فيه , هو الدافم لكل سوء والضيع 
لكل خير » وأن الإعان باايوم الآخر هوالمنطاق لكل خير والانم 
لكل شر » والإعان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كا فى 
مستهل الصحف ( هدى للتقين ) الآيات . 

قوله تعالى : ( فلا أقيم بألشفق » وَأكئل وما وَسَقَ » وَالْفَمرٍ 
وا سق » ل كين طبا عن طَبَّق ) . 

الشفق لنة : رقة الشىء . 0 

قال القرطى : بقال شوء شفيق » أى لانماسك له ارقته » وأشفق 
عليه أى رق قلبه عليه » والثئقة الاسم من الإشفاق وهو رقة القاب » 
وكذلك الشفق . ظ 

قال الشاعر : 

وى عيانى وأهوى موتها شفقا 2 والموتأ كرم نزال على الحرم 

فالكفق بثية ضوء الش.س و<رنها » فكأن تاك الرقة من ضوء 
الشسين. ... ظ 


ونقل عن الخلول ه الثفق : الجرة من غروب الث.س إلى وقت 
. العشاء الآخرة إذا ذهب » قيل : غاب الشفق . اه . 


١7‏ أضواء السان 
وهذا ما عليه الأعة الغلاية ف توقيت وفت مرب من غروب 
الشمس إلى غياب الشفق » وهو الجر بعل الغروب 17 قال الخليل . 
. وعند ألى حنيفة رمه الله : أن الثئق هو البياض الذى بعده . 
وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى بيان أ وقات الصلوات 
الس عند قوله تمالى : ( ف سيحان الله حين نمسون وحين تسبحون» 
| الشفق : الجرة : 
ونقل القرطى قولا » قال : وزعم المكاء أن البيساض لايغيب 
أصلا . 
وقال اليل : صعدت منارة الاسكندرية فرمةت البياض فرأيته 
«تردد من أفق لى أفق و أره يعوب . 
وقال ان اهن ار أيه دعادى إلى طلوع الفحر » م قال : قال 
عاماو نا واءا : يتحدد وقتّه سروّظ أعتياره ٠.‏ أه. 
فهو سم-ذا يرجح مذهب المهور فى ممنى الدهي » والنخصوص فى 
وول روى الدارقطى حل يدا مرفوعا “الكدق الجر 
وتكام عليه الشو ل 3 دور دن نفو به من الصحابة ومم ان 
حمر »6 وان عباس » وأبوهربزة » وعبادة . ومن الأمة : الشافعى 4 


سورة الاشقاق ظ ا 


وان أى لهلى 6 والثورى 6 وانونوسك وحمد , من الفموساء 6 والخليل 
والفراء من أهل اللغة . 


فأنت ترى أن أيا يوسهف وممداً دكن أفعنات أنى حنيفهة وافمًا 


وف شرح البداية أضا : رواية عن أبى حنيفة 7 


أما ماذكره القرطى فنيه نظر » أى من: جبة عدم غياب البياض » 
فإن الممروف عند عماء الفلاك أن دين الأحمر والأفِض مدا دردتين» 


والدرجة تعادل أربع دقائق » وعليه فالفرق سيط ؛ والله تعالى أعل 


ومده أى الوسق عدار موين من مكيل الحب 6 وهو ستون صاعا . 


وقيل : فيه معان أخرى » ولكن هذا أرجحها . 


والمعنى هنا : والليل وما جمعه من الخلوفات . قيل : كأنه أقسم بكل 
شىء كقوله تالى : ( فلا أقسم ا تبمرون وما لاتبمرون ) . 

وقوله : ) والقمر إذا اتسق ( أى انع أى تكامل نوره » وهو 
افتعل من وسق » والقاعدة الصرفية أن فاء الفمل الثالى»أى الذى 
كاوه واو » إذا بنى على اؤتعل تقاب الواو تأء وتدغم التاء فى ألعاء, 
كا فى : وصلته فاتصل ووزنته فاازن ؛ 5 تصل أو تزن » وهكذا هنأ , 


أ سق : 


فر أضواء السان 


وقوله : ( لتركين طبأ عن طبق ) . 
قال ابن جرير : اختلف القراء فى قراءته » فقرأه عمر بن الطاب 
وابن. مسعود وأصحابه واءن عباس وعامة قراء مكة والكوفة لتركين 


بفتح القاء والباء » واختلف قاروا ذلك فى معناه » فتال بعضهم * 


يعى يمد 6 ويمعى حاللات الترق والعأو والشداند ممم القوم 6 وهذا 
المعنى عن مجاهد وابن عباس . 


وقيل :طبقا عن طبق : يعتى سماء بعد سماء » أى طباق السماء »> 


وهو »عن الحسن وألى العالية ومسروق 7 


وعن أءن مسعود : أنها السماء تتغير أحوالها تسق بالغهام 1 5 


تحمر كالمبل ؛ إلى غير ذلك . وقد رجح العراءة الأول والمعنى الأول ٠‏ 


وقرأ عاءة قراء المديئة وبءض اللسكوفيين : لتركين بالجناء ويهم 
الياء على وعة الخطاب. للناس كافة . 

وذكر المفسرون اعناه حالا بعد حال معان عديدة طفولة وشباباً 
وشدة ؛ إلى كل ماتحتمله الكلمة . 

وقال القرطى : الكل محتمل » و كله مراد» والذى يظهر والله 
السياق فى أصول البعث » إذا السماء اأشقت » وإذا الأرض مدت > 


| 


سورة الانشقاق ١‏ 
تأما من أولى كتابه بيءينه وذكر طساب المنقلب » ثم التعبير بااستقبل ظ 
لتركين » ول وكان لأمر الانيا من تغير الأحوال لكان أولى به الحاضر 
أو الاضى » وإن كان من الستقبل ماسيأنى من الزمن لكنه ليس 
يجديد » إذ تقلب الأحؤال فى شأن الحياة أمر مستقر فى الأذهان » 
ولايحتاج إلى هذا الأساوب . 


أما امو الآخرة من بعث » وحشر » وعرض 2 وميزان وصراط 
وتطسابر كتب » واختلاف أحوال الناس ياقلاف المواقف » 
فى عرصات الآيامة فى الحرية بالتنبيه عليها والتحذير منها واامهل 
لأجلها فى كدحه إلى ربه » فلذا <اء بذلاك وهو 0 بأسةرار حالة 
الإنسان بعد الكدح إل جالات نهدة ودرعات ,يقاونةام 


ولو اعتبرنا حال لقم به من حيث تطأور الال من شنق أو 
آخر ضوء الشمس ثم ليل » وما جمم وغطى بظلامه > ثم قر بدأ 
ملالا إلى انساق نوره » لكان إنتقالا من تغير حركات الزمن إلى 
تخير أحوال الإنسان قطعا » وأن القادر على ذلا فى الدنيا قادر على 
ذلك فى الأخرة . 

توله تعالى : ( إلا الْذينَ اموا تقار اللحت اي 
جمو لمعم . 


- هه ' 
ير محمول 


فيل : لمن : القطع والنقص ؛) ومنه فول الشاعر . 


ع١‏ ظ أضواء الببان 


لعفر قهد تناار شلوه عس كو أسب ماعن طعامها 
والقبد : ضرب من الضأن تعلوه حمرة صذيرة آذانه » والكواسي : 
اوحوش ء أى ذئاب أو سباع لا ينقطع طمامها ٠‏ 
وقال القرطبى : متنث الممل إذا قطمثه . 
"وسأل نافم بن الأزرق 00 عباس عنما فقال : غير مقطوع » فقال 
هل تعرف ذلك المرب ؟ قال : نعم , قد عرفه أخو يشكر ؛ 
حيث يقول : 
فترى خلفون من سرعة الرجم منيناً كأنه أهياء 
قال المبرد : انين الغبار لأنها تقطنه وراءها . 
وقيل : غير ممنون أى غير عمنون به علمهم #لتكل النعمة عايهم 5 
وقال ابن جرير : غير ممنون : أى غير #سوب ولامنقوص 


وذ ره عن ان عيأس ومحماهد 8 


وقال ابن كثير : غير مقطوع » كقوله تعالى ( عطاء غسير 
دوذ ) ورد قول من قال إنه غير ممومن به علمهم » لأن ل كعالى 
أن عن على عباده وهم ما دخلوا الجزة لد بفضل من الله ومنه 
علي عن . انهنى . 

وما يشهد لقول ابن جررر غير محسوب عموم قوله تءالى : ( إن 


اله برزف دن بشاء يعبر حساب ) وحصوص قوله تعالى : ( ومن 


سورة الانشقاق 12 


عمل صالاً من ذكر أو أنى وهو هودن فأوك_ك .رزقون فها 
بغير حساب ) . 

وقوه تمالى : ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) فهو يممنى كافها . 
من قولك : حسبى ممتى كافيق . 

والذى يظبر واللّهُ تعالى عل أن كلا من العنيين متصود ولا 
مانع منهء وما ذهب إليه ابن كثير لايتعارض مع قول الآخرين » 
لأن الن المنوع هو مافيه أذى وتنتيص » كا فى قوله : ( ثم لا 
يتبمون ماأنفتوا من ولاأذى ) أما المن من الله تعالى على عبده فهو 
عين الإ كرام والزلق إليه سبحا نه . والعل دق اَم تعالى .. 


صو 
لأا 
21 1 
ع 





و 


00 
هر 





بتار سيم 
قوله تمالى : ( وَالسمَا ءذات ألْبْرُوج ) . 


البروج : جمم برج » واختلف فى الممنى المراد به هزأ هل فى المنازل 
أو الكواكب أو قصور فى السماء علمها حراسها ؟ 


وتقدم قشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الحجر » عند الكلام على قوله تعالى ( ولد جملنا فى السماء بروجا ) » 
وفى سورة الفرقان عند قوله تعالى ( تبارك الذى جمل فى السماء ,روجأ 
وجعل فيها سراجا وقمراً منيراً ) . 


وقال - أن أصل هزه المادج دن الفاوور ؛ ومنه تبرج الرأة 6 
ظ وساق بيان الممئى المقصود من ,دوج السماء وعدد المنازل مذ كورة 5 


وبمناسبة ارقباط السور بعضها ببعض »فإن بعض المفسرين يقول : 
للا ذكر مآل الفريقين وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذ كر هنا 


والذى يظهر أفوى من هذا » هو والله تعالى أعل : أنه للا ذ كر , 
0 - أضواء البيان ج 3 ا( 


ل أضواء البيان 
سابمًا انفطار السماء وتثائر النحوم وانشقاق السماء » وإذنها ارمها وحق 
لا ذلك ء جاء هنا بيان >نه هذه السماء أنها عظيمة البنية يأبراحها 
الضخمة أو بروجها الكبيرة » فهى مع ذلك تأذن اربها وتطيم 
وتنثق لهحول ذلاك الهوم وتنفطر » فأول بك أعنا الإنسان » والله 
قال أعر 1 ظ 


قوله نمالى : ( َاليَوْم لْمُوْعَود 1 


هو يوم القيامة بإجماع المفسرين » وقد كانوا يوعدون به فى 
الدنيا فهو اليوم اللوعود به كل من الفريقين » كا قال تعالى فى حق 
المؤمئين ( لا يحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومم الذى 
كنم توعدون ) وفى حق الكفار ) فدرم يمخوضوا ويلعبوا حي 
يلاقوا يومهم الذى يوعدون”) وسيءترفون بذلك عند البعث حيما 
يفولون : ( قالوأ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون) . ظ 


فاليوم الوعود هو يوم القيامة المومود به لجازات كلا الفريقين 


على عمليم . 


سورة البروج 1١١‏ 
قوله 'نعالى : ( وَشاهد ومشوود ) : 


ل صر م هرا من الشاهد ومأ المشهود 4 وقد ذ كر الثاهد ف 
القرآن ‏ عمنى الحاضر » كةوله تعالى : ( ثفن شهد منك الشون فليصمه ) » 
وقوله ١‏ عالح الغهب والشهادة ( , 


وذ كر المشبود وى المشاهد اسم المفعول 6 كقوله تعالى : ( ذلك 
يوم ٠‏ جموع له الناس وذللك يوم مشهود ) . 
فالشاهد والشبود قد يكو نانمن المشاهدة) وذ كر الشاهد من الشهادة» 


والشبود من المشبود به أو عليه »كا فى قوله تعالى : ( فكيف إذا 
جئدا من كل أمة بشهيد وجئنا بك٠على‏ هؤلاء شهيدا ) . 


فشبيد الأولى : أى شهيد على الأمة التى بعثت فيها » وشهيد 
الغانية : أى شاهد على الرسل فى أممهم . 

ومن هنا اختلف أقوال المفسرين إلى ما يقرب من عشررين 
قولا . 

قال ابن جرير :ما ملخصه : الشاهد : يوم الجمة » والمشهود . 


106 عرفة أو النتحر » وعزآه لعلى وأذى هرارة » وااشاهد د 


شن أضواء البيان 


صلى اله عليه وسلم » والمشهود يوم القيامة .وعزاه لابن عباس والحسن 
ابن على . 


والشاهد هو ل » والمسهوود عو يوم القويامة » وعنأه لاءن 
عباس . 


9 قال : والمدواب عندى أنه صالح لكل ما يقال له مشاهد » 
ويقال له مشهود فل يفصل ما إذا كان ,عمنى الحضور » أو الشهادة » 
ومثله الترطى واءن كثير . 


وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا » فقال : إن كان عمنى 
الحضورء فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة » ولما ذكر اليوم 
| الوءود ناسب أن بذ كر كل من يشهد فى ذلك ألموم » ومن يشهد 
عليه » وذ كر نموا من عشرين قولا . 


وقال : كل له متمسك » والذى يظور والله تعالى أعل : أنه من باب 
الشهادة لأن ذكر اليوم الموعود وهو يكنى عن اليوم المشهود » بل 
أنه محتاج إلى من يشهد فيه وتعام الشيادة على مأ سورض فيه لإقامة 
< المسجة على الملق ل لإثمات المق 8 


وقد جاء فى القرآن تمداد الشهود فى ذلك الوم مما يتناسب مع 
العرض والحساب . ظ 


ومحمل ذلك أنها تسكون خاصة وعامة وأعم دن العامة © شن 
الخاصة شهادة الجوارح على الإنسان كا فى قوله تعالى : ( حتى إذا 
جاءوها شهد عليهم “مهم وأيصارم وجاودم عا كانوا يعملون ) » 
كانوا يكسبون ) وهذه شبادة فمل ومقال لا شهادة حال» كا بينها 
قوله تعالى عنهم : ( وقالوا لجلودهم لم شهدت عاينا قالوا أنطتنا الله 
الذى أنطىّ 201 تىء وعو اقم أول مرة وإليه برجءون . وما كتتم 
تستترون أن يسول عايسكم م ولا أبصارم ولا جاودم ولكن 
بام أن ان لا م كثيرا مما تمملون ) » ورد الله زعمهم ذلك 


بقوله : ( وذلكم ظفكم الذى ندم رب أردا كم فأصبحتم من 
الحارين ) . ظ 


وتقدم للدشيخ . بيان شهادة الأعم]اء فى سورة 58 وى سورة 
النساء عند قوله تعالى : ( ولا يكت.ون الله حديئا » وشبادة الملائكة 
وهم المنظة كا فى قوله تمالى : ( وقال قريه هذا ما لدى عتيد ) »7 
وقوله : ( وجاءت كل نفس .بها سائق وشهيد) » م شهادة اارسل 
كل رسول على أمته» كا فى قوله عن عسى عليه وعلى نبينا أفضل 


١‏ أضواء البيان 


الصلاة والنسايم »( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) فهذا وإن 
كان فى الحياة فسيؤديها يوم القيامة . 


وكقوله فى عموم الأمم ( ويوم نبمث فى كل أمة شبيذا عا.هم 
من أنفسهم ) . 

ومنها : شهاده الرسول صلل 1 عليه وسلم على بكيم الرسل م 
فى قوله تمالى : ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 


ذو لاء شهيدا ( ٠‏ 


ومنها : شهادة هذه الأمة على سائر الأمم » كا فى قوله تعالى > 
( وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لت-كونوا شهداء على الناس ) . 


ومنها : شهادة الرسول صلى الله عليه وساء على هذه الأمة لتوله 
تعالى : ( ويكون الرسول عام شبيدا ) . 


ومنها : شهادة الله تعالى على الجميع . 


وهذا مأ بتناسب مع ذ كر اليوم اموعود وما يكون فيه من 
الجزاء والحساب على الأعمال وجازاة الحلائق عليها : وسيأنى فى نفس 
السياق قوله ( والله على كل شىء او ا بشاهد. 


واحد 6 وآنضًا ليا يعأارض بعضهاأ بعضا . 


سورة البروج بعل 
فاختلافى الشبود وتعددم باختلاف لأشهود عليه ) وتعدده من فرد 
إلى أمة إلى رسل » إلى غير ذلك . وكاها داخة فى المنى وواقعة 
وقد ذكرت أقوال أخرى » ولكن لا مخقص بيوم القيامة . 


ومنها : أن الشاهد الله واللائكة وأولوا الم » والشهود به 


0 الشاهد الخلوقات » والشرود به قدرة الله تعالى» فتسكون 
الشهادة عمنى العلامة . 


وأ كثر المفسرين إبرادا فى ذلك النخر الرازى حيث ساقبا كلها 


بأدلتها إلا م ذ كرناه هن السئة ل دورده ٠.‏ 
وقد حاء فى السنة تميين الشهادات لغير ماذ كر . 


منها الشبادة للمؤذن : ما يسمع صوته شحر ولا حجر ولا مذر »6 


إلا شهد له يوم القيامة . 


ومنها : شهادة الأرض على الإنان ما علبها المثار إليه فى قوله 
تعالى : ( يومئذ محدث أخبارها ) . 


ومنها : شهادة المال على صاحيه 2 القن 


اس أضواء البيان 
ومنها : شهادة الصيام والقزآن وشفاعهما لصاحبهما . ونحو ذلك 
والله تعالى أعر . 


فى هذا العرض إشمار يتعلق بالقضاء وكال العدالة » وهو إذا 

كان رب الم ة سبحأنه وتعالى » وهو على كل شىء شهيد» وبكل شىء 

علم »؛ وموكل حفظة يكتبون أعمال العباد » ومع ذلك لم يقض بين 

2 عا يملفه منهم ولا بها سجلته ملائتكته ويستنطق أعضاءم » 

يستشمهل تردل على الأمم والرسول صلى الله علية وسلم على الرسل ؛ 

ك4 جم عادو | أممهم رسالات الله إلهم » فلن لا يتضى القاذى يعلمه 
من باب أولى ٠‏ والمل عند الله تعالى . 


وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله : دان محمكون إلى" 
وإنما أنا بشر أقفى لس على نحو ما أسم ء فن اقتطعت له شيا 
من حق أخيه » فإما أقطم له قطعة من نار » الحديث . أى كان من 
المكن أن ينزل عليه الوحى » ولاسها فى تلاك القضية بعينهاء إذ قالوا 
ل:موارك :دوست مالي ولا ونه وتوا دونك ذا ذل لون 
عليه على الله عليه وسل فيهاءفن بالوحى لن يألى بده فى 
التضاء ؟ 


سورة البروج ينذا 


واذا قال صلى الله عليه وسل « البينة على المدعى » واليين على 


6 


ومعاوم أن البينة فميلة من البيان » فتشمل كل ما يبين المق من 
شهادة وقرينة » كا فى وصة بوسف من القراائن 7 إخوته وهم امرأة 


المزيز. إل . 
اير 0 ظ مهي ه ع" م 0 
قوله تعالى : ( قتلّ أَمْحَسْ الأخدود » ألثار ذات الوقود ) . 

قال أبو حيان » وجواب القسم فى قوله تعالى : ( والسماء ذات 
البروج ) » فيل : محدوف 6 فقيل : لتيءان ونحوه 4 ويل : مذ كور» 
فقيل : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وبحوه » وقيل : قتل » 
وهدا ماره 6“ وحدفت اللام أى لمعتل و حسن حد فها كا حسن ف قوله : 
( والشس وتحاها ) » ثم قال : ( قد أفلح من زكاها ) أى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لمنة الله على من فمل ذلك » وتفبنها 
لكفار قريش الذين يؤذون الؤمئين لينتنوم عن دينهم . 


وإذا كان قتل هى الجواب فهى جملة خبرية » وإذا كان الجواب 
غيرها فهى جدلة إنشائية » دعاء علموم , [ 


ظ وقرىء . قتل بالنشد يد 6 قرأها الكسن وان ممصي 6 وقرأها 


بارخ أضو أء لان 


والأخدود : جمم خد » وهو الى فى الأرض طويلا . وقوله : ( النار 
ذات الوقود)الوقود بالضم وبالفتح » والقراءة بالفتح كالسحور » والوضوء. 
المصدر 6 والفعل والوقود بالضى ما توقد به . 

ذكر صاحب القاموس »؛ والنار ذات الوقود: بدل من 


الأخدو د . 


وقول فى معناها : عدة أقوال» حتى قال أبو حيان : كسلت عن 
نقلها . 

ونقل الفخر الرازى ثلاثة منها . 
والشبور عند ابن كثير ما رواه أجمد ومسل : أن الننى صلى الله 
عليه ول قال : « كان فيمن كان قبل ملك » وكان له ساحرء فلما 
كبر الساحر قال للملك : إلى قد كبر سنى وحضر أجلى » فادقم إلى" 
غلاما لأعلّه السحر » فدفم إليه غلاما كان يعلمه السحر » وكان بين 
الساحر والملك راهي » تأنلى الفلام الراهب قسمع من كلامه قأعجبه ؛ 
وكان إذ| ألى الساحر ضربه » وقال ما <بسك؟ وإذا ألى أهله ضربوه 
وقالوا: ماحبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب ققال : إذا أراد الساحر 
ضربك فقل : حبسنى أهلى » وإذا أراد أهلك أن يضر بوك » فتل > 
حبسنى ااساحر » فبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة نظيمة . 


سورة البروج اضل 


قد حيست الناس »© فلا يستطيعون أن بحوزوا » فقال : اليوم أعل 
آمر الراهب أحبّ إلى الله أم أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجراً فقال : 
اليم إن كان أمر الراهب أحب' إليك وأرضى من أمر الساحر؛ فاقتل 
هذه اقدابة» <تى بجو ز الناس ورماها فقتلبا » ومفى الناس فأخبر 
الراهي يذلك ٠»‏ فقال : أى بنى أنت أفضل منى » وإنك ستبتلى ؛ 
فإن ابتليت فلا ندل على » فكان الغلام يبرىء الأكه والأبرص وسائر 
الأدواء ويشفيهم » وكان للءلك جليس أعى فسمع به » فأتاه سبدايا 
كثيرة » فقال : اشفى . فقال : ما أنا أشفى أحداء إنا يشنى الله 
عر وجل »6 فإن آمنت به دعوت الل فثفاك » فآمن فدعاالله فثفاه » 
ثم أنى الاك خلس منه مو ما كان يلس » فتال له الملك : يافلان 
من رد عليك بصرك ؟ فقال : رلى » فال : أنا. قال :لا » ربى 
وربك الله » قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم ٠‏ ربى وريك الله » 
فلم يزل يمذبه حتى لله على الثلام » فبعث إليه فقال : أى بنى بلغ من 
د لك أن تبرىء الأكه والأرص ء وهذه الأدواءء فقال : أما أشق 
أحدا إعا يثفى الله عر وجل » قال : أنا . قالا : لا » قال : أو لك 
رب غيرى ؟ تقال : رلى وربك لله فأخذه أيضا بالمذاب حتى دل على 
الراهب فأوتى بالراهب فيل : ارجم عن دينك تألى ' فوضم الدشار فى 
مفرق رأسه حتى وقم شقاه وقال للأعمى : ارجم عن دينك » تأبى » 
فوضم المنشار فى مترقه أيضاً » وقال لاغلام : ارجم عن ديتك فألى» ‏ 


فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال : إذا بلخم ذروته » 
فإن رجع عن ديته وإلا ندهدهوه» فذهبوا به فللا علوا به الجبل » 
قال : الاهم ١‏ كفنيهم عا شئث » فرجف بهم الجبل فدهدعوا أجممون » 
وجاء الغلام يتامس حتى دخل على أللك . فقال : ما فمل أسمابك ؟ 
فقال : كفانيهم الله تعالى » فبعث به نفراً إلى البحر فى فرفور » ققال : 
إذا لججم به الببحر» فإن رجم عن دينه وإلا فأغرقوه » تال الغلام : 
الهم ١كننيهم‏ ما شئت ذغرقوا مم » وجاء الغلام حتتى دخل علىالملك 
فقال لالك : إنك لست بقاتلى حتى تفمل ما آمرك به» قال : ماهو؟ 
قال : مجمع الناس فى صميد واحد» ثم تصابنى على جذع وتأخذ سهما 
من كنانتى . ثم قل : بسم الله رب الثلام » فإنك إن فملت ذلك 
قتلتنى ففمل » ووضم السهم فى قوسه ورماه به صدغه » فوضم الغلام» 
يده على موضم السهم ومات » ققال النأس آمنا برب الغلام » فقيل للملك: 
أرأيت ما كنث محذرى فقد والله وقم بلك » قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفواه السكك ؛ تفدت فبها الأخاديد وأضرمت قبا النيران » وقال: 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون 
ويتدافعون » لخاءت امرأة بات لما ردية فكأنا تقا عسنت أن 3 ف 
فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه فإنك على المق . وقد قيل : 
إن الغلام دفن فوجد زمن عمر بن الطاب ويده على صدغه » كلما 


رفعت خرج الدم من جرحه» وإذا ترركت أعيدت على الجرح ©). 


سورة البروج حل 

وقد ستنا هذه القصة , وهى من أمثل ماجاء فى هذه المنى ما فيه ' 
من العبر » والتى كن أن يستفاد منها بعض الأحكام » حيث إنه 
أبن كثير : عزاها للامام أمد بن ومسام » أى لصحة سندها مرفوعة 
إلى النبى صل الله عليه وسلم من ذلك الآلى : 

الأول. : أن السحر بالعسم كم جاء قصة الملكين ببابل » هار وت. 
وغاروة لئان النا لعز : 

الثانى : إمكان اجماع الخمير مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا حال 
الشر » كاجماع الإيعان مم الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

ثالثاً : إجراء خوارق المادات على أيدى دعاة امير » لبيان الحق 
والتثبت ينيديا كا قال الغلام : ايوم أعلم أء ر ااراهب أحب إلى 
الله أم أمر الساحر 


الرأبع : أنه كان أميل بقلوه إلى | مر الراهب» إذ قال : اللهم , 
كان : الراهب أحب إليك » فسأل عن أمر الراهب ولم يسل عن أمر 
الساحر؟ 

الخامس : اعتراف العام بالنضل أن هو أفضل منه » كاعتراف 
الراهب للغلام ٠‏ 

السادس : ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصبر على ذلاك» وتفاوت 


١‏ أصواء البيان 
السابع : إسناد الفمل كله لله » إا يشنى الله . 
الثامن : رفض الداعى إلى الله الأجر على عمل وهدايته(قل 
لا أسألم عليه أجراً ) . 
التاسع : بان ركن أصيل فى قضية التوسل » وهو أن مبناه على 


الإعان بالله ثم الدعاء وسؤال الله تعالى . 


الماشر : غباوة اللك المشرك الغلق قلبه بظلام الشرك » حيث ظن 
ف نفسه أنه الزى شئى جلسه . وهو لم يفعل له شيا » وكيف يكون وهو 
لا يعلم ؟ 

الحادى عشر : اللحوء إلى الندف والبطش عند المح عن الإقناع 
والإفهام » أسلوب الجهلة والجهابرة . 

الثالى عشر : متتلهى القسوة والفلظة فى نشر الإنسان ©» بدون 
هوادة . ظ 

الثالث عشر : مننهى الصير وعدم الرجوع عن الدين» وهكذا 
كان فى الأمم الأولى » وبيان فضل الله على هذه الأمة » إذ جاز لا 
التافظ با مخالف عقيدتها وقابها مطمئن بالإيمان . 


وقد جاء عن الفخر الرازى قوله : الآية تدل على أن ا مكره عل 


سورة البروج +04 


الكفر بالإهلاك المظيم الأولى به أن يصبر على ماخوف منه » وأن 
إظبار كامة الكفر كالرخصة فى ذلك » وقال . وروى الحسن أن 
تشهد ألى رسول الله ؟ فقال : نعم » فتركه » وقال للآخر مثله » فقال : 
لاابل أنت كذاب . فقتل » فال الننبى صلى الله عليه وسل : د أما الذى 
ترك فَأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى ققل فأخذ بالأفضل 
غبنيثاً له » . ئ 
وتقدم. حت وله المسألة للشيخ رحمة اث تعالى علينا وعلءه 5 
الرايم عشر : إجابة دعوة الذلام ونصرة الله لعباده المؤمنين : اللهم 
اكندهم با شئت . 
المامس عشر : التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة , حيث 
دل الغلام الاك على الطريقة التى يتمكن الغلام بها من إقناع الئاس 
بالإءان بالله » ولو كان الوصول لذلك على حياته هو . 
لأولياء الله » والدعاة من أن تأكل الأرض أجسامهم 1 ظ 
السابع عشر : إثبات دلالة القدرة على البععث . 
ظ الثأمن عشر : حمأة الشهداء أوجود الدم وعودة اليد مكانها > حر 


2 مقصو ده ٠‏ 


١ظ‏ ظ أضواء البيان 
التاسع عشر : معرفة تلك القصة عند أهل مكة حيث حدثوا بها 
نخويقاً من عواقب أفدالهم يضمنة المؤمنين »كا هو موضح فى مام 
القصة . 
المشروت : نطق الصبى الرضيم بالحق . 
قولاتمالى : (إذ م علا قود ٠.)‏ 
الضمير فى قوله : هم » والضمير فى قوله : قمود » ذكر فبهما 
خلاف ٠‏ ّْ 
فقيل : راجعان إلى من أحرقوا وأقمدوا عليها . 
وقيل : راجعان إلى الكفار . 
وعليه ففى قوله : عاها مود » إشكال وهو كيف يتمكن لهم 
القعود على الغار . 
فقيل : إنها رجعت عليهم نأحرقهم » فتمودم علبها حقيقة . 
وقيل : تقمود على حافتها كا تقول : قمود على النبر أو على 
البعر أو على حافته و<وله 17 يقال 0 تزل فلان على ماء كذاءأى 
عنذه . 
تشب القرورين يصطليانها وبات على النار الندى والحلق 


مدوره البروج ْ ١66‏ 


وداستدل صاحب القول الأول بقوله تعالى الآتى ( فلهم عذاب 
جنم ولحم عذاب الحريق ) » فقال : الحريق فى الدنيا وجنم فى 
الأخرة . 

والسكن فى الاية قريئة » على أن الغمائر راجعة إلى الكفار 
الذين قتلوا المؤمئين وأحرقوم » وعى قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جيم ) حيث رقب العذاب الذكور عل عدم التو به © وحاء 
بم التى هه للتراحى » مما يدل عل ان ُ محرقهم نارهم اناما مهم 
حالا » بل أمبلوا ليتوبوا من من فملتهم الشنيءة » وإلا ليم | العذاب 
المذكور فى الآخرة . والله تعالى أعل . 


قوله تعالى : ريام او بأؤمزت شُبُوة) . 


عمق حصور يشدق قو له تمالى. ) إذ مم علمها قمدود ( ا حصور 
ش .يشاهدون إحراق الو مئين » وهذأ زيادة ف التيكيت مهم 6 » إذ رون : 


هذا المظطهر بأعينهم و يشفقوا م و يعتبروأ بثباهم 
قوله تعالى : ( وما نَقمُوا متهم إلا أن يُؤمنوا بأل 
التزير الحميد ) . 


أقوال الشاغر 
٠١ (‏ أضوءالميانج 5) 


4 أضواء البيان 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم يهن فلول من قراع الكتائب 
وذكر أبو حيان قول الشاعر » وهو قبس الرقيات : 

ما نموا من بنى أمية إلا أمهم يحامون إن غطضبوا 
وقول الآخر : ظ 

ولاعيب فهها غير شكاة عيئنها كذالك عناق الطير شكلا عيونما 


يقال عين شكلاء : إذا كان فى بياضها حمرة قليلة يسيرة . 


٠‏ وقدمنا أن نقمتهم عليهم للمستةبل » كا فى قوله تعالى : ( إلا أن يؤمنوا 
الله ) لا على المامى إلا أن آمنوا » لأنهم كانوا يقولون لحم : إما أن 
السابق » بل على إصرارهم على الإعان للمستقبل . 

والإتوان هرا بصعجى أ تعالى المزبر الجيد إشعار بأنه سبحا زه قادر على 
فصرة الْوْ مئين والانتقام من السكافر بن »إذ الءدنز هو الغالب 1 يتولون: 
من عز بزء ولسكن جاء وصفه بالجيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن الؤمنين أمنوا رغبة ورهية 6 رغية فى اليد على ما يأى 
الذفور الودود » ورهبة من المزيز ا سيأنى فى قوله : ( إن بطش ريك 


لشديد ) وهذا كال الإعان رغبة ورهبة وأحسن حالات الؤمن . 


والأمر الثالى : حتى لا بيأس أولثئك الكفار من فضله ورحمته 37 


سورة البروج ١‏ 
فال : ( م لم يتوبوا ) إذ أعطام للهلة من آنّار صفته الجيد سبحانه . 
قوله تعالى : ( أَلْذى له ملك السموت والأرْض 4. 


تأكيد وبيان العزيز الجيد » إذ لابخرج عن ساطانه أحد » فهو القاهر 

فوق عياده » وهو المدير أمر مأ.كه » سبحا نه وتعالى . 
007 عاسم و 

قوله تعالى : ( والله ل كل ثئه شهيل” ) . 

ربط بأول السورة وشأاهد ومشهود » هبو سبحانه على كل شىء شهيد » 
شاكلهم » بأن الله تعالى شهيد على أفمالهم فلن تخنى عليه خافية . 

. وقد حاء بصيفة الممالذة فى شهيدك لا يتناسيب مع هدأ المقام كا فيه 
المقابلة بالفمل » » كا كانوأ قعوداً على أل: خار وشيودا على إحر اق أولناة 
اش تعالى , وإنه سيحا نه سيعا ملم باشل 6 إذ بحرقهم وهو عليهم 
2 


' 3 ١ 2 م‎ 


قوله نعالى د الذين فوا لْمُوْمِنِينَ والمَؤمنت 
لم توبو |)4. 
ظ حتمل أن يكون هر ادا به أ اب الأخدود 6 وفتنواأ يعنى 


أحرقوا » ومحتمل أن فكو عاما فى كل من أذى الْوْ منين ليفتنومم 
عن ديهم و.ددوم عنه بأى أنواع المتنة والتعديب . 


وقد رجح الأذبر أبو حيان وله على ال.وم أولى » لبشمل كفار - 


م ١‏ أضواء الببان 


فريشس بالوعيد والمهديد 6 ونوج مهم إلى التوية م _ا أوقموه بصدةة 
امو منين 4 كما وبلال و صويب وغيرمم ٠.‏ 
الذن أمنو | وعملوا الصالحات لم نات مجرى من متها الأنهار ذلك 
الفوز السكبير ) فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتضف ذه 
الصفات . ظ 
١س‏ > > 6 سينا 
قوله نغالى : (إن بطش ريك لشد بد 1 5 
2 3 شع ار 

قوله تعالى : ( إنه هو .بدى وميد 4. 

قيل : يبدىء املق ويميده »كالزرع والنبات والإنسان بالود 
واللموت » ثم بالبعث . 

وقيل : يبدأ الكفار بالعذاب ويعيده علمهم » واستدل لهذا بقوله 
( كلا نضجت جلودم بدلنام جلودا غيرها ليذوةوا المذاب ) . 


وفى الحديث : « ما من صاحب أبل لا يؤدى زكانها إلا إذا 
كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقرء ثم يألى بها أوفر ما تكون 
سمنا فتطؤه مخفافها فنستن عليه كلا مر عليه أخراها أعيد عليه أولماء 
حتى يقضى بين الخلائق فيرى مصيره إما إلى جنة » وإما إلى نار » 
إلى آخر المديث فى صاحب البتر والقنمى والذهب . 


ولكن الذى لور وال تعالى أعر هو الأول 6 انه بكثر فى 


سورة بروج ١.‏ 


القران كةوله تعالى اا أنه يبدأ اعالق 9 سياه ( * وقوله :(قل ظ 
الله يبدأ املق ثم يميده فأنلى تؤفكون ) . 


وجعله آية على قدرته ودليلا على عجز ونقص الشركاء » فى قوله 
ف أول هله الآنة : قل هل من شركائ؟ من بدأ املق 3 بعوده 
ورد عاهم بآوله : ( قل 5 يبدأ الخلق 9 بعياه ) 6 وقوله 37 


قوله تعالى: ل هَل أَنَكَ حديث الْحْنود » فراعو'ن ودود ). 
بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية لاؤمنين وتتبيتا لهم» 
وزجرا لللشركين وردعاً لهم ,» جاء بأخبار لبعض من سوق من 
الأم وفرعون وثمود بدل من الجنود » وهم جمم جندء وثم الكارة 
وأضماب القوة » وحديثه ماقص أن من بره مم مومى وبنى 
إضراويل. + 
وى اختيار فرعورت: هنا بعد أصحاب الأخدود كا بنهما من 
للشاكلة والشامبة » إذ فرعون طفى وادّعى الربوبية , كرلاث أصاب 
الأخدود ابزى قال لابه : ألك رب غيرى ؟ ولتعذيبه بنى 
إسرا ظَ بتقتيل الأولاد ع النساء » وى ذل؟ بلاء من رب 
عظيم ( 1 تقد الأيات والبراهين على صدق الداعية » إِذْ مومى عليه 
ايلام قدم لترعون :من آنات ربه الكبرى فكذاب وعمى » والغلام 
عستم لهذا الملك الآيات اللكبرى : إبراء الأكه والأرص بإذن الله » 


3-2 أضواء السان 


وعحز فرعون عن مومسى وإدرا كه » وعدرز الملك عن فقتل الغلام إذ 
ماه أ من الإغراق وأؤرهدهة من فمة الجبل 6 فكان ذا أن 
,دعوى عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ولكن سلطانه أعاه كا 


أعمى فرعون . 
وهكذا هنا آمن الناس رب الغلام » فوقم املك فما وفسعم فيه 
فرعون. إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الفاس عخرز موسى وقدرته 6 
فانقاب الموقف عليه » وكان أول الناس إعانا م أعوان فرعون على 
قتله للذلام . 
وإن كان ف الكل عفلة وعبرة 2 ولدكن ولا منهى الإعجاز ف 
الله أيضا مما فى سورة النجر فى قوله : ( وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد وفرعون ذى الأوتاد ) وهكذا جممهما هنا قرعون وود ٠‏ 
قوله تعالى ( بل الذين كفرًا فى تكذيب »). 


أى مسعهر فى كل الأمم ُ وتقدم ف سورة د قبلها ( بل 
| الزن ن كفروا يكذبون ). 


سورة البروج 515١‏ 


فتال الكرمانى » محود بن دزة بن نصر تاج التراء فى كتابه 
أسرار التكرار فى القرآن : إن الغايرة لراعاة رءوس الأى 
والنواصل » ولكن. الظاهر من السياق فى الموضمين مراعاة السياق 
لا فوااصل الأى » لأن فى سورة جع الانشقاق الحديث مع ال* شركين 
( لتركين طباً عن طبق ففا لهم لايؤمنون » وإذا قرىء علبهم 
“الترآن لا يسحعدون » يل الذء ئ كفروا يكذبون) 2٠.‏ 


وف سوره البروج هنا 2 الم دن فرعون وود وأصحاب 
الأخدود والمشركين فى مكة » ثم قال ( بل الذي كفروا فى تكذيب) 
فناسب هذا هنا » وناسب ذاك هناك . واللّه تعالى أعل . 
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قوله تمالى : ( وَأَلسّمَا * وألطارق 4 
أصل الطرق فى الاخة : ادق »© ومنه المطرقة » ولذا قالوا للا فى 2 
ليلا : طارق » لأنه يممحتاج إلى طرق الباب . 
وعليه قول امرىء القيس : 
فثلك حبلى قد طرقت ومرضم2 فألبيئها عن ذى تائم محول 
أى جتتها ليلا » وقول الآخر : ظ 
ألم تريانى كا جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تايب 
وقول جرير : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا و3ت الزيارة فارجعى بسلام 


وى الحديث : 2 أعرذ بك دن شر طوارقق الليل والمهار » إلا 
طارقا يطرق مخير يارحمن »© » فهو لنظ عم فى كل مارألى شيئه المفاجىء» 
ولكأنه يأنى فى حالة غير متوقمة » ولكنه هنا خص عا قسر به 
بمده فى قوله تعالى : ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 

فقيل : مايثةقب الشياطين عند استراق السمع » كا تقدم فى قوله 
تمالى : ( فن يستمع الآن جد له شهاباً رصداً ) فيكون عاما فى كل ثم . 


١ 5‏ ش أضواء السان 


وقيل ٠.‏ حاص » » فقيل : زحل وقيل : المريخ » وقيل : الثريا » 
لأنه إذا أطلق النجم عند المرب » كان مرادا به الثريا . 
بِ- هذا لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى أول سوره النجم . 
وقيل : الثاقب المغىء» يثقب الظلام بضوئه » وعليه فهو لاجنس 
عامة » لأن النحوم كلها مضيئة 


قال القرطى » وقال ستيان : كل مافى القرآن وما أدراك فقد 
أخبره به » وكل شىء قال فيه : ومايدريك الم مخيره به . 

وألواقم أنه الغالل » فقد جاءت : وما أدراك ثلاث عششرة مرة» 
كلها أخبره مها إلا واحدة » وهى فى الحاقة ( وما أدراك ما الحاقة ) 
وما عداها » فقّد أخبره .با » وهى : ( وما أدراك ماسترء» لا تبقى 
ولانذر ). 

وفى المرسلات ( وما أدراك مايوم الفصل ) . 

وفى الانفطار : ( وما أدراك مايوم الدين » يوم لاتملك نفس 

وفى المطفنين: ( وما أدراك ماسجين » كتاب مرقوم ) . 

وفى البو : ( وما أدراك ما الءقبة » فك رقبة »4 


وفى القدر : ( وما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير م نألف شهر ) 
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وفى القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
وانضاً ف فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية )» وفى هذه 
السورة ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) » فكلها أخبره عنما 
إلا فى الحاقة . ظ ظ 


للسسهةه 


ل ليما 


يلاحظ أنها كلبا فى قصار السور من الحاقة وما بعدها © أما 
ما يدريك » فقد جاءت ثلاث مرات فقط » ( وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً ) فى الأحزاب » ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) فى 
الشورى » ( وما يدريك لمله رّى) فى عبس وتولى » فل يخيره فيها 
صراحةء إلا أنه فى الثالثة قد يكون أخبره لأنه قال ( لله بيزى ) 
فهو وإن لم يصرح هل هو ترك أم لاءإلا أن امل من الله تعالى 
للتحفيق » ”ا اهو مهأوم 


اتبيه آخر 
قال كثير من المفسربن : أقس الله يله «السماء 6 وبالنجم الطارق 


لظم أمرها » وكير خلتبما كا فى قوله ( فلا أقم ,عواقع النجوم » 
وإنه لقسم و تعامون عاج ( 6 ولأنه أقسم بالنحم إذا هوى . 


| وفيا تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ترجيح كون مواقم 


م6١‏ ظ أضواء البيان 
النجوم » والنجم إذا هوى : إنما هو نوم القرآن وتنزيله منجساً 
وهوية :زول المللك بة على النى صلل ال عليه و-لم . 
قوله تعالى : ( إن كل نفس لبا ليا حَافظٌ) . 
فيل : حافظ لأعماله محصمها عليه » كا فى قوله : ( ما يافظ من قول 
إلا إديه رقوب عتيد ) . 
وقيل : حافظ ء» أى حارس » كقوله تعالى ( له معقبات من بين 
يل به ومن خلفه محنظونه من أمر اله )» وألسياق يشهد لمعنيين مما > 
لأن قوله تعالى بعده ( فلينظر الإنسان مم خلق » خاق من ماء دافق » 
حفظ » فهو أولا فى قرار مكين . 
وفى الحديث : م أن اله وكل بالرحم ملكا © الحديث . 
وبعد باوغه سن التكليف يحرى عليه القلم فيحفظ عليه عمله » 
ممنبيه » لأن كلا من إلعنيين له متعاق » يختص بزمن خلاف الآخر. 
قوله تمالى :لز فاء بنظر الإنسن مم خلق ) . 


الإنسان هنا خاص ببق أدم وذريته عامة » و يدخل فيه أدم 
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ولا حواء ولا عسى عليه السلام لأنه بين ما خلق منه » وهوفى قوله 
تعالى ( خلق من ماء دافق ؛: يخرج من بين الصلب والترائب ) ٠‏ 

وتقدم للشرخ رحمة الل تعالى علينا وعليه بيان هذه الآية عند 
وله تعالى ( خلق الإنسان من نطنة ) فى سورة النحل » وى سورة 
الواقمة عند قوله تعالى : ( أفرأيتم ما يمدون تم تخلتونه أم نحن 
الخالتون ) » وتقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى ( إنا خلتنا الإنسان 
من نطامة أمشاج ) فى سورة الدهر . 

قوله تعالى: ( إنه عل" رَجْءه لقَادرٌ) . 

إنه هنا أى إن الله على رجمه » الضمير فيه 6 فيل : جم للماء 
الدافق 4 أى أنه سا نة قادر على رجم هدا الماء من حوث حرج © 


كرد الابن إلى الضرع مثلا » ورد الطفل إلى الرحم » وهذا مروى عن 


عكرمة ومماهد ٠.‏ 


وقيل : على رجم الإنسان بعد الموت » وهذا وإن كان فى الأول 
دلاة على التدرة » ولا يقدر عليه إلا ال » إلا أن فى السياق مايدل 


مل أن المراد » هو الثانى لمدة أمور : 


الأول : أن رد الماء ل يتعاق به 2 ولا مر آخر سوى إثيات 


ا أضواء البيان 


القدرة بخلاف رجع الإنسان بمد اللوت » فهو قضية الإمان بالبعث . 
و يتملق به كل أحكام وم القيامة . 
الثانى : مجىء القرآن باعللق الأول » دليل على الإعادة بعد للوت». 
كقوله تعالى فى يس : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلنه ‏ أى 000 
دافق ‏ قال من يحى العظام وهى رمم . قل يحييها الذى أنثأها 
أول مرة ) » أى من ماء دافق يخرج من بين الصاب والترائب .2 
الثالك : أن الأول محتاج معه. إلى تتدير عامل ليوم تبلى السرائرء 
حو اذ كر مثلا بخلاف الثانى » فإن العامل 0 : هو لقادر, أى لقادر 
على رجعه يوم تبلى السرائر . ظ 
ونقل أبو حيان عن ابن عطية قوله : وكل من خالف ذلك إنما 
فر من أن يكون لعادر هو العامل فى الظرف » لأنه بوهم أن قدرته على 
رجعه مقيدة بذلك . ظ 
ولكن بتأمل أسلوب العرب يعلم جوازه » لأنه قال : إنه على 
رجعه لقادر على الإطلاق أولا واخرأ » وفى كل وقت ثم ذكر تعالى : 
,وخصص من الأوقات الوقت الأم على الكفار » لأنه وقت الجزاء. 
والوصول إلى المذاب للتحذير منه:.اه 
فظور بذلك أن الضمير فى رجمه عائد للإنسان أى بعد موته 
بالبعث » وأن العامل هو لتادر . 


قو تعالى : ( يم اللي لسرا ) . 


تقدم للشيخ رحمة اه تعالى عليئا وعليه بيائه عند الكلام على 
قوله تعالى : ( هنالك تبلوا كل نفس ماأسلذت ) » وساق عندها 
هذه الآية » وسيأنى التصريح به فى سورة العاديات عند قوله تعالى : 
( أفلا يعلم إذا بدثر مافى القبور وحصّل مافى الصدور ) وقد أجل 
ابتلاء السرائر . 

وكذلك أجل الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بإراد الآيات. 

وذ كر التسروة : أن المراد مها أمانة الت_كليف فيا لا يعامة إلا 
الله » ومثلوا لذلاك بالحفاظ على الطبارة لاصلاة » وغسل الجنابة » 
وحذظ الصوم » ونحو ذلك . ومنه المّائئد وصدق الإيمان أو النفاق » 
عيادًا يله . 


والسرائر : هى كل ما يخفيه الإنسان حتى فى المعاملات مع الناس » 
ا فى الأثر م السكيس من كانت له ا حبدئة مسر »6 ٠‏ وقوله : 
( وأسروا قولك أو اجهروا به ) » فالسر بد الجهر © وقا 
الأحوص : 
سيبق لحا فى مضمر القلب والحشا مسر ارة ود يوم تتبلى السراار 


قال أبو حيان حيصي : ما أغفله عما فى السماء ولالطارق . 
-1١(‏ أضواء البيان ج و ) 


٠ 0‏ أضواء البيان 
قوله تعالى :( فا ثم من قوة وَلَا نآ 1 
قالوا : ليس من قوة فى نفسه لفتمفة عو يدل علد لة قوله ا 
وقوله : ( <اشعة أبصارم ترهقهم ذلة ) أى من الد.ف وشدة 
الأوف » ولا تأصر له من غيره » كا فى قوله :( ول تكن له فثة بنصرونة 
عن دون أت وما كان منتصراً ). [ 
وقوله : ( يوم لا ملاك تس لنفس شيئا والأمر يومد له ( . 
قوله تعالى : (١‏ وَألسيا : ذات ألرّجع : والارضٍ ذات 
لّدع ) . 
قيل : رجم السماء : إعادة ضوء النحوم والشمس والفمر . 
وقيل : الرجم : االائكة ترجم بأعمال العباد . 
وقيل الرجم : المطر وأرزاق العباد . والأرض ذات الصدع » قيل : 
وقيل : تنشق بالنبات . 


203 والذى يشهد له القرآن :أن الرجم والصدع متقابلان عن السماء 
والأرض بلمطر والغبات » كا فى قوله تمالى . ( فلينظر الإنسان إلى 


ظ سورة الطارق ١7‏ 
طمامه أنا صبينا الماء صباً »ثم شقتنا الأرض كما » فأنبتنا فها حباً 
وعنباً وقضبا ) والله تعالى أعلم ١‏ 


قوله تعالى : ( إِنه لَقَوْل فَضصْل ) . 


قال ان كثير : قال ان عباس -ق . وكذا قال قتادة » وقال 
آخرون :حك عدل . وقال القرطى : إنه أى الترآن » يفصل بين اق 
والباطل . 

وفيل : ظو ما تقدم من الوععد ف هذه السورة ) أنه على رحعه 
لقادر دوم تبلى السرائر ) . 

وقال ابو دميان ع قال به القرطاى أولاء ثم 2 أن نكو مراداً 
به الثانى » أى أن الإخبار عن رجم الإنسان يوم تبلى السرائر» قول 


فصل ُ وعدأ م شرده كلام ان حرار »م وعزأه النسابورى إلى القفال 5 


وسياق السورة يبد لهذا التول الثانى » لأن ااسورة كلها فى معرض 


إثبات الفدرة على البحث 6 وإعادة الإنسان بعد الفناء » حويث تصمفت 


علامة أدلة من أدلة البمث . 


الأول : السماء ذات الطارق . لمم خلتتها » وعظم دلالتها 


َس أضواء الببان 


الثانى : خلق الإنسان أولا من ماء دافق » كا فى قوله : ( قل 


الثالت : : مموع قوله : ( والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع ) 
أى إنزال المطر » وإنبات النيات وهو إحياء الأرض بعد موها . 
فناسب أن يكون الإقسام على حدق البعث 1 


وأ كد هرا ما حجاء بعذه من الوءيد بالإمهال رويدآا »؛ وفل ال-0 
يوم القيامة بيوم الفصل » كا فى قوله :( لأى بوم أجات » لهوم الفصل , 


وذ كر الويل فى هذه الآية لهكذبين يعادل الإمهال فى هذه 
السورة للكافرين » وإذا ربطنا بين القسم والمقسم عليه » لكان 
أظبر وأوضح ' لأن رجم الماء بعد فتاه بتلقيح السحاب من جديد 
يعادل رجع الإنسان بعد فنائه فى الأرض »؛ ونشةق الأرض عن النبات 
يناسب تشققها يوم البعث عن الخلائق » والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى: ( إع يبكيدوا يدا وأ كيد كَيْدا) 


نسبة هذا الفمل له تعالى قالوا إنه : من باب المتابلة كتوله : 
( ومكروا ومكر الله ) ». وقوله : ( إما نحن مستهاءون » الله الس هر ك)ء 
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مهم ( ؛ وهو ف اللنة » كقول القائل »لما سثل عن أى .الطعام بريد  »‏ 
وهو عار بريد كسوة . 


قالوا اختر طعاما نحد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد اتفق السلف » أنه لا ينسب إلى الله تعالى على سبهل 
الإطلاق » ولا يحوز أن يشتق له منه اسم , وإنما يطاق فى متابل 
فمل العباد» لأنه فى غير المقابلة لا يليق به تعالى » وى معرض 
القابلة فهو فى غاية الملم والمكة والتدرة » والكيد أصله الءالجة 


ول ابن فارس فى معجم متاييس اللنة : والعرب قد تطلق 
الكيد على المكر » والمرب قد يسمون المكر كيدا » قال الل 
تمالى : ( أم بريدون كيد ) ء وعليه فالكيد هنا لم يبين » فإذا 
كان عمنى الكر “ فند تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعلية بيان 
شىء منه عند قوله تعالى : ( ومكروا ومكر الله واللهُ خير الا كرين ) » 
بأن مكرم محاولتهم قتل عيسى » ومكر الله إلناء الشبه » أى شبه 
خنى دل اغن عي ظ 


وتقدم قوله تمالى : ( قد مكر الذين من قبلهم فأنى الله بنيانهم 


ا أضواء البيان 


من القواعد نكر عايهم الستف من فوقهم وأتام المذاب من حيث 
لا يشعرون ) » وهذا فى قصة اأمروه » فكان مكرمم بنيان المرح 
ليصمد إلى السماء » فكان مكر الله بهم أن تركهم حى تصاعدوا 
بالبناء 6 فاتى اله بنيانهم من القواعد, فهدمه علهم . 


وهكذا الكيد هنا » إنهم يكيدون للاسلام والمسلمين يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفوأههم » والله كيد لهم بالاستدراج حتى يأنى 
موعد إهلا كهم » وقد وقم تحتيقه فى بدرءإذ خرجوا محادة له 
اول سوله » وى خيلائهم ومفاخرتهم وكيد الله لهم أن قال المؤمنين 
فى أعينهم ؛ حتى طمعوا فى الآتال » وأمطر أرض العركة » وم 
ف أرض أسمخة » واللسامون فى أرض رملية فكان زلقا علمهم وثميانا 
للمؤمنين » ثم أنزل ملائكته لنتالهم . والله تعالى أعل . 

قوله تعالى : ( فَمهل الك ف رن أَمْيلي رُوَيْدَا) . 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وغليه فى دفم إيهام الاضطراب » 
مانصه : هذا الإمهال المذ كور هدا ينافيه قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين 
حيث وجد وم ( الأية . 


والجواب : أن الإمهال مأسوخم بآباث السيف . اه . 


سورة الطارق يدب 


وهذا ما ينيده كلام الطبرى 6 وإن لم يصرح به وهو منصوص 
القرطى . ولمل فى نفس الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( أمهلهم 
رويد؟ ) لأن رويدا عمنى قليلا ء نقد قيد الإمهاك بالئلة بما يشمو 
بعجىء النسخ وأنه ليس نهائيا . والله تعالى أعلم . 














أل : ظ 


قوله تعالى : ( سَيْحر انم رَبك الاعل ) . 


تقدم معنى التسبيح وهو التيزيه عن كل ما لايليق » والأمر بالتسبيح 
هنا متصب على امم ربك » وفى آيات أخر » جاء الأمر بتسبيح الله 
تدالى كقوله : ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) . 
ومثل : ( فسبحان الله حين. بمسون وحين تصبحون ) . 
ولسبيح أرب سبحا نه كقوله 0ل[ سوحان ربك رب المرزة عما 
يصفون ) » فاختلف فى هذه الآية » هل المراد السبيح الله سبحانه أو 
للراد نسبيح اسمه تعالى » كا هو هنا ؟ 
ثم اختلف فى امراد بتسبيح اسم الله تعالى » وجاءت مسألة الاسم 
والسمى . ظ 
وقد تقدم لاشيخ رعة اث عال علينا بوغلية فق سورة: واننة > 
عند قوله تعالى : ) فسبح بأسم ريك المظيم ) »؛ قوله : إن الباء هناك 
داخلة على المفمول كدخولها عليه فى قوله : ( وغزى إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنياً ) » وأحال على متقدم فى ذلك » وحى كلام 
القرطى أن الاسم تمتى المسمى » واستشهد له من كلام العرب بقول لبيد : 


1 أضواء البيان 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فتد اعتذو 
وقال : لايلزم فى نظطرى أن الاسم ععنى المسمى هنا ؛ لإمكان كون 
الراد نفس الاسم ء لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزّهها آخرون  »‏ 
ووصفها الله يأنها بالغة غاية الحمسن » لاشتالها على صفاته الكرعة » 
1 فى قوله : ( ولله الأمعاء المسى فأدعوه مها ( 3 
وقوله تعالى : ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 
م قال : ولسنا نريد.أن نذ كر كلام المتكلمين فى الاسم والمسمى » 
هل الاسم هو المسمى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الأية .اه. 
فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه » امال كون امراد : 
تنزيه اسم الله عما ألحد فيه الللحدون » كا<تال تنزيه الله تمالى عن 
واملنا نورد تمل بيان تلاك النقاط إن شاء الله . 
أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معان . 
منها : تعزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزى واسم الآلحة . 
ومنها  :‏ تنزيهها عن اللبو مها واللءب » كالتلنظ مها فى حالة تنا 
الخشوع والإجلال كمن يعبث يها ويلهو * ونظيره من يلهو ويسهو 
عن صلاته » فويل لهصلين الذين ثم عن مسلا نهم ساهون » أو 


سورة الأعلى < بايا ١‏ 

وضعها فى غير مواضعها » كنقش الثوب أو الفراش المءمهن . 
وسل إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لميا فيه من نقش محمد رسول اله 
للا 

وعلى هذا تكون هذه الآية موضحة لأية الواقمة » وأن اسم ربك 
واقم موقم المفمول به » وهو المراد بالاسبيح » وعلى أن المراد تسبيح 
لله تعالى » فقالوا : إن الاسم هو المسمى » كا قال الترطى وغيره » 
والوا : الاسم صلة» كا فى بيت لبيد المتقدم . 


أما مسأة الاسم هل هو ين السمى أم لاء فقد أشار إليها الفخر 
الرازى ؛ وقال : إنه وصف ركيك . 

أما قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ولايازم فى نظرى 
3 الاسم إععى ا مسمى هناء فإنه بلازم إلى سط قليل » ايغلير صحة 
اماقاله . ظ 
هذه الآية., فى أن الاسم نفس الأسى 


فأقول : إن الموض ف الاستدلال لايمكن إلا بمد تلخيص محل 


١1/5‏ أ صُواءٌ الببان 


النزاع » فلابد هاهنا من بيان أن الاسم ماهو والسبى ماهو . 

فنتول : إن كان المراد من الاسم هو هذا اللفظ » وبالمسمى تلك 
الذات » فالساقل لايمكن أن يقول: الاسم هو المسمى » وإن كان 
اراد من الاسم هو تاك الذاتء وبالمسمى أيضا تلك الذات . كان 
| قولنا الاسم نمس السمى » هو أن تلاك اللذات هى تلك الذات . وهذا 
| لايمكن أن يفازع فيه عاقل ‏ فمامنا أن هذه المأله فى وصنها ركيكة » 
وذكر الاشتباه على المتأخرن بسبب لفظ الامب الذى هو قسي الفعل 
والحرف » إذهو مراد المتقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماه . 





بيانها 0 وقد أوردنا هذا الييان الجمل 6 لنطلع القارىء إليه »6 وعلى 
كل تقدير عند المتقدمين أو المتأخرين فإنه إن وقم الاحمال فى الذوات 
الأخرى ٠‏ فلا يقم فى ذات الى وأسمائه » لأن لأسماء الله أحكاما لا 
لأسماء الأخرين » ولأممائه سبحانه حق التسبيح والتنزيه والدعاء بها 
كا تقدم . 

وهنا وجهة نظر ل أر من صرح بهاءولكن قد تفهم من كلام 
بعض المفسرين وتشير إلها ااسنة. وهى : أنْ يكون التسبيح هنا عمنى 
الذكر والتمبد » كالتحميد والتبليل والشكبير . 

وقد جاء فى كلام الرازى قوله : ويكون العنى سبح رباك 6 
ظ ومحوه فى بعض تقول الطبرى . 


سورة الأاعلى الل 


. أما إشارة الدئة إلى ذلك , ققد روى الطبرى وغيره عنه صلىالله 
عليه وسلٍ أنها لا نزلت » قال على اله ليد وسل بعد أن قرأها ( سبحان 
ربى الأعلى ) . 

وكذلك ما روى أنه صلى الله عليه وس لا نزلت ( فسبح باسم ربك 
المظايم ) قال : « احملوها فى ركوعم » ونا زات هذه قال: « اجعلوها 
ف سجودم 6). 5 

وساق القرطى أثراً طويلا فى فضلها و فى العملاة وخارج الصلاة » 
لكنه ليس ل 

وجاء الحديث الصحيح « تسبحون دير كل صلاة ثملاثا وثلاثين ؛ 
وتكبرون ثلاثا وثلاثين » و 500 ن المائة بلا إله إلا نه » . 


وقل 5-8 نْ عاشة ركى الى عمهاأ أنبا فألت : 8 ماصلى رسول الله 
5 ف عليه 0 صلاة 6 بعل أن نزلت 0 إذا داء 3 
«تأول الم أن 71 5 

وقالك أم سامة « إنه كان يتولحا فى قيامه وقموده 2 ومجيئه 
وذهابه » صلى الله عليه وسلم 6 فيكو ن سبح اسم ربك : أى اذكر ربك , 
203 وهذا مادلت عليه الآية الأخرى فى هذه السورة نفسها فى قوله 


0 أضواء البيان 


وهو ما أشرنا إليه . وبالله تعالى التوفيق . 


قوله تعالى: ( الذى حَاق فسَّوى 4 . 


أطلق املق ليعم كل مخلوق كا تقدم فى السجدة » الذى أحسن 
كل ثىء خلةه » والتسوية التقومم والتمديل» وقد خاق الله كل مخاوق 
مسقتو على أ حسن مايتناسب نللقهته وماخلق له » فخلق السماوات 
نواها فى أفوى بناء » وأعلى سمك » وأشد تماسك » لاترى فها من 
نثقق ولا فطور » وزكينمها بالتجوم ؛ وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها وجعلها فراشا ومبادا » وخاق الأشجار 
فسواها على ماتصلح له من ذوات.اكار ووقود النار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات فى خلقتها ونسويتها آية ( أفلاينظرون إلى الابل 
كيف خلفت وإلى السماء كيف رفمت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأرض كيف سملحت ) . 

أما الإسان فهو فى أحسن تتويم » كل ذلك مما يدتوجب حدقا 
له سبيخا ف .أن سبح سمه فى ذاته » وجميم صفاته » حيث جمع بين 
الخلق والتسوية » فلمل القدرة والتئزيه عن كل نقص . 


يع ص عم عم 


قوله تعالى : ( وَالَْى فدر فبدى ) . 


ْ أطلق هنا التقدم يعم كل مقدور ©» وهو عائد على كل مخاوق > 


سورة الاعلى لاا ا 
لأن من لوازم الاق التقدير » كا قال تعالى : ( إنا كل شىء خلتناه 
بقدر ) » وقوله ( قد حمل الله لكل ثشىء قدرا ) » وه_ذه الآية 
ومثيلائها من أعفلم آبات القدرة » وقد ججهمبة تعالى عند التمريف 
التام لله تمالى » لما سأل فرعون نى الله موسى عن ربه قال : ( ففن 
رمكا ياءدومى ؟ قال : ربنا الذى أععلى كل شىء حلقه ثم هدى ) . 


وقد تقدم بيان عموم قوله تمالى : ( الذى خاق فسوى ) 6 وهنا 
قدر كل ماخلق » وهدى كل لمحاوق إلى الله ماقدره له » ففى الما 
المأاوى قدر مأدير الأمور 6 وهدتى الملائكة لتنفيذهاأ 6 وقدار مسمهر 
الأفلاك » وهداها إلى ماقدر لحا» كل فى فلك يسبحون . 

وى الأشجار والنباتات قدر لها أزمنة ممينة فى إيتائها وهدابتها 
إلى ماقدر لهاء فالجذر ينزل إلى أسثل والنبقة ننمو إلى أعلى » وهكذا 
الحيوانات فى تلقيحها ونتاجها وإرضاعبا » كل قد هداه إلى ماقدر له » 
وهكذا الإنسان . 00 

وقد قال الفخر الرازى : إن المالمم كله ذاخل حت منطوق هذه الآية . 


أما ممناها بالتفصيل » فتقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليها وعليه فى 
سورة طه.عند الكلام على قوله تعالى : ( قال ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ) . ظ 


(؟١1‏ - أضواء البيان ج 9) 


١/4‏ أضواء لبان 
قوله :الى : ( 08 نك فا فلا »إلامأ 20 ٠‏ 
تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا 55 معق- نر تك ق -سورة ' 
طه فى الكلام على قواء تعالى : ( ولا تمجل بالقران من قبل أن يهى 
إليك وحيه ) 6 وبشثة باب القيامة ( لامرك وه ب انك أتمحل به أن 


بعلينا هوه وقرانه :4 


وَقوله : فلا تنسى : محئه رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إبهسام 
الاضعاراب مع ماينسخ من الآأيات فينساه » وسيطبع إن شاء الله تعالى 
مم هذه التئمة ؛ تقمة لألفايلة . 


هل » إن هنا عمنى إذ أو أنها شرطية ؟ وهل للشرط مفهوم غالفة. 
أم لا ؟ كل ذلك بحثه الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه بتوسم فى 
دفم إيهام الاضطراب » ورجح أنه ا شرطية » وقنم الماءو إلى ثلاثة 
أقنام متطوع بنفعه » و»قطوع يعدم نامه » ومحتمل وقال: محل 
التذكير مالم يكن مقطوعا بعدم نفعه » كن بين له رار فأعرض » 
كأنى لمي » وقد أخبر الله عنه عآله فلانفم فى تذ كيره . 


م 


قوله تعالى : ل( سيد كر من يحشى ). 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان الحكة من ألذ كرى ؛ 
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ومنها تذ كير المؤمنين » وذلك فى الكلام على قوله تمالى : ( وذكر 
فان الذكرى تنقم المؤمنين ) فى سورة الذاريات . 
قوه تعالى : ( وَيسصَتمًَ الأذقء الى يعاق الْدَارَ الكبرئ ). 
أى سبب شتائهم السابق أزلا » كا قال تعالى : ( فأما الذئ 
شقوا فى النار له ١‏ 5 زفير وشعمق . 


١ م6‎ 


قوله تعال 0 نم لا .يموت فنا ولا رلعدى 4 . 

فى عه الضدبين . لأن الإن_ان بالزذات إما حى وإما موث »© 
ول وأسماة بدمهمأ 6 ولكن ف بوم القمامة تتعير الموازين والمعايير 6 
وهذا أبلغ فى التعديبء إذ لو مات لاستراح » ومع أنه يتلقى من 
العذاب مأ لاحياة موة 1 ف قوله تعالى : ) لا يقَغى عايهم فيموتوأ 
ولايخنف ععهم من عذاءمها ( : 

وقوآأه : ) وابائنة الموت من كل مان وما هو كيت ( 5 

وتقدم لاشيخ رحمة 5 تعالى عاينا وعليه بيان ممى ذلك فى سورة 
طه عند الكلام على قوله تعالى : ( إنه من يأت ربه بجرما فإن له 


قوله تمالى : ( قد أَفَلمَ من بر كى وذ كر نم" 5 قصل 


أسذد الفلاح هنا إلى من تزى وذكر اسم ريه مدلى » وف عير 
هذه الآية أسند الترركية للشيئة الله فى قوله : ( ولولا فضل الله عليكم 


ل أضواء البيان 


ورحمته ماك مم من ع أحد أبدا ) » وفى آية أخرى » نهى عن 
تزكية النفس 


وقد تقدم لاشيخ بيان ذلك فى سورة النور عند الكلام على قوله 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليم ورحته مازى منكم من أحد ) على أن 
زى معنى تطور من الشرك والعاصى » لاعلى أنه أخرج الزكاة » والذى 
يظهر أن آية النجم ]نما نهى فبها عن تزكية النفس لما فيه من امقداحها » 
وقد لا كو ميوعا كا فى سورة الحجرات ( قالت الأعراب آمنا » 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) والله تعالى أعل . 


مس وس م هع 5 م 
قوله تعالى : '( بل و حسوة ألديا » والاخرة خير 
مع > وير 57 
وبق , إن هذا ني اله ف الاولى / صحف 2 9 
اليل : 


قركء : تؤترون بالتاء وبالياء راجما إلى ( الأشتى الذى يصلى 
النار الكبرى ) » وعلى أنها بالقاء لاخطاب أعم »وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم اللاضية » ويذكر فى الصحف الأولى كلها عامة » وفى 
صحف إبراهيم ومومى » مما يدل على خطورته » وأنه أم غالب على ' 
الناس . 

وقد جاءت. آيات دالة على أسباب ذلك مها الجبل وعدم العم 
بالقائق » كا فى قوله تعالى : (وما هذه المياة الدنها الالو ولمباء 
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وإن الدار الآخرة الى الميوان اوكانوا يمادون ) أى الحياة الدأعة . 

وقد روى القرطى عن مألاك ب ديئار قوله : : أواكانت الدنيا 
دن ذهب يفى 6 والاضرة دهن خرف سبثى 4 لكان الواجب أن يور 
خاف يبكى على ذهب فى 4 فكيف والآخرة من ذهب يبتى والدنيا 
من زف يفى ؟ 

وا أسباب ذلك أن الأنيا .زينت للناس وعجات لم كا فى قوله 
( زن لاناس حب الشهو ات من النساء والبنين والقناطير القتطرة. م 
اذهب والفضة وائايل المسوّمة والأنمام والحرث ) . 

ثم قال: ( ذلاك متاع الحراة الدنيا والله عنده حسن الآب ) . 

وبين تعالل هذا الماب الحسن وهو ف ع يقابل والاخرة خير ‏ 
وأبقى » فقال : ( قل أَوْنمَك مخير من ذلك لاذين اتقوا عند ربهم 
جنات يحرى دن متها الأمبار خالدين فبها وأزواج هطورة ورضوان 
من الله » والله بصير بالعباد ). 0 

تأمل هذا البديل » ففى الدنيا ذهب وخيل وأساء والأنمام والحرث » 
وقد قابل ذلك كله بالنة ففهت وموات 6 ولكن نص على أزواج 
مطبرة لياف الفرق بين نساء الذنيا ونساء الآخرة 17 ا 


9 من عسل مصفى ولبن 1 شعير طفمة 6 وماء مق وججمر لذة لاشار بين 
لايصدعون عنما ولاينزفون ) وغير ذلك 6 د ينص على الخيرية فى الآخرة : 


ما أضواء البيان 


ولاشضك أن من 1 تر الآخرة غالب على من مر الدنيا 6 وظاهر 
2 عليه » كا رح تعالى بذلك فى قوله : (رزن للذن كفروا الحياة 
ويسخرون من الذين آمنوا والذبن اتفوأ فوقهم يوم القدامة واللّ برزف. 


من يشاء بغير حاب ) . 


فن هذا يظهر أن أسباب إيثار الناس لاحياة الدنيا هو تزيينها 
وزخرقم! فى أعينبم بالمال والبنين واعخميل والأنعام ( المال والبنون 
| زيئة الحياة الدنيا والباقيات للصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 


وقد سيق هذا ؛» لاعلى سبيل الإخبار بالواقم خُسب» بل إن من ورأبه 
مأ يسمى لازم الفائدة ل وهو 2 من كان همزا حاله » فوجب اليبحث 


عن العلاج لحذه الالة . 


وإذا ذهبنا نتطلب الملاج فإننا فى الواقع نواجه أخطر موضوع 
على الإنسان » لأنه بشمل حياته الهنيا ومآله فى الآخرة » ويتحم فى 
سعادته وفوزه أو شتاوته وحرمانه » وإن أقرب مأخذ لنا لهو هذا 
الوطن بالذات من هذه السورة » وهو بضميمة ما قبلها إلها من 
قوله تعالى : ( سيذكر من يخشى ويتجببها الأشتى الذى يصلى النار 
الكبرى ) ٠‏ وبمدها ( قد أفلح من تزكى وذ كر اسم ربه فصلى ) 


فقل قسمت هله الأيات الأمة كلها أمة الدعوة إلى لسمين 5 


أما التذ كير والإنذار » إذ قال تعالى : ( فذكر إرف ننفمت 


سورة الاعلى ظ م١‏ 


الذكرى )» فهذا موقف النبى صلى الله عليه وسلٍ , وجاء تتسبم الأمة 
إلى القسمين الآيتين : سيذكر من منشى : فيلتفم بالذ كرى وتنفعه » 
ويتجنبها الأشتى : فلا تنفعه ولا ينتفع بها ء ثم جاء الم بالفلاح : 
قل أفلح من تزكى » أى من يخشى وذ كر اسم ربه فصلى » ول يغذل 
'عن ذ كر الله تعالى » وهذا الموقف بنفسه هو المفصل فى سورة الحديد » 
وفى معرض التوجيه لنا والتوبيخ للامم الماضية أيضا ( ألم يأن' للذين. 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل من المق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » فقست قلومهم 
وكثير مهم فاسقون ) . 

فقسوة القلب وطول الأمد والتسويف : هى الموامل الأساسية 
للغفلة وإيثار الدنيا . واعلشية والذكر : هى العوامل الأساسية لإيثار 
الآخر ةم عرض الأنيا فى حقيقتها بتوله : ( اعلنوا إنما الحياة الدنيا 
لمب ولهو وزينة وتفاخر ببسم وتكائر فى الأموال والأولادكثل 
غيث - إلى قوله - والله ذو الفضل العظيم ) . 


قوصف الداء والدواء مع ف هلا السيافق 1 والداء : هو الغرور > 
والدواء : هو المسابقة إلى معغرة من أن ورضوانه 1 0 


وقوله : ( إن هذا لتى الصحف الأولى ) قيل : امم الإشارة 
راجم إلى السورة ؛ كلها لتضمنها معنى التوحيد والمعاد والذ كر والعبادات > 


0 أضواء البيان 


والمييت. الأولى : عن ضيف إراهي وموسى ؛ على أنها بدل 
من الأولى . ظ 

وجاء عند القرطى : أن فت داحم كانت. أمتالة  :‏ وصيدق 
مومى كانت مواعظ » وذكر تماذج لها . ظ 


وعند الفخر الرازى من رواية ألى ذر رضى الله عنه » أنه سأل 
رسول الله صل الله عليه وسل « م أنزل الله من كتاب ؟ فتال : 
ماثة وأربعة كتب على ]دم عشر: صحف » وعلى شك لخحسين صمينة , 
وعلى إدرس ثلاثين صحينة » وعللى إداهى عشر صحائف والتوراة 
والإجيل والزبور والفرقان » . 

وفى هذا نص على أن فى القرآن مما فى الصحف الأولى » وقد حا 
مايدل أن معان أخرى كذلك فى صحف إراه, ومومئ 7 فى سورة 
النجم فى قوله: ( أم لم ينبأ ا فى صحف مومى وإراهي اذى وى , 
ألا تزر واذرة وزد أخرى» وأن ليس للانسان إلا ماسعى ».وأن سعيه 
سوف يرى ) إلى آخره . 


وهذا يؤيد أنها أ كثرها أمثالا ومواءظ » كا ب ؤكد ترابط الكتب 
السماوية . 
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واثّة » لس ١‏ لم طنام إلا مون شرع » لا نين ولا ريغنى 


من جوع 04 0 
الكلام فى هل هنا »كالكلام فى هل التى فى أول سورة الإنسان» 
أنها استفامية أو ألا بمنى قد ؟ ‏ 


ورجح 53 الهود وغيره مما استفبا مية للذت النظر وشدة التعحب. 
وألتنويه » بشأن هذا الحديث »© وهو مروى عن ان عباس قال : رضى 
َه عنه : «لم يكن أتاه رو 6 وحديث الغاشية هو خبرها الذى 


يتحدث عببا . 
| والفاشية قال أبو حيان : أصلها فى اللنة : الذاهية تفشى الناس » 
واختلف فى المراد بها هنا : تفيل : يوم القيامة . 


وقيل : النار . واستدل كل قائل بنصوص . فن الأول قوله : ( يوم 


قال الفخر الرازى ٠‏ وإنما سميت القيامة بهذا الاسم » لأن ما أحاط ‏ 

بأالشىء من يم حها ته فهو غاش له 6 والقيامة كذلك من وجوه. 
الأول “أنها “رد على الخلق بغتة » وهو كقوله : (أفأمنوا أن تأتيهم 

غاشية دن عذّاب اث أو تأتههم الساعة بعمة ( 1 

والثالثك : أنها تذثى الناس بالأهوال والشدائد . 

ومن استدلالحم على أنها النار» قوله تعالى : ( وتفشى وجوههم 
الغار ) . 0 

وقيل الفاشية : أهل النار يعشونها أى يدخلونها » فالفاشية 
كالدافة فى حديث الأضاحى . 

وقال الطبرنى : والراجح عندى أن الله تعالى أطلق ليعم » فيجب 
أن تطلق ليعم أيضًا . 0 

والذى يظهر رجحانه والله تعالى أعلم : أنها فى سموم القيامة ويس 
فى خصوص النار » فالنار من أهوال ودواهى القيامة » وهو ما يشهد 
له .القران ف هذا السياق من عدة وجوه »© ومها : أنه حاء يعد هأ 


ومنها : التصريح بعد ذلك » بأن من كانت تلك صفائهم تصلى 


سورة الغاشية ١48‏ 
ومعها : أن التعميم ليوم القيامة إشمل جميم الخلائق 6 زافو الانين 
يللوقف » ثم بنجى الله الذين اتقوا . 
وقد بين تعالى قسيم هذا الصنف »ء مما يدل على أن الحديث المراد 
إلناؤه » إنما هو عن حالة عموم اللوقف . ظ 
٠‏ قوله تعالى 0 وجوه يومد <اشعة عاملة نأصبة تصلى نارأ حامية ) 
الآيات. ظ 


وقال أبو حهان : والتنوين فيه تنوين عوض ٠.‏ . وهو تنوبن عوض 
عن جملة © و تتقدم جلة تصلح أن يكون التنوين عوضا عنها » لكن 
لا تقدم لفظ الناشية . 

وأل موصولة بأسم الفاعل » فتنحل لاتى غشيت أى للداهية الى 
غشيت » فالتنوين عوض من هذه الجلة التى امحل لفظ الفاشية إليها » 
وإلى الموصول الذى هو التى » وهذا مما رجح ويؤيد ما قدمناه » من 


قال أ بو السعود : هذا ومأ بوه وقم حجوابا عن سؤال» نشأ من 


الاستفهام التشويق التقدم » كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسل 


« ما أتانى حديثباء فأخيره ام تعالى ٠‏ فقال : وجوه» . إل . 


قال : ولا بأس بتتكيرها لأنها فى موقم التنويع » أى سوغ الابتداء 
بالندكرة كونيا ؤ. موقم التنويم : وجوه كذا » ووجوه كذا . 


وقوله ( عاملة ناصبة ) العمل معروف » والنصب : التمب »© وقد 
اختلف فى زمن العمل والنصب هذين »هل هو كان مها فى الدنها أم ‏ 
هو واقم منهم فملا فى الآخرة » وما هو على كلا التقديرين : فالذئ 
قالوا: هو كان مهم فى الدنيا » منهم من قال : عمل ونصب ف المبادات 
الفاسدج 50 الرهبان والقسسين والمبتدعة الضالين » ' ينفعهم 
يوم القيامة » أى كا فى قوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحملتاه 


هياء منثورا ) . 

ومنهم ءن قال : عمل ونصب والتذء فيا لا برضى الله ٠‏ فعامله 
الله بنقيض قصد. فى الآخرة , ولكن هذا الوجه ضمنه ظاهر , لأن 
من هذه حاهم لا يعدون فى عمل ونصب بل فى متعة ولذة . 

والذين قالوا : سيةم منهم بالنمل يوم القيامة » اتذقوا على أنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاضل » عياذً ! لله . وصعودم وهبوطهم الوهاد 


سورة الغاشية ا 


والوديان» أى كافى قوله ( سأرهقه صعودا ) » وقوله ( ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذايا صمدا ) . 

وقد ذكر الفخر الرازى تقسيا ثلاثيا » فقال : إما أن يكون ذلك 
كله فى الدنيا أو كله فى الأخرة» أو بعضّه فى الدنها وبعضه فى الأخرة » 
و يرجح قسما مها إلا أن وجه القول بأنها فى الدنيا وهى فى القسيسين » 
ونحوم . فقال : لما نصبوا فى عبادة إله وصفوه ما لبس متصفا به » وإثما 
تخيلوه تخيلا أى بتولهم ثااث ثلاثة وقولهم : ( عزير ابن الله ) فكانت 
عبادتهم لتلك الذات التخيلة لا للقيقة الإله سبحانه . 

ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه : إن من كان ممن لا ينطق 
بالشهادتين ويعمل على جهالة فيا لا يعذر مجبله أن مشى عليه من هذه 


الأية» كا يخثى على هن يعمل على عل » ولكن فى بدعة وضلالة . 


ومما يشهد للأول حذيف السو صلاته ولأثر حذيفة « رأى رجلا 
يصلى فطةق فقال له : منذ م نصى 0 الصلاح ؟ قال : منذ أر عالق اسسقة : 
قال له : ما صليت مند أربعين سنة ولو مت على ذلك » مت على غير ظ 
فطرة محمد صلى الله عليه وسلم » , اا 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل العمومات مثل قوله صلى الله . 
علية وسل « من عمل عملا ليس عليه أمرى فبو رد »أى مردود . 


وا أضواء الببان 
وحديث الموض « فيذاد أقوام عن حوضى »© فأقول : أمتى أمتى » 
فيقال 6 إنك لاتدرى ماذا أحدثوا يعدك نهم غيروا ويدوا » 5 
ومحو ذلك مما يوجب الانتباه إلى سعة العمل وموافتته لما جاء به 


النى صلى الله عايه وسلٍ . 


وكذلك القسم الثانى ؟ فى قوله : ( قل هل أنبفم بالأخسر بن 
أعمالا الذبئن ضل سعيهم ) الآية . 
الأخرة ؟ فإنه القول بيوم القيامة » وهو مروى عن ابن عباس وجماعة . 
والأدلة على ذلك من نفس السياق . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جداً فى هذا الترجيح» ول 
أقن على قول لنيره أقوى منهء نسوق محمله للنائدة 5 

قال فى الجموع فى تفسير هذه السورة بعد حكاية القولين : المق 
هو الثالى لوجوه » وساق سبعة وجوه : 


الأول : أنه على القول الثانى يتعلق الفارف با يليه » أى وجوه يوم 
الغاشية ؛ خاشعة عامل ناصية صالية . 


أما على التول الأول فلا بتعلق إلا بقوله : نصلى . ويكون قوله : 


سورهة الفاشة و ١‏ 


حاشعة صدة للوحوه » قل فصل بسهأ وس الموصوف بأجنى متعاق نصفة 
أخرى 5 والتقدير : وجوه <اشعة عاملة أ صية يومئد تصلى ناراً حامية ٠.‏ 
والتقديم والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


ولرتدبه لا تغيير ترتببه » والتقدم والتأخير » إنا يكون مم قرينة : 


والثاف: أن الله 5 كر .وجوه الأشتياء وجوه السعذاء ق: السووة 
بعد ذلك ( وجوه يومئذ ناعمة لسممها راضية فى حنة عالية ) أى فى 
ذلك اليوم » وهؤ يوم الآخرة : فالواجب تناظر القدمين أى ى 
الظرف. 0 ظ 


الثالث : أن نظير هذين القسمين ما ذكر فى موضم آخر فى قوله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة تان 
أن يفعل مها فاقرة ) » وفى موضم آخر فى قوله ( وجوه يومئذ مسفرة» 
ضاكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عللها غبر: » ترهقبا قترةء أولئقك 


م الكفرة الفحرة ( وهذا كله وصف لاوحجوه ف الأخرة . 

الرابم : أن المراد بالوجوه أحابها لأن النااب فى الترآن وصف 2 
الوجوه بالعلامة كقوله : ( سهاهم فى وجوههم ) وقوله : ( فلعرفتهم 
بسباهم ( / وهزا الوجه ا صصح د لالته على المفصود ١‏ 


اماس : أن قوله : خاشمة عاملة ناصبة » لو جعل صنة لحم 


(؟١١-‏ أضواء البيان وج ) 


4 أضواء البيان 


فى الانيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم » فإن هذا إلى المدح أقرب » 
وغايته أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين » والذم 
لا يكون بالوصف المشترك ولو أريد اللختص » لقيل : خاشمة للا وثمان 
مثلا » عاملة لثير اللّه. ناصبة فى طاعة الشيطان ؛ وليس فى القرآن ذم 
لذا الوصف مطلتا ولا وعيد عليه » مله على هذا اللمعنى خروج عن 
امطاب المروف فى القرآن » وهذا الوجه من أقواها فى المنى 
وأوضحبا دلالة . 


وقد لهك لَه أن هؤلاء ول يكون ممهم العوام لألغرورون بعيرهم » 
ويندمون غاية الندم يوم القيامة على اتباعهم أيام »كا فى قوله تعالى : 
( وقال الذءن كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإس 
مجملهما نحت أقدامنا ليكونا من الأسنلين ) . ظ 


العياد ممم يكونون أسوأ عملا ولساةوجبول أشد عقو بة . 


من أصل العيادة والتنسك ابتداء » أى وقد جاءت السنة بنرك أصاب 
الصوامع والتنسكين دون التعرض لهم بقتل ولا قتال » ك أنها 


أقرت أحاب الديانات على دياناتهم ما يشعر باحترام أصل التعبد لعموم 
الجنس »كا أشار رحة الله تعالى عايه ٠‏ 


وقد أوردنا حمل كلامه رحمه اله » لثلا تتخذ الآأية على غير ما هو 
الراجح فيبا »أو تحمل السياق على غير ما سيق له » وقد ختم كلامه 
بتوجيه لطيف بقوله : ثم إذا قيد ذلاك بعبادة الكفار والبتدعة » 
ولس فى المطاب تقييدءكان هذاسء)ا فى إصلاح الطاب يما لم 
يذاكر فيه .٠اهء‏ ظ 


ومن الذى يعطى نفسه حق إصلاح امطاب فى كلام رب العالمين ؛ 
إنها لفتة إلى ضر ورة ومدى أهمية تفسير القرآن القران » الذى مبجه 
الشيخ رحة ان تءالى علينا وعليه فى أضواء البيان فى تفسير القران 
بالقران . ظ 


وقد بدا لى وجه آذرء وهولو جمل هذا العمل الكفار والمبتدعة » 
لكان منطوقه أن المذاب وقغ علهم مجازاة على عملهم ونصبهم فى 
عبادتهم تلك » والحال أن عذاب الكفار عموما إبما هو على برك العمل 
له وحده» وعقاب المبتدعة فيا ابتدعوه من ضلال » فإذا كان ما ابتدعوه 
لاعلاقة له بأركان الإسلام ولا بالعقيدة » و إنما هو فى فروع من المبادات 


١‏ دو أء البيان 


ولا يقال : إنهم يعذبون عليها بطل ذلك الذ كور مع سلامة الءقيدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فى أركان الإسلام » إذ العذاب الذ كور 
ليس مابلا بالعمل والنصيب المذ كور والله تعالى أعل . 


قوله تمالى (٠‏ تسق مِنْ عَإنٍ ارثّة) . 


قول : حاضرة » وقيل : شديدة المرارة » وهذا الأخير هو ما يمد له 
القرآن فى قوله تعالى : ( يطوفون بينها وبين حبم آن ) » ومعلوم أن 
اليم شديد الخرارة » كا أن جلها على معنى حاضرة لم يكن فيه بيان. 
معنى مافى تلك العين من أنواع الشراب المعد والحضر هط م » وى 
للعجم حميم أن : قد انوى حرهء والفمل: أنى الماء الباق الى بكسي 
النون ٠‏ قال عباس : 


قوله تعالى فو ليس لهب' ملا 6 إلامن ضرع 4. 

تكلم الشيخ رحمة الله تعالى ينا ونان غ .ين هام الاضطراب 
عن أيات الكتاب فى اجلمعم بينه وبين قوله تعالى : ( فليس له اليوم 
ها هنا حمهم ولا طءام إلا من غسلين ) »© وبين الص_تحيح من 
معنى الضريع مأهو 6 وأنه نت معر وف لأعرب ؛) وهو و الجقيقة 


لا المجاز 


سورة الناقة ١‏ 


وقد أورد الفخر الرازى سؤالا والجواب دايه» وهو كيف ينبت 
الضريم فى النار ؟ فأجاب بالإ<الة على تصور كيف يبقق جسم الكفار 
حياً فى النار » وكذلك الميات والمقارب فى الثار ٠‏ 


وهذا وإن كان وجءاً من حيث منطق القدرة » ولسكن القرآن قد 
صرح بأن النار فنها ش.حرة الزقوم » وأننا فتنة للظالمين فى قوله : 
(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم, إنا جعلناها فتنة للظائين » إنها شجرة 
تخرج فى أصل الجبحيم » طامها كأنه رهوس الشياطين فإنهم لا كلون 
مها فالؤن منها البطون ) فأثبت شجرة مخرج فى أصل الجحيم » وأثبت 
لما لازمبا وعو طلعبا فى تلك الصورة البشعة » وأثبت لازم اللازم 


وهو أ كلهم ممما ى دلىء البطون . 
الاق أن هذا السؤال وجوابه قد أثاره البطلون » ولكن غاية 


مافى الأمر ساب خاصية الإحراق فى النار عن النبات» وليس هذا 
بيعولك على قدرة من حلق النار وجعل 7 اخ1خاصية 5 


وك وخد نظيره فى الانها فيلك نار المْروذ » كانت حرق الطير 


ف الحو إذا اؤترب مما ٠وعحزوا‏ عن الدنو إليها ليلقوا قمبأ إداديم 


ووصعءوه فُْ المندنيق ورهدوه هن بعيك 6 ومع ذلك <ففله ألله ممأ بقوله . 


١54‏ أضواء الببان 
( 


تعالى لها : ( كونى برداً وسلاماً على إبراهيم ) فسبحان هن بيدهم! 


ملكوت كل ثىء ١‏ 


5 3 كم ص هنس 7 د ٠‏ تي 
قوله تعالى : لإ وحوه , ومذ اعمة؛ عيب راضية 6 ف جنر 
عَالة , لا لامع يها كنية » يها عن جار 3 1 
طاللى ب لد 
”اس ىس 2 عره»ه و ' 
سن صنل #ن 7 ل لمكم 


“كم ْ 
مر فوعة” وا كرات و 6 ونمارق و 6 وزدابى ‏ 


وهذا هو قسيم القسم الأول فى بيان حال أهل الجنة » ولم يعطف 
بالواو إدذانا يكال تبان مصدمو نمم.ا 8 وبوهكئل ٠‏ هو دوم الغاشية المتقدم 4 
وهذا يقتضى أن الناشية عامة فى النريةين. وإن اختانت أحو الما مم 
حتاف الخ فاس م وعلية نهم سس هفشاه مهولا ل ومعهم من تؤشاه بنعيمهأ ٠.‏ وفثىي 
بالنسية ادحل معوما متنأ همية 5 تخشام به )وى صادقة على الفريفين . 


ومعلو م أن الخا_ية تطلق على الخير 1 تطلق على اس ؛ يعمنى 
«ماجاس قوم يحلا يذ كرون اش تعالى فيه إلا حنتهم الملانكة 
وغشيهم الرحمة 6 وذكره أن فيمن عنده 0 أخرجه ل 0 


وعيان ذلك وميه ف دى كلد الفسمين كالأنى : 


سورهة الفاشة ١1565‏ 


أما الأول مهما : وهو الفاشية فى حق أهل النار فقد غشيهم 
المذاب حاً ومعنى ظاهر؟ً وباطتاً أو لا خشوع فى ذلة » وهى ناحية 
نفسية » وهى أثمقل أحياناً من الناحية الماديةع فقد تار بمعض الناس 
الوت عنها » ثم 9 الذلة العمل والنست بحينا وبدنا » ومم النصم 

الشديد تصلى ناراً حامية » وكان يكفى ته_لى ناراً . ولكن إتباعها 
بوصةها حامية فهو 5 فى إراز عذامم وزيادة فى غشيان العذاب 
هم , ثم يسقون من عين أنية متناهية فى الهرارة فيكونون بين نار 
حامية من الخارج وحميم من الداخل تمهر منه البطون » فهو أتم 
فى الشمول للغاشية لهم من جيم الوجوه » وفى حق القسم المقايل تعميم كامل 
وسرور شامل كالآنى » وجوه ناعمة مكةملة النعمة » تعرف فى وجوههم 


نضرة التو 1 


وهذا فى شموله من الناحية الممنوية كمقابك فى الة.م الأول بدلا 
1 خاشعة فى ذلة ناعة فى نشضرةلسمسها راضية الذى سعته فى الانيا » 
والذى تسعى د | و ثوابه فى خنة عألية بدلا من عل ونصب © 
لاتسمم فيا لاغية : منزلة أدبية رفيمة حيث لاتسمم فيها كلة لغو 
ولا يليق مهاء فهو | كرام لحم حتى فى-الكلة التى يسمعونما »كا فى 
قوله : (لا يسمعون ذا لذو ولا تاثا إلاقليلا سلاماً سلاماً ) . 
فيا دين جارية . ومعلوم أنها عيون وأنهار تجرى © كقوله :(قه ‏ 


٠٠‏ أضواء البيان 


جنات وعيون ) » ومن لوازم الء.يون والأنمار, هو كال النعيم » تأشجار 
ورياحين » فروح وريحان وجنة تعيم ٠.‏ وهذا فى التَعى بم يقابل العين الآنية 
فى اليم لاقسم الأول © فها سرر مرفوعة وم علي متكؤن بدل من 
عمل لآخر مواق نصب وشقاء . وأكو اب موضوعة لإا م المتم وكال 
الخدمة والرفاهية ٠‏ وعارق مصفوفة متكا وزرالى مبئوثة مفروشة 


ف كل مكان » فا كتمل النعيم دن كل جاب » حوث اشتمل 


مانراه المين ومأ تسدمعه الأذن وما يتذوةون طعمة دن شراب وغيره . 


فيكون بذلاك قد غشيتهم النعمة »كا غشيت أوائك النقمة .وتكون 


لامعذبين بالمداب 04 ولسنءمين بالنعوم 7 وناك تعالى التوفيق 8 
للبيسه 

خَىء فيهأ مرتين : هما عين حارية » فيها مسرر مرفوعة . للدلالة على 
قسمى أعيم الخنة 8 الأول : عدون ونزهة . والثالى : مسار 0 ٠.‏ 

5 5 8 هع لي آل 0 00 2 

قوله تعالى : ل( أفلا ,نظرون إلى الإبل كيف خلقت . وَإِلَ 
52 صم ه 8 2 ل 3 “مه 
اناه كيف رفست . وَإِكَ المهال كيف نصيت . وَإِلَ الأرئض 

6 س رد . ار ”سال 

يق طحت هذ كر إنما أنت هذ 5 


توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة » لما يها من عظيم 
الدلانل على القدرة وعلى البعث ونم لم الإقرار ال بالوحدانيةوالألوهية» 
ننيحة لاثبات ربو ضمعه تعالى كيم حلقه . 


أما الإبل فلملا أقرب الماومات للءرب وألصقها محياتهم فى مطعمهم 
عن خا مربي من ألبائها »ومليسهم من أوبارها وجاودها » وفى 
حلم وتر-الهم بالجل عايها ممالا يوجد فى غيرها فى الءالم كله لا فى الخيل 
ولا فى الغيلة » ولا فى أى -يوان آآخر » وقد وجه الأنظار إلمها مم 
غيرها فى معرض امتنانه تعالى عليهم فى قوله : ( أو لم يروا أنا خلقنا 
لم ما عملت أيدينا أنماماً فهم لا مالكون ٠»‏ وذلناها لهم شنا 
ركوبهم ومنها يأكاون » وهم فيا منافم ومثارب أفلا يشكرون) ٠‏ 


وكذلك فى خصوصها فى قوله : ( والأنعام خلقها لك فيها دفء 
ومنافع ومنها تأ كاون “وام فمها جمال حين تر حون وحين تسرحون » 
وتحل أثقالكم إلى بلد لم تسكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم 


أرءوف رحوم ( 1 


ا نعم متعددة ومنافع بالغة ل توجد فى سواها البتة » وكل منها دليل 
عل القدرة بذاط. آنا الجبال فى عا علا عيونت فى كل وفك ويعفل 
تفكيرم فى كل حين » لقرمها من حياهم فى الأمطار والرعى فى 
سهوها » والمثيل فى كبوفها وظاها » والرهبة والعغلمة فى تطاوها وثباتما 


ظ 


0 أضواء السيان 


فى مكاءها. وقد وجه الأنظار إلمها أيضاً فى موطن آنخر فى قوله تعالى: 
) م يمل الأرض مهاداً والجبال أوتادا ( ثوابت»كا بين تمالى أنها : 
روامى للارض أن بيد ب والجبال أرساها متاعاً لك و لأنمامم . 
فهى مرتبطة بحياتهم وحياة أنعامهم لا أسافنا . 


أها البياء ورقهيا أى:ورضت] فخلتيا بويدوق عن تروتا ويدوق 
قطور أو تشقق على تطاول زمنها ؛ فهى أيضاً مط أنظارهم » وملتق 
طلباتهم فى سقيا أنعامهم : 

ومعلوم أن خاق السماء والأرض من آيات الله الدالة على البعمث عي 
تقدم مرار . 

وتقدم لاشيخ عند قوله تعالى: ( إن فى خاق السموات والأرض ) 
الأية . بان كونها آية . أما الأرض وكيف سعاحت » فإن الآبة 
فبها مم عمومها كا فى قوله : ( نلق السماوات والأرض أ كبر من 
خلق الناس ) . 


وقوله 0 ) 58 سطاحت ) آية تأ بقة 6 لذن رما م إجماع 
الفسرين على تكويرها » فإنما 'لرى مسطحة أى من النقطة التى هى 
فى امتداد البصر » وذلك يدل على سمتها وكير حجمها » لأن الجرم 
المتكور إذا يلغ من اكير واأضخامة حداً تعيذاً يبكاد سطحه الى 


5 مسطحاً من نقطة النظر إليه » وفى كل ذلاك آيات متمددات للدلالة على 


تقدرته تعالى على بءث الطلائق » وعلى إبقاع ماينكشام على مختلف 


وتعدم للشمخ رححة الله تعالى علينا وعايه التنبيه على هذا الممنى » 


عند الكلام على قوله تعالى : ( قل انظرو! ماذا فى السماوات والأرض) 


الأية . من سورة يونس.٠‏ 2 

التوجيه هنا بالنظر إلى الكينية فى خلق الإبل ونصب الجبال » 
ورفع السماء» وتسطيح الأرض » مع أن الكيف لاحالة » والله تمالى م 
يشهد أحدا على شىء من ذلك كله ( ما أشهدتهم خاق المماوات 
والأرض ) فكيف يوجه اامؤال إاممم للنغار إلى الكينية وهى شىء 
م يشهدوه . 0 

والجواب والله تالى أعل : هو أنه بالتأمل فى نتائج خاق الإبل » 
ظ ونصب الجبال إل . وإنم يعادوا الكيف » بل ويمجزون عن كنبه 
ومحتقيته » فهو أبلغ فى إقامة الدليل عامهم » كن يقف أمام صنمة بديعة 
يبل سر صتصمها ؛ فيتساءل كيف ثم صنعبا ؟ وقد وقم مثل ذلك وهو 
الإحالة على الأثر بدلا من كشف الكنه والكيف ٠‏ وذلكفى 
سؤال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه » أن بريه كيف يبى 
الموتى . فكان الجواب : أن أراه الطيور تطير» بعد أن ذبحها بيده وقطعهاء 
وجمل على كل جبل منها جزءا . فلم يشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الإحياء» 


السشسسدهة 


وهو دبيب الروح فبها وعودة الحياة إليها . لأن ذلك ليس فى استطاعته» 
ولكن شاهد الأثار المتر: نبة على ذلك » ومى محر كبا وطيرامها وعودمهبا 
إلى ماكانت عليه قبل ذبحها . مع أنه كان للمزير موةف ممائل وإن 
كا- ن أوضح فى البيان. حيث 3 العظام وهو سبحانه ينشزها , 3 
يكدوها لجا . والله تءالى أعل . 


أما قوله تعالى بعد ذلك ( فذكر إنما أنت مذكر ) فإن مجىء هذا 
الأمر بالفاء فى هذا الموطن » فإنه يشمر بأن النظر الدقيق والفكر 
الدأرس » ممأ قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله وعللى 
قدرته » كأ نطق موؤّمن الجاهلية فس بن ساعدة فى خطبته الشهورة : ليل 
داج» وهار ساج ٠‏ وسماء ذات أأراج » ونجوم نزهر ؛ وحمار لزخر» 
وجبال مرساه وأرض مدحاه © وأنهار مجراه . مد ذ كر السماء والجبال 
والأرض . 
وكةول زيد بن عرو بن نفيل » مؤمن الجاهلية للمروف : 
وأسامت وجهى أن أساات له الأرض تحمل صخرا ثقالا ' 
دحاها فنا استوت شدها سواء وأرمى عليها المالا ‏ 
وأسلت وجبى لن أسلت له الزن تحمل عذبا زلالا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاءعت خصيت علها سجالا 
والح دجهى لمن أسلمت له الربح تصرف حالا الا 
فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل »فيا حيط مهم 


سورة الغاشية املق 
'عامة . وفى تلك الآيات الكبار خاصة » فيجدون فيها مايكفيهم . 
كا فيل : 
وفى كل شىء له آية تال على أنه واحد 
فإذا م هدم تفكيرهم تتحه أنظارهم . فل >" رهم إمناانة 
مذكر . وهذا عام » أى سواء بالدلالة على القدرة من تلك المصنؤعات 
أو بالتلاوة من آيات الوحى . والمل عفن أل سال .. 
قوله تعالى ٠:‏ إن إلئِنَا 1) بيه .ثم إن" عَلينا حسا بهم ) 
فيه الدلالة على أن الإياب هو الرجم . 
قال عبيد : ظ 
وكل ذى غيبة يؤوب2 وغابب اموت لايؤوب 2 
كا فى قوله : ( إليه مرجميم جميعا فينبتم عاكتم فيه متلفون) 
وهو على المقيقة كما فى صريح منطوق قوله تعالى 17 م إلى" مرجمم 
تأحم يسم ) الآية . 
وقوله :() إلى ربكم مرجع ينبم عا كدم فيه مختانون ). 
وفوله : ) 3 إن علينا حسايهم ( ليان اده بر مابين إيأبهم 
و بذدء حسأبهم “) فإن يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون ). 
وقوله : ( إن علينا ) بتقدم حرف التأ كيد » وإستاد ذلك لله تعالىم 


01765 أضؤاء البيان 


ونحرف على مما ب كد ذلك لاحالة » وأنه بأدق ما يكون » وعلى الصغيرة 
والكبيرة كا فى قوله: ( إن تبدوا مافى أنفسكم أو تخنوه يحاسيكم 
به الله ) . 

ومن الؤاضح مجىء ( إن إلينا إنامهم ثم إن علينا حسابهم ) بعد 
قوله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بعمصيطر إلا من 
تولى وكفر فيعذبه الله المذاب الأ كبر ) نسلية للننى صل الله عليه ول » 
ونخويف لأولئك الذين تولوا وأعرضوا » ثم إن المساب ف اليوم 
الآخر ليس خاصا بهؤلاء ,بل هو عام يجميع الخلائق . ولسكن إستاده 
شُتمالى مما يدل على المانى التندمة . 


نسأل الله العفو والسلامة . 





ست ا لالط الضر 
قوله تعالى ل وَالْمَجْرِ . وَليَالٍ عنشر . والشفع_وا لور . اليل 
إِذَا بسر ) 
اختالف ف المراد بالفحر 1 فيل : انفحار المهار دن ظامة الليل . 
وفيل : صلاة المحر . 
وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما انفجار النهار » فكما فى 
قوله تعالى : ( والصبح إذا تنقس ) . 


وأما صلاة الفجر فكا فى قوله : ( وقرآن النجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا ) » ولكن فى السياق مايترب الآول الأول » إذ هو 
فى الأيام والليالى الفجر وليال عشر » الايل إذا بسرى » وكلها آيات 
زمكنة | بس لما انقفان النيان + ظ 


يوم 34 وفيل : بالخصوص ..والأول قول اءن عباس وان الزييبر وعلى 


وعلى الثاى فقيل : حخدصوص الفحر يوم النحر . وقيل : أول وم 
الخرم 6 ولس هناك نص يعول عليه 8 إلا أن ار يوم الفحر أرب إلى 
الليال المشر » إن قلنا : هى عثر ذى الحجة على مايألى إن شاء الله ٠‏ 


) 5 _اضواء اليان ج‎ ١42 
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و عسر ارم والمشر الأواخر من رمضان , والأول جاء عن مسروق 
أنها المشر التى ذكرها الله فى قصة مومى عليه السلام وأتممناها 
بعشر » وكلما الأقوالالكلاثة مروية عن أن عباتن نولدت فى القران 

وى السنة بيان فضيلة عشر ذى المجة وعشر رمضان كا هو 
معلوم » فإن جمل الفجر خاصا بيوم النحر» كان عشر ذى الحجة أقرب 
للسياق . واللهُ تعالى عل : 

والشقع والوتر: ذكر الفسرون أ كثر من عشرين قولا وتجوعها 
يشمل جضيع المخلوقات جملة وتفصيلا . 

أما جملة فتالوا : إنا الوتر حو الله » لاحديث : « إن الله ور 
حب الور 6 » وما سوأه شفع » كما ف قوله تعالى : ) وهن كل شىء 
خاقنا زوجين )» فهذا ثمل كل الوجود الخالق واللخلوق » كما فى عموم 
(فلا أقسم ع تمصرون ومأ لاتبصرون ) ٠‏ 

أما التفصيل فتالوا : المخلوقات إما شفع كالميوانات أزواجا » 
والسهاء والأرض والجبل والبحر والنار والماء . وهكذا ذكروا لكل 
شوء مقابلة © ومن الأشياء الفرد كاطواء و كلها هن ياب الأمثلة . 


والوافم إن أقرب الأقوال عندى وال أعل : أنه هو الأول لأنه 


سورة الفجر الى 


ثبت علياً أنه لابوجد كان موجود منى الور قط حتى الحصاة 
الصغيرة . 

فإنه ثيت أن كل كائن ججماد أو غيره مكون من ذرات والذرة 
لها نواة ومحيط » وببنهماارتهاط وعن طريةهما التفحير الذى ا كتشف 
فى هذا المصر ء حتى فى أدق عالم الصماعة كالكهبرباء » فَإمها من 
سالب" وموحتن. + :وهمكذا لاد :من :دور لرزنائقة التتصول. تغل 
النتيجة من أى جهاز كان » -تى اللاء الذى كان يظن به البساطة فهو 
روج وشهم من عنهمرين ثُ كسجين وهدروجين »© ينفصلان إذا 
وصلت درجة حرارة الماء إلى مائة أى الغليان » ويتآلفان إذا نزلت 
الدرجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا . 


ونفسالحواء عدة غازات وثرا كيب» ظ ببق فى الكون شىء قط 
فرداً وتراً بذاته » إلا مانص عليه الحديث « إن الله وثر حب الوتر» 
ويمكن حل الحديث على مدنى الوئر فيه مستننى بذاته عن غيره » 
والواحد فى ذاته وأسمائه وصناته وأفماله . فصفاته كليبا ور كالمل 
بلا جهل والحياة بلا موت . إل . مخلاف الخلوقء وقلنا : الستفتى ‏ 
بذاته عن غيره ٠‏ لأن كل مخلوق شفعا » فإن كل عنصر منه فى حاجة 
إلى المنصر الثانى ؛ ليكون ممه ذاك الثىء واه سبحانه مخلاف ذلك. 
ولهذا كان القول الأول » وهو أن الوتر هو الله » والشفم هو الخاوقات 
جيمها » هو التول الراجح » وهو الأعم فى اللمنى . 
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فوله : ) والليل إذا لسر ( انفقى المفسررن على المعى وهو سر يأن 
الليل؛ ولكن الملاف فى التعيين هل الراد به عموم الليالى فى كل أيلة 


ففيل : بالعموم كدوله 1 واللهل إذا عسعس ) 1 
وقيل : بالأخوص فى ليلة مزدافة أو أولة القدر 


وأكا تال : إذا كان الفحر شر الجر 6 والعشر عر دى ألاحة 
ف ( والايل إذا يسر ) ليلة جم . وال تعالى أعل . 


وقد رجح القرطى وغيره هوم انال 6 وقد جمم ف هرا الفسم 
جتبيع امو جودات جملة وتفصيلا » فشمات الطالق والمخلوق و الشفع والوئر 
إحالا وتفصيلا + فى انفحار الفجر وانتشار الاق وسريان الليل 
وسكو ن الكون » والعبادات فى الايالى المشر . 


فكان من أعظظل ما أقسم الله به قوله تمالى : ( هل فى ذلك قسم 
اذى حجر ) أى عمل » والاجر كل مادته تدور على الإحكام والقوةء 
الجر لتؤته + والمتيزة الإسكام ماقنيا ٠‏ والتقل م سير وسكدير 
الحاء . أنه حجر صاحبه عنما لايليق , والححور عليه نمه من تصرفه 
وإحكام أمره ؛ وحجر الرأة اطفلها » فهذه المقسم بها الجسة هل فيها 
سم كاف اذى عقل » والجواب : بلى » وهذا مايقوى هذا القسم 
يلا شك . 


سورة الفدر وادا 


م اختلف فى جواب هذا القسم حيث لم يصرح تمالى به 2 كا 
اصرح به فى نظيره » وهو قوله : ( فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم 
و تمامون 0 ( 5 ٠‏ 


3 مج بالمقسم عليه ) أنه لقران كرحم ( الآية . وهنا / 22 
به مع عظل القسم فوقم اعالاف فى تمبينه . 

ذقيل : هو متدر تقديره ليعذبن يدل له قوله ) 1 ر 5-1 قعل 
ريك بءأه ‏ إلى قوله د فصب عامهم ربك سواط غداب ( 1 


وقيل: موجود وهو قوله: ( إن ربك لبالمرصاد ) قاله القرطبى . 
وهذا من حيث الصناءة فى الاغة وأساليب التفسير وجيه ؛ ولكن. 
بوجد فى أظرى واللّه تعالى ل : ارتباط بين القسم وحوابه وبيما بجىء 
فى آخر السورة من قوله : ( كلا إذا دكت الأرض ذكا ذكا ) إلى 
آخر السورة . ظ 


ك أنه طهر ارتباط كبير بينه وبين آخر السورة التى قبلها ؛ إذ 
جاء فيها ( فذكر ما أنت مذكر لت عامهم عصيطر إلا من تولى 
وكفر فيءذبه الله المذاب الأكبر ) » ( والنجر وايال عشر - إلى 
قوله ‏ هل فى ذلك قسم لذى -جر ) » لأن مافيه من الوعيد بالعذاب 
الا كبر والقصر فى إيامهم إلى لله وحده وحسابهم عليه كسب يتناسب 


معه هذا القسم المظيم . 


14" أضواء الببان 


أما ارتباطه يما فى آخر السورة » فهو أن القسم به هنا خخس 
مسميات ( والفجر » وليال عشر » والشفم والوتر ء والليل إذا يسر) 
والذى فى آخر السورة أيضًا خ+س مسميات : دك الأرض دكا دكاء 
ظ وجاء ربك واللك صفا صفاً » وجىء يومئذ جم يومئذ يتذ كرالإنسان 
وأنى ل الذكرى ' 


حور اشتملت على اليوم الأخر كله من أول الدفخ فى الصور » 


ودك الأرض إل نهاية الحساب » وتذّكر كل إنسان ماله وما عليه » 
تقا بل ما اشتمل عليه القسم التقدم مق أموو. افاقنا .. 


ب تيال (ألم كف قعل رَبك بعأد دم ذات الْمماد ٠‏ 
تي لم لق ) مثلبا في ا د وه الذن ا لد واد . 
وَِرْعَوْنَ ذى الأؤتاد لذن طَنَوا فى اليلد ) . 

ل يبين هنا ماذا ولا كيف فمل . يمن ذكرواء وهم عاد وتمود 
وفرعون . 

وقد ب-35 ذ كر ثلائتهم فى سورة الحاقة عند قوله تمالى : ( فأما 
نود فأهاكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا يريم صرصر عانية 
سحرها عابهم ‏ إلى قوله ‏ فأخذم أخذة رابية ) ' 


والجديد هنا : هو وصف كل من عاد من أنها ذات المادء وم يلق 


سورة الفجر 6" 
مثلها فى البلاد » وود ل حابوا المخر بالواد » وفرعورت أنه 
دو أوتاد ٠‏ 

أما عاد » فقيل : المماد عماد بيوت الشعر. » والراد بها القبيلة ٠‏ 
وطول ماد بيوتها : كناية عن طول أحسامهم » كا قيل فى صخر 5 
رفيع العماد طويل النحاد * 
وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها . 
وفيل : إدم : كانت مد دنة رفيعة البنيان 6 وذكروا فى أخبارها 


قصصا تفوق امال » وأمها فى الربع الخالى » ولكن حيث لم تثبت 
أخبارها بسند يعول عليه » و يصدقه الواقم » فقال قوم : قد خسف ما 


ول تمد موجودة . 
أما ثمود: فقد جابوا ٠‏ أى تحتوا الصخر بالواد » بواد القركه 
فى مدائن صالح » ومى بوهم «وجودة -تى الآن . 
وأما فرعون ذو الأوتاد . فقيل : هى أوتاد ايام » كان يتدها أن 
يعذبهم . 
وقيل : هى كداية عن الجنود بثبث بها ملكه . 


1 أضواء الببان 


قال ابن جرير مانصه : حدثنا بشر قال ثنا مزيد قال ثمنا سعيد 
عن قتادة « وفرعون ذى الأوتاد » ذكر لنا أنها كانت مطال » 
وملاعب يلعب له مها من أوتاد وجبال »6 


والذى يظور واللّه تهالى أعر ١‏ أن هلا القول هو الصحيح 6 وأنها 
مرتفعة » وأنهبا هى المعروفة الأن بالأحرام كصر » و يرجح ذلك عدة 


موز : 


منها : أنها تشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلا » إذ الثمة شبه 
٠‏ الوتد ؛ مدببة بالنسبة لضخامتها » فهوى ككل مثلث » قاعدته إلى 


ومنها : ذ كره مع مود ارين جابوا الصخر بالواد » يمجامع مظاهر 
القوة » فأولنك محتوا الصخر بيوتاً فارهين » وهؤلاء قطموا الصخر 
الكبير..ق حوظن لاجبال. حولة» ايل ترا تقلت هن مكان. هيد . 
والحال أ: نا قطم كبار صخرات عظام فى اقتطاعها وفى تتلها إلى بحل 
بنائها » وفى نفس البناء كل ذلك مما يدل على القوة والجبروت » وتسخير 
المباد فى ذلك . 


ومنها : أن خملها على الأعرام القائمة بالذات والمشاهدة فى كل 
وان جوللكل جزل + أوقم فى العظة والاعتبار » بأن من أهلك تلك 
الأم ؛ قادر على إهلاك المكذ بين من رشن وغيرهم . 


سورهة الفجر يلف 
وصدق الله م :( إن ربك ليالرصاد ) . 
قوله تمالى ( فم أ لإنْسَكٌ إِذَا مَاأَبتَلَهُ ريه فا كرمة وَْمَه 


0 من وعدا اما اك ا ايه رزقه 0 


ل أ 


رى اهان 27 
ظ بين تعالى أنه يععى وعسك ارتلاء لأءيد 5 


وقوله تعالى : كلا » وهى كلة زجر وردع » وبيان أن المنى لا 
3 فلم فيه تعديل لفاهيم الكفار » بأن المطاء والمنع لاعن ! كرام 
ولا لإهانة » ولكنه ابتلاء ا فى قوله تمالى: ( كل نفس ذالقة 
للوت ونباوع بالشر واخير فتنة ) . 
وقوله : ( اعدوا أا أموالم وأولادم فتنة ) . 
سلا هاس 


0 تعالى سيية 0 وذ ا 5 ا 


: ججَا). 

وهل مابين سمحا نه صعدة الذاهيي_فى المطاء والمنع 6 حاء فُْ هذه 
الأيات وبين حقمعة قدئة امال إيحا ب) وفعلا جه ويذلا 4 فيدأ بأقبح 
الوجوه كن الإمساك دن عدم | كرام اليقيم 6 مويضص الجناح» بور 
الخاطر» والتقاعس عن إطعام المسكين , خالى اليد جائع البطن » سا كن الخركة» 


تيلف أضواء الببان 
وهذان الجانبان أم مهمات بذل الال ومم يمسكون عنها » وقد 
بين تعالى أن هذا الجانب هو اقتحام المقبة عند الشدة » فى قوله تعالى 
فى سورة البلد ( فلا اقتتحم المقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقية » 
أو إطعام فى يوم ذى مسفبة » ينها ذا مقربة» أو مسكينا ذا متربة ) 
ومن الجانب الآخر ( وتأكلون التراث !كلا 5 ) أى اميراث , 


فلا يمطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية » أحوج إلى مال مورثهن » 
و تيوق امال ب حى استعبدك وأها م القمكائر فيه . 
- لفت نظر للفريةين » فن أعطى م لاأبنى له أن يغغل 
4 ( هاه تعالى التوفيق . 
تن اس 7 بن 15 م 2 ع 2 5 أ ص 
قوله تعالى ( كلا إذا دكت الازض د كا د كا. وجاء ريك 
مور > و َ 5 
والمَلك صفا صفا 4 ٠‏ 
تقدم فى سورة الحاقة أيضاً هذا السياق ننسه » بعد ذكر مود 
وعاد وفرعون فى قوله ( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة» وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ‏ إلى قولة ‏ والملك على أرجائها ) 
الآية ٠‏ مما ببين فق هنا هنا 2 اع عل أرعياتا صفأ بعد صف . 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » الإحالة على مايفسرها 


سورة التجحر 16؟ 


فى سورة الرحن على قوله تمالى : ( إن استطمتم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض ) . وقوله تمالى : ( وجاء ربك واللك صنا صنا » 
وجاء ربك : من أيات الصفات . 


مواطم البحث والنظر 


وتقدم لاشيح رححة الله تعالى عليغا وعليه مرار؟ فى الأضواء فى 
عدة محلات » وايعل أنها والاستواء وحديث النزول والإتيان المذ كور 
فى قوله تمالى ( هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى ظلل من الام » 
ولللائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجم الأمور) سواء . 

وقد أورد الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث آيات الصفاته 
كاملة فى محاضرة أسماها « آيات الصفات © وطبعثت مستتلة . 


كا تقدم له رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الأعراف عند 

قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش يتثى الليل والأهار ) وإنٌ كان 

ل يتعرض لصفة الجىء بذاتها » إلا أنه' قال : إن جميع الصفات من 

يأب واحد » أى أنها ثابتة لله تعالى على مبدأ لبس كثله شىء وهو 

0 السميم البصير » على غير مثال لللخلوق » فثبت استواء يليق يجلاله على 
غير مثال للمخاوق . 

وكذلك هنا كاثبت اسغواء يت عجىء وكاثدت «حىء ثبت نزول. 

والكل من باب ليس كثله ثىء » أى على ماقال الشافعى ره الله: 


شف أذواء البيان 
نحن كافنا بالإعان » فعلينا أن نؤمن بصنات الله على ما بليق بالله على 
مراد الله » وليس علينا أن تكيف» إذ الكيف ممنوع على الله سبحانه. 


سح ث صماا .و اسم اله 


قوله تعالى ( يومد اذ لاسو ىله أ ألنّ كرئ ) 


قد بين تعالى موضوع تذ كر الإنسان » وهو قوله : ( يقولياليتنى قدمت 
لحيانى ) . ظ 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الفرقان عند وله تعالى : ( ويوم يعض الظام على يديه » يقول ياليتتى 
انخذت مع الرسول سبيلا ) الأيات . 





بن عاتم 


قوله تعالى زلا أقسم ذا اند 4 . 


تقدم الكلام على هذه اللام » وهل فى لنقى القسم 5 َأ كيده » 
. وذاك عند قوله تعالى : (لا أقسم بيوم القياءة ) إلا أنها هنا ليست 
للنى » لأن ا تءالى ول 5 57 البلد فى موضع آخر » وهو ىق 
قوله تعالى : ( والتين والزيتون وطور سينين » وهذا البلر الأمين 2 
لأن هذا البلد مراد به مكة إجاعا لتوله تعالى بعده : ( وأنت - أى 
الرسول صلى الله عليه وس - حل ) أى حال أو حلال( ببذا البلد), أى 
مكة » على ماسيأتى إن شاء الله . ْ 

وقد ذكر القرطى وغيره نظائرها من القرآن » والشعر العربى مما 
لايدل على نفى » كقوله تمالى : ( مامنعك ألا نيحد إذ أمرتك ( مع 
أن المراد مامندك من السجود » وكقول الشاعر : 


أى وكاد - القلب بققطع . 
وعد .- الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه بمن) مولا فى دفم ظ 


04 أضواء البيان 
وقوله تعالى 0 وأنت حل هذا البإر ( حل : عهى حال 6. 
والفمل الضعف يألى مضارعه من: باب ؛ نصر » وضرب » فإن كان 
متءد دأ كن من ياب فصر ٠‏ 


تقول : حل العقدة يحلها بالضم » وتقول : حل بالمكان بحل 
بالكس إذا أقام فيه 6 والإحلال دون الإحرام . 


وقد اختلف فى الراد حل هل هو من الإحلال باللكان » أو 

فأ كثر المفسر بن أنه من الإ<لال صد الإحرام 6 واذتلفوا ف 
للراد بالإحلال هذا . 
ويل : هو إحلال مكة له ف عام الفتم 6 و حل لاحل قبللّه 
ولا يعذده . ٠‏ 

وقيل : حل : أى حلال له مايفمل ممكة غير آثم © بها م 
١‏ ثمون بنملهم . 

وفيل : حل - أى أن الشركين معظطءمون هذا الود وحرمته ف 
نفو سوم 6 والكنهم مسةحلون إيذاءك وإخراجك . 


2 وذكرأبوحيان : أنه من الحاول والبقاء والسكن » أى وأنت 
حال مها . أه . 


سورة البلد للف 
وعل الأول يكو ن إخبار؟ عن الستقيل ووعدا بالفةحم » وأنها نحل له 
يمد أن كانت حراما » يذائل أهاما و يلتصعر ماني !| أو أنه لسلمية له 6 


وأن نات عام , ىف عارك به 6 وسيتصره علمهم . 


57 الها ىْ :بكرن ا كيدا ابد 1 ا هى أولا فمهأ 


والذى يظور وا تعالى أعل : أن هذا الثالى هو الراجح / وإن 
و أقل قائلا » وذلاك لترأءن من نمس الور ودن غيرها من 

نْ لقرآن الكرم. ظ ظ 

507 : أن حلوله ص الله عليه وآ هذا البلل له 0 عظيم فملا »ه ‏ 


وأهمه أن اله رافع عمهم المذاب أوجوده قمهم ٠‏ كا ف قوله تداك 5 
( وماكان ات اليعذ بهم نال فمهم ) فكأنه تعالى شول هذا ولد 


الأمين من المذاب. 6 وهؤلاء الأمنون دن القنحه داب بنصل وحودك 

ظ ومعها : أنه صل عليه وس محاوله نمه بين أظهرم 6 بلاق 
من المشاق وبصير علمها : ظ 

ْ وفيه أروع اخثل لأصير على المشاف ف أل عوة ) ذمل اذوه كل الإإيذاء»> 1 


حتى وضعوا سلا الجزور عايه وهو يصلى عند الكمعبة » وهو يصبر 
٠١ |‏ - أضواء البيان ج 5 »4 


شف أضواء البيان 
عليهم » وآذوه فى عودته من الطائف » وجاءه ملا الجبال نصرة لهم 
فألى وصبر ودعا لم » ومنموه الدخول إلى بده مسقط رأسه 


وصيبر 6 و ع عليهم 4 ورصى الدخول فى جوار رجل مشرك وهذا 
هو المناسب لقوله بمده ( لقد خاقنا الإنان فى كبد ) » وهذا من 
أعظمه . ظ 


فإذا كان كل إنسان يكايد فى حياته » أي كان هو » ولأى 
غرص كان » فكابدتك تلك حدررة باليقدبر والإعظام » حتى يقسم مهأ . 
والله تعالى أعر : 

قولة تمالى ( و والد وما ولد). 

ثيل : الوافى هو آدم » وما ولد » فيل : ما نافية . وقيل : 
مصدرية . 

تملى أنها 0 


وعلى المصدرية : أى . عمنى الولادة من مخليص نفس دن 00 6 
وما سيق ذلاك من تلقيح وهل ومو انين وتفصيله وتخليةه وتسهيل 
ولادته : 


وقيل : ووالد ومأ وأد : كل والد موأود من حيوان وإنسان . 


وول رجح بعص الماماء أن الوالد هو دم 6 وما ولد ذريته ب 


دور :الات ب 


جأنه اللمناسب مع هلدا اليلد لأنبا أم القرى » وهو ا البشّر »6 
خكأنه أفسم بأصول ااوجودات وفروعها ٠‏ ا 0 
قوله تالى : ( لَمَدْ حَلهئ) الإنسى فق ككبد ) . 
تقدم بيانه عند قوله تعالى : ( يأمها الإنسان إنك كادح إلى وبك 
كدحا فلاقيه ) . ظ 
0 ووس" عر ال ع عرس عدهل ٠‏ مو سس 
قوله نعالى: ( بقول أهلكت مالا ليذا . | تس أن لم بره 
أحد) . 


ا بين أراه أحد؟ وهن الذى برأه ا 


ومداوم أنه سبحانه وتعالى براه » ولسكن جاء الجواب مقروناً 
بالدليل والإحصاء فى قوله تعالى بعده ( ألم تحمل له عينين ولسانا 
وشنتين وهديناء النجدين ) لأرث من جمل للانسان عينين بيهم 
همأ 
من قول إلا إدبه رقيب عتيد » وهداه الطريق ٠‏ طريق البذل وطريق 


وبع مذه حا دئة الأءعين 6 ولساناً ينطق به ومعهى عامه م يلظ 


الإمساك » وإذا كان الأمر كذلك فان ينفق .درها إلا وهو سبحانه 
ليهو رافد: ظ ظ 


١ 


قوله تعالى: ( وهديمه النَجَدن ) : 


النحد : الطريق 6 وهو 531 تقدم ف سورة الإسان يعد تنصيل 


1 أضواء الببان ظ 
خلق الإنسان ( إنا خلقنا الإنسان من نطافة أمشاج نبتلية ؤعلناه 
8 يدوا » إن هد ينأه السبيل ) أى الطريق على كلا الأمرين بدليل 
( اما شاكرأ وإما كنو 
وتقدم الممنى هباك , ويأنى فى السورة بعدها عند قوله تعالى : 
( فألهمها لخجورها وتقواها ) زيادة إيضاح له » إن شاء الله تمالى . 


ساعن عن ©مر 


قوله نعالى: لافلا 3١‏ م المقبَة ) . 


وقد بين امراد بالعقبة فيا بعد بقوله : ( وما أدراك ما المتهة ) ثم 
ذكر تفصيلها. 

وقد ذكر أن الا 1 وما أدراك:٠»‏ فقد حاء تقصميله 
بعده كقوله تمالى : ) القارعة ما القارعة » وما أدراله ما القارعة 6 لوم 
يكون الناس كالفراش المبئوث ) وما بمدها . 

وتقدم عند قوله تعالى : ( الحاقة ما الماقة ) . 

وق تفسير العقية بالمذ كورات»؛ فك الرقبة » وإطعام مله ينيم والسكين 
تواحيه إلى درورة الإنفاق ددا لاما بدعمه الإ_ان يذون حقيقة ف 
قوله: ( أهلكت مالا لبد ) . 


أما فك الرقبة : فإنه الإسهام فى عتق الرقيق والاستقلال يكف 
زمار عئة يفك الأسمة . 


سورة البقد اطف 


وهذا لمن من العمل بالغ الأهمية 5 حوثٌ انا ف 3 الاقيحام 
لتناك العقبة . 


وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل حتى أصبح عتق الرقيق 
أو فلك النسمة 4 يعادل. و4 عتى الممتق هن الدار كل عدو معيو 1 
و فيه تعيو ص عذدددة ساقها اءن كثير 6 وى ولأ إشعار محايقة موقف 


الإسلام من الرق » ومدى حرصه وتطلعة إلى حر بر رقاب . 


فهاهو هنا يجمل عتق الرقبة » سل افتحام العقبة » وجمله من 

المعتق من النار كل عضو بمضو . ومعلوم أن كل ملم يسعى لذلك 
وعيك كذارة لكل عين ولاظبار بين الزوحين » وكفارة التعل اللحطأ , 
كل ذلاك نوافذ إطلاق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى لم يفتح 
للاسترقاق إلا باب واحد » هو الأسر فى القتال مع اشر كين لاغير » 
وما مما سبق تنبها عليه وذا على المستشرقين ومن تأر بهم ؛ فى 
لدعائهم على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
( إن هذا القرآن يبدى لاتى عى أقوم ) فى سورة الإسراء . 
<< وقوله تعالى : (أو إطمام فى بوم ذى مخبة ) أى شدة وجوع. 
والساغب : الجائع ؛ قال القرطى : وأنشد أبوعبيدة : 


فلو كنت جارا ياب قيس لماصم ل بت شبعانا وجارك ساغيا. 


حفد 7 أضواء الببان 
أى لو كنت جاراً يحق تعنى بحق الجارءلا حدث ارك هذا . 
وهذا القيد لهال الاطمام دليل على تموة الإعان بالجزاء وتقدم 
ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويتما 
وأسيراً ) ».على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه للطعام » وهذا 
غالب فى حالات الشّدة والسذية . 


9 ف ويؤادون على أ وأو كان بم ا وى أعلى 


وقوله : ( يتها ذ 5 مغر به ( فاليتيم من حرم أبويه أو أحدها 4 
وقد خصوا ف اؤلئة 2 تيم الحووان 6 دن < فقد الأم 0 وى المطيور مني 
فقد الأ بون 6 وق الانسان من فكذ الأب ّ 


وأو م من غيره » وفيه الحديث و الصدقة قة عل الغر؛ نب علق وعالاة 
وعلى البعيد صدقة فقط © . 


والأحاديث ف فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة » ويكقى قوله صل - 
الله عليه وسل: د أنا وكافل اليتيم فى الجنة كبذين > أى السباية . 
والقى يها 


سورة الملد امف 


قوله تعالى :( أو مسكيناً ذا متربة ) » قيل : السكهن من السكون 
وقلة الحر كه ؛ والرير : اعرد بالتراب ٠‏ 


وقد اذاف فى التفريق بين المسكين والفقير أنهما أشد احتياجا . 
وماحد #متييا” ٠‏ فاتفقوا أولا على أنه إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا 
افقرقا » وإذا ذكر أحدما فقطءفيشمل الثانى معه » ويكون الحم 
جامماً ليا كا 557 فالإطمام يفيل الاثنين مسا »2 وإذا 


احةمعأ فرق مهمأ بالقعر يف . 


فا مسكين ؟) تقدم والفقير » قالوا : مأخوذ من الغغرة وههى الحفرة 
تحفر للنخلة ونحوها لاخرس » فكأنه نزل إلى حفرة لم مخرج منها . 


وقيل : م فقار الظور وإذا أخذت افقار منها عبجز عن الحركة » 
فقيل : على هذا الفقير أشد جاه ؛ و برجحه م) حجاء فُْ قوله تعالى : 
( أما السفينة فكانت سا كين يعملون فى اابحر ) فسماهم مسا كين مم 
وخود سنينة الهم ينسببون عايها للميشة » ولتوله صلى الله عليه وسلم 
د الهم أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً » الحديث . مم قوله صل الله 
عليه وسلم د اللمم إلى أعوذ بك من الفقر » » وهذا الذى عليه 
الجبور » خلافا مالك . ظ 


وقد قالوا فى تعريف كل مهما : للسكين من يمد أقل ما يكنيه» 


ارخضيف أضواء البيان 

والنقير: من لا يمد شيئاً ٠‏ والله تالى أعل . 
ال الا 
هذا قيد فى اقتحام المقبة » بتلك الأعمال من عتق أو إطمام » لأن 

عمل غير المؤمن لا يجمله يقتحم العقبة يوم القيامة لإحباط عله ولاستيفائة 
إياه فى الدنيا » وم هنا لاترتيب الذكرى لا الزمنى » لأن الإعان مشروط 
وحمولاه عند العمل 5 ظ 

وتقدم للشيخ رححة الله تعالى علينا وعايه بيان شروط قبول العمل 
ووه ف سورهة الإسسراء عند قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصا لهات 
وهر مؤومن ( ١‏ و كةوله : ( ومن أراد الآخرة و سمعى لما سعمها وهو 
مؤمن ) » وقوه : ( من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) 
لأن الإعان هو الممل الأساسى فى حمل المبد على عمل اير يبتغى به 
الثواب » وخاصة الإنفاق فى سبيل الله » لأنه بذل بدون عوض عاجل 1 


وفد محث العلماء موصوع عمل الكافر الذى عله حالة كغره 9 
أسر 'هل ينتفع به بمد إسلامه أم لا ؟ 


والراجح : أنه ينتفع بهء كا ذكر القرطبى أن حكيم بن حزام يمد 
ماأسل قال : يا رسول الله إنا كنا نتتحنث بأعمال فى الجاهلية قبل لنا 
منها ثىء ؟ ققال عليه السلام « انيت على ما أسلفت من امير » » 
وحديث عااشة قالت : « يارسول لله إن ان جدعان كان فى اللاهلية 


ظ ظ سودة اقيقد ققكا ' 
ل الرخو 5-5 الطمام .ويذك العاف ويمتق الرقاب » ويحمل على 
إبله لله » قبل ينفعة ذلك يا ؟ قال : لا» إن ل بقل يوما اللشتك يا 
خطيئتى يوم دين 97 . ٠‏ 


ومفهومه . أنه و قلا بسع والله 
تعالى أعلم . ظ ظ 


وقوله تمالى مايا بالصبر 3 


وتو اصو 


صَوا افر 
تقمة لصفامهم » والصبر ءء عل الظطاعة ع اليسية ووللرعقة ريده 
فى الرحمة 6 والُديث 2 0 برحمهم ف . 


ب 


© بيه 
يوي 1 





إٍ 


ميحس اران /ر/ 


1 ظ 07 ى”« ش ش ض لاع ظ - حل سحن سحي ل 0 , 

قولة نعالى( والشمس وضحبا . وَالْقمّر إذا نلها . وَالْهار إذا 
ا ا ا 0 
جلمأ واليل إذا شعيا ظ . والسَماء وما بنها . والارض وما طحبا . 


ونس وَمَا سَوَهَا "لبا فجِورَهَا وقوه . قد أفلح ” م 
وَقَد حاب ه نتشأ) 


فى تلك الآيات المشر يقس الله تعالى سبع مرات يسيع أياته 


ا كونية 6 هى الشمس 6 والعمر ؛ والليل ) والمبار » والسماء ؛ والأرض » 


والنفس البشرية » مع ححلة لكل مقسم بهء وذلك على شىء واحد» 
وهو فلاح من رّى تلك النفس وخيبة من دساهاء ومم كل آية جاء 
القس بها توجيها إلى أئرها العظيم اأشاهد الملموش » الدال على القدرة 
البأهرة ٠‏ 


وذلك كالآتى أولا : ( والشمس وضحاها ) فالشمس وحدها آية ' 
دالة على قدرة خالتها » لما فها من طاقة حرارية فى ذاتها تفوق كل 


تقدير » وعى على الزمان بدون انتقاص » فهى فى ذانها آية . 


1 وهو انتشار ضومها صحوم‎ ٠ ّم عا رفك أثرها وهو: ضداها‎ ١ 


يندا أضواء البيان 


. النهار » وهذا وحده 4:1 لآية: نتيسة لطر كارا وهر كتيا ايقادن 
آيات الله كا قال تمالى : ( وآية لحم الايل نسلخ منه اللهار فإذا مم 
مظامون » والشمس نجرى لستقر لحا ذلك تقدير العزييز المإم ) » وعى 
الأية التى حاج بها إبراهيم عليه السلام مروذ فى قوله : ( فإن الله 
يأنى بالشمس من الشرق فأت بها أنت من الغرب فجت الذى 
كفر ). 0 

ننى هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية » وضحاها : نتيجة لهذا 
السيرء ثم ضحاها نعم جزيلة على الكون كله »؛ من اقشار فى الأرض 
وانتفاع بضوها وأشتها . 


وقد قالوا : لو اقتربت درجة أو ارتفمت درجة لما استطاع أحد 


أن يدتفع ممهاأ لشبىء 6 لأنها حرق بافترامهاأ 6 وبتعحمد العالح من بعدهاأ , 


ولا تضحى ) أى بحر الشمس » وقد أقسم قال الشعى ويد ف 
وله تمالى : ( والضحى والليل إذا سحى ). ظ 


وقوله : ( والقمر إذا تلالها ) فهو كذلك القمر وحده أية » 
.وكذلك تلوه لاشمس ونظام مسيره بهذه الدقةء وهذا النظام فلا يسيقها 


سورة الشمس - خرف ظ 
0 ولا تغوته : ( لا الشمس يلدي ى أن تدرك القمر ولا ايليل سابق المهار 
وكل فى فلاك يسبحون ) ٠‏ ظ 
وفقوله تمالى (١:‏ إذا تلاها ) أى تلا الس ؛ دلاة عل 0 
اجيم 4 وأنها سابقته وهو تاليها . ش 
فقيل . تالبها عند د أول الشبر عرب 6 وبظور من مكان 
غروبها . 2 ظ ظ 


وقد قال , ييف هك الميأة تاها فى امازة الحهم » أى كبدى 
وهو كير بمدها فى الحم 4 ؤاقية تقار .. 


ولامحق ما فى القمر من فوائد لاخلية » من مخفيف غلاة الفيل » 
وكذلك بعض الخصائص على ا وأم خبائفيه بيان- الشيور 

بتقسهم السنة ومعرفة المبادات من صوم 2 وحج » ورّكاة ©» وعده 
القساء » وكفارات بصوم » وحاول الديون » وشروط المماملات 6 
و ا مالك صلة بالحساب فى عبادة أو معاملة . 


5 اقلم بالثمر فى الدئر فى قوله قدت وليل 
إذا أوبر (. الآية . 
وقوله : ( والقمر إذا انق ) ما يدل على عظم آبجه ودقيق / 
دلالهه . ظ ظ 


6" أضواء البيان ظ 
وقوه : ( واتهار إذا جلاها ) ولتهار هو أثر من آثار ضوء 
اكمس . اا 
وجلاها . فقيل : الصمير فيه راجم للشمس ك فى الذى قبله > 
ولكن اختار اين كثير أن يكون راجماً للا رض ؛ أى كثفها وأوضح 
كل ما فيها ليقيسر طلب الماش والسعى ٠‏ كقوله : ( هو الأى جمل لكم 
اليل لنسكنوا فيه والنهار مبمسراً ) وقوله : ( وهو الذى جمل سكم الايل 
لياساً والنوم سواتاً ؛ وجمل النهار نشورا ) . 


وقد أقسم تعالى بالنهار إذا نجل : أى ظور ووضح بدون ضمير 
إلى غيره فى قوله تعالى : ( والليل إذا يذشى والنهار إذا تملى ) أى 
فى مثقابلة غشاوة الليل يكون بتجلى النبار ٠‏ 

وقد بين تعالى عظم آبة النوار وعظم آية الايل » وأنه لا يتدر 
على الإثمان بهنا إلا الله » كا فى قوله : ( قل أرأيتم إن جمل الله 
5 اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بأني بضياء 
أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جمل الله عليكم النهار سرمدا إلى 
يوم القيامة من إله' غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تهصرون ) ٠‏ 


وقوله : ( والليل إذا ينشاها ) قالوا : ينشى الشمس فينحجب 


ضياؤها » والكلام على الليل » كالكلام على النبار » من حيث 
الآأية . والدلالة على قدرته تمالى . 


وتقدمت 57 الكافية وسيأتى الإقسام بالايل فى قوله : (والايل 
إذا شك )أ نشت الكون كلى »كا فى قوله :( والليل وما وسق ) 
أى جم واشتمل بظلامة . 


والصمير 2 غشاها : رأجع إل اأشهس 3 وعليه ) قيل : : إن الإقسام 
قف هذه الأربعة. رواجم كله إلى الشدمس ف حالات محتلفة» ى ضحاها 
13 ليها ثم در 7 6 لم بعدّيان الليل إياهاء وهنا سؤال : 
كيف يفشى الليل الشمس “مع ن الليل وهو الظامة نتيحة لغروب 


الشمس عن الجبة التى فيها الايل ؟ 


تفيل ؛ إن الليل يخطى ضوء الشمس» فتتتكون الظلمة » والواقم خلاف 
ذلك : وهو أن الشمس ظاهرة وضوؤها منتشر » ولكن فى قسم 
الأرض القابل لاظلية اللو جودة » كا أن الظافة 7 تكو ن فى القسم للقابل 
لانهار 2( وعكذا . 


ولذا قال ابن كثير : إن الضمير فى يغْشاها وجلاها راجم إلى 
الأرض » إلا أن فيه مغابرة فى مرجم الضمير» واللّه تمالى أعل : 


0 أضواء البيان ج و ) 


شق ظ أضو اء البيان 

وقوله : ( والسماء وما بناها ) قيل : مأ» عمنى الذى » وجىء مها 
بدلا عن من » التى لأولى العم ؛لإشعارها معنى الوصنية » أى والسماء 
والقادر الذى بناها » وكذلك ما بعدها فى الأرض » وما طداها ونفس © 
والحسكم المليى الذى سواها » وما مشترك بين المالم وغيزه 0 9 
من الننساء ). 

ظ وتعدم مراراً أحوال السماء ف ناميا ورفعما وجعلها ا 
طبافاً ». وقد بين فى تلك النصوص كينية بنا' ها وأنه سبحا نه ولعالى 
بذاها. بتوة »كا فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأبيد ) أى بتوة »© 
وقوله تمالى : ( والأرض وما طحاها ( كردم 


له 


وقالوا - إيدال ايرال طاء مسمهور 4 وطحا تأنى خحى خاق 
وعمنى ذهب فى كل شىء » شن الأول : 
وما تدرى جذيمة من طحاها ولا من سا كن العرش الرفيم 
وهدن الثاى قول علقمة : 
عاحابك قاب فى الحسان طروب2020 يميد الشباب عصر حان مشيب 


ولا مناناة فى ذلاك بأنه تعالى خلقها ومدها » وذهب أطرافا 


مذهب » أى فى مدها ٠‏ 





سورة الشمس ظ ع 


قالوا : ذ كر السماء وما بناها ٠‏ لادلالة على حدوما ‏ وبالتالى 


على حدوث الشمس والقمر » وأن تدييرا لَه . 


وقوله : ( ونفس وما سواها » فأطمها ؤورها وتقواها ) الوا : 
النفس محمل كامل خلتة الإنسان يحسمه وروحه وقواء الإنانية » من 


تفكير وساوك .. إلخ . 


وقيل : النفس هنا عمنى القوى اللفكرة للدركة مناط الرغبة 
والاختيار » وعليه فذْ كر النفس بالءنى الأول » تكون تسوبئها فى 
استواء خلةتها وتركنين أعفانا » وى غاية فى الدلالة على القدرة 
والكال والمل »كا فى قوله : ( لقد خلتنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وقال : ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) أى من أعضاء وأجزاء وترا كيب 
وعدة أجهزة تبهر المتول فى السمع » وفى البصر » وفى الثم » وى 
الذوق » وفى الحس »© ومن داخل الجسم ما هو أعظم » فحق أن 


يقسم بها . 


0 وما سواها:أى بالقدرة الباهرة » والمل الشامل . وذكرها بالممنى 
0 الثانى ‏ فإنه فى 'نظرى. أعظم من المنى الأول » وذلاك أن القرى - 


؟ أضواء السيان 


المدركة واللفكرة والقلدزة الامو ر التى لها الا<تيار » ومنها 
القبول والرفض والرضى والسخط والأخذ والمنع ٠‏ فإنها عام 


وإنما كا قلنا أعظم مما تقدم ٠‏ لأن الجانب انخلقى قال تعالى 
فيه : ( لخلق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس ) ولكن فى 
هذ الجانب قال : ( إنا عرضنا الأمانة على الس.وات والأرض والجبال 
فأبين أن يلها وأشئقن منها وحملها الإنان إنه كان ظلو 


جبولا ) . 


ومعلوم أن بعض أفراد الإنسان لها بصدق وأداها بوفاء ؛ 


ونال رخى الله تعالى ركى الله عنهم ورضوأ عنه . 


فهده النفس فى تسويتها اتلقى معالى اهبر والثشر » واستتبال 
الإلحام الإلمى للفحور » والةةقوى أعظم دلالة على القدرة من تلك 
الجادات الى لا تبدى ولا تميد والتى لا لاك سلباً ولا إيحايا . 

وهنا مثال سيط فيا استحدث من آلات حفظ وحساب » كالآلة 
الحاسبة والمقل الألكترونى » فإها لا مخعلىء سي «تولون» وقد هرت 
المقول فى صفتهاء ولكن بنظرة سيطة تحدها أمام الغفس الإنسانية 


كقطرة من بحر . 


ننتول : اا اولان صنع هذه النفس ذات الإدراك الناى والاستنتاج 
الباهر . 0 ظ 


ثانيا : هى لا تخطى, لأا لا تقدر أن مخطىء » لأن اعلطأ ناثىء 
عن اجمهاد ذكرى 6 وهى لا اجمهاد لها »إن تشير وفق مارسم لمأ 
كالمادة السجلة فى شريط » فإن المسجل مع دقة حفظه لحا فإنه لا يقدر 


ش 5 ش 
أن بريد ولا وثم.ص حرفا والجذاً 5 


أما الإنسان فإله يغير ويبدل » وعندما يبدل كامة مكان كلمة » 
فاقدرته على إبحاد الكلة الأخرى » أو لاختياره ترك إلكلة 


ما 


الآولى . 


وعكذا هنا » فا تعالى هنا خاق تلاك النفس أولاء لم سواها 
على حالة تقبل تلقى الإلهام بقسميه : الاحور والتقوى » ثم تملك أحد 
الطريقين 6 كاك أىء اسم مه 5-5 ثلاث المسميات دلالة على 
عظم ذامها وقوة دلالمها على قذرة خالقها » وما سواها مستعذده قابلة 
لتلقى إهام اش إياها . 


هوه 


للمية 


وفى محيئها بعد الأيات الكونية ؛ من شمس وقير وليل ونهارء 


5غ» أضواء البيان 


وسماء وأرض ٠‏ افت إلى وجوب التأمل فى تلك الخلوقات » يستلهم 

منها الدلالة على قدرة الها والاستدلال على آخير الأزمان » وحركة 
الأفلاك » وإحداث الدياء بالبناء أنه لابد لهذا العالم من صائم ء ولابد 
للمحدث المتحدد من فناء وعدم . 


اأربوبية لأف 6 فأشار إلى الشمس بعلي إلى القمر» ثم انتقل 
به إلى أن سيدا نه . 


وقوله : ( فأطمها كورما وتقواها ) إن كأن أطيما عمنى هداها 
وبين لماء فهو ك فى قرله : ( وهديناه النجدين ) وقوله : 
( إنا هديناه السبيل ) » وهذا على المداية العامة »التى ممنى الدلالة 
والبيان . 


الاختيار . 
وقد ءىت ول! الممنى الشيخ رحمة أن تعالى عليئا وعليه ف 5 
إيهام الاضطراب بحمثا وافيا . 
قوله تعالى ( قد أفلح من ركاها وقد خاب من 232 
هذا عو حجواب القّسم فيما تعدم 4 فالواو فل حدفت. مده اللام 
لطول ما بين التسم به والقسم عليه . ظ 


وقد نوه عنه الشيخ رحمة الله تعالى عاينا ‏ وعليه عند لد ظ 
على قوله تعالى : ( إن ذلك لحق مخاصم أهل النار 6 من سورة ص » 
وأنيم استدلوا لحذه الأية عليه . 

والأصل : لتد أملح » لخذفت اللام اطول الفصل » وزكاهاعننى 
طبرها » وأول ما يطبرها منه داس الشرك 00008 قال تمالى : 
( إعا الشركون نجس ) وتطهيرها منه الإعان 6 من المعاصى بالتتوى » 
كا فى قوله تمالى : فلا نزكوا أنفسك م حو أعل يمن اتقى ) ثم بعمل 
الطاعات ( قد أفلح منتزى وذكر اسم ريه نسلى) 

واختاف ل مرجع الصمير فى زكاها ودساها » وهو برجم إل 
اختلافهم فى ( فألهمها فجورها وتقواها ) فهل يعود على الله 
كا فى ( ونفس وما سواها ' يعود على العبد . 

و يكن أن يستدل لكل قو ل ببعض النصوص . شما ستدل به 
للقول الأول قوله تمالى : ( بل له زى من الساء يشاء ولا يظادون فتيلا ) 


وقوله : ( واولا فصل الله عليكم ورحدتة فآ .كى منكم من أحد أبدا) 

وق الحد يث أنه صللى ال عليه وس 90 نشول عند هذه ,1 5 
« اللهم انك تقمى تقو اهأ وذكها »أنث حير هن زكاها 6 انث وليها 

ومولاها 6 . ش 


وما استدل به للتول الثانى فكوله : (قد أفلح من توك 0 


4" أضواء البيان 


وذكر اسم ربه فصلل ) » وقوله : ( ومن ترك فإنها ينرق لنفسه 
وإلى الل المصير ) وقوله : ( فقل هل لك إلى أن ترى وأهديك إلى 
ربك «تخثى ) . وقوله : ( وما يدريك لعمله 5 » وكلبها كا ترى 
محتملة » والإشكال فها كالإشكال فيءا قبلها . 


والذى يظهر والله تعالى أعل 4 أن الجم بين تلاك الخصوص 
كاجمع فى التى قبلها » وأن ما يتركى به العبد من إيمان وعمل فى 
طاعة ويرك لمعصية , ذإنه بفضل من الله » كا فى قوله تعالى المصرح 
بذلك ) ولولا فضسل الله يكم ور حتقه مأ 5 ى منكم من 
أحل أبدا ) . 


وكل النصوص التى فيها عود الضمير أو إسناد الترّكية إلى 
العبد » فإنها بفضل من الله ورحمة » كا تفضل عليه بالبدى والتوفيق 
للاعان 2 فهو الذى يتفضل عليه بالتوفيق إلى العمل الصااح . وثرك 
العامى » كم فى. فولك « لا حول ولاقوة إلا بالله » وقوله 35 ترد كوأ 
أشى ) » وقرله : ( أم م إلى الذذين يز كون أنغسهم ) إعا هو 
عمنى المدح والثناء » كما فى قوله تعالى : ( قالت الأعراب أمناء قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) بل إن فى قله تعالى : ( بل الله 
يزكى من يشاء ولا يظداون فنبيلا ) ابجع بين الأمرين » التدرى 2 


ظ والشرعى 6 بل ائله 57 دن يشاء بفص له 6 ولا تللمون فجيلا بعدله 9 وَأسٌ 
واه تعالى أعر 1 


- 


عالى ( كَذيت * المود د بطنواهًا إذانبمَتَ أ أشقرا . فقآل 


وأشتاها هو عاقر الناقة أسند الانبماث له وحده بين ماجاء بعده » 
) فكذبوه فمقّروها ( فأسئد المقر لم ٠‏ 


عدورة الزخرف 6 ومصمونه أنهم متواطئون ممه كاق قوله : ( فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فدتر ) فكانوا شركاء له فى عقرها » كا قال الشاعر : 


والسامع الذم شريك لقال ومطمم اللأكول شريك للا كل 


وفى قصة أى طاحة فى بيد لكان الوحشى 5 سأهم النى صلى ‏ 
الله عليه وسلم وهم محرمون لاعمرة و هل ذله.عليه منكم أحد ؟ 
قالوا : لا ء قال : هل عاونه عليه منكم أحد ؟ قالوا : لا 
قال : فكلوا إذا » » لأن مفبومه : لو عاونوا أو دلوا لكنوا 
شركاء فى صيده » فيحرم عايهم اقوله تعالى : ( ولا تةتلوا الصيد 


ضُواء الببان 
” 


5 8686 6 5 لا 0 , اضين ونادو 7 ا 
ظ خسم فكانت 9 دأ 2 0 وه ذل س0 ف ل 
ظ الجاعة بالواعط_لد 4 وعاوبة ظ 


تعال أعل .. 


مغانتم 
ايت . 


قوله تعالى : ( وَأََيِل ًا يشكئ . ألهار إذا تَجلى ) . 
يفم لله تعالى بالليل والنهار وأثرها على الكون ؛ على أمهما 
يتان عظيمتان ٠.‏ ظ 
وتقدم الكلام علبهما فى السورة قبلها عند قوله : ( والتهار 
إذا جلاها والليل إذا ينثاها  .)‏ 
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى. علينا وعليه الكلام على هاتين 
الآبتين » عند قوله تمالى : ( وجمل الايل والنهار آبتين ) فى سورة 


ف إعائيل 6 وذكر كل النصوص قى هذا المعنى ظ . وأثر الليل 
والنهار ف حياة الناس » و 3 الحساب و نحوه 5 


ظ قوله تعالى : ( وَمَا حَاقَ لد كر وان ) . 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى عليتا وعليه بحث هذه المسألة » وإيراد 
كل النصوص فى عدة مواضم »أشار إإيها كلها فى سورة النجم عند 
قوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأثى من نطنة إذا تمى) 
وقد قرت بمدة قراءات منها ( والذى خلق الذ كر والأتى ) » 5-6 
) 9 والأثى ). 


”2 ظ أضواء الببان 
2 وذكرها ابن كثير مرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسلم فى 
صيح البخارى وملم 1 وعل القراءة المشهورة © ظ 
( وماخلق الذكر والأثى ) » اختلف ف لفظة « ما » ققيل : إنها 
مصدرية » أى وخلق الذ كر والأنثى . 


وقيل : عمنى من » أى والذى خلق الذ كر والأتتى . فملى الأول يكون 
والأتى لا فمهما من بديعم صصنم الله وقوة قدرته سبحانه على 
اناق 


وعلى قراءة : وال كر والأثى . يكون التسم بالخلوق كاليل والنهار » 
لا فى الطخلق من قدرة الطالق أيضاً » وعلى أنها منى أقدى يكون ‏ 
القسم بالخالق سبحانه » وتكون ماهنا مثل مافى قوله : (- والسياء 
وما بناها ) وغاية مانيه استهالها وهى فى الأصل لتير أولى المل » 
إلا أنها أوحظ فيها معنى الصفة » ومى صنة الخلق أو على ما تستممله ' 
العرب عند القرينة » كقوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما نكح باو 0ن 
وقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) لما لوحظ فيه معنى 
المنة وهو الاستمتاع »ساغ استمال ما بدلا من . 


وفى اختصاص خلق الذاكر والأنتى فى هذا المقام لقت نظر إلى 


سورة الليل - و 


هذه الصفة » لا فمها من إعجاز البشر عنها » ا فى الليل والعهار 
من الإعجاز نابشر من أن بتدروا على شىء فى خصوصه »كا قدمنا 
فى السورة قبلها .. 00 

وذلك : أن أصل التذكير والتأنيث أمر فوق إدراك وقوى البشر ؛ 
وهى كالآتى أولا فى الحيوانات الثدبية » وهى ذوات الرحم تحمل 
وتلد » فإنها تنتج عن طريق اتصال ال كور بالإناث . 

وتذكر انين أو أيه لي لأبويه دغل في » إن من انان 
أمشاج » أى أخلاط من ماء الأب والأم » وجمل هذا ذ كرا وذاك 
أننى » فهو هبة من الله كا فى قوله : ( يبب لمن يشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذ كور ؛ أو يزوجهم ذكرانا نا ويجعل من يشاء 
عقما إنه على فقدبر) 


وقد ثبت عليا أن سبب التذكير والتأنيث من جانب الرجل , 
: أى أن ماء الرأة صالح هذا وذاك » وماء الرجل دو الذى به يكون 
الغييز لانقسام يقع فيه : فالرأة لذ تعدو أن تسكون حرثا » والرجل هو 
الزارع » ونوع الزرع كون عن جاجد ؟ أغارت إليه الآية الكرعة. 
) نساوم 0 َك » والحرث لا بتصرف ف ازرع » وإنا التمرف ' 
عن طربق. الخارث : 0 


1 يم ذلك عن طريق مبدء ا عدي » وهو أن خلية التاقيح 


كه؟ : أضو أء السان 


قف الأنى داعا وأبدا مكو نة من تمانية اسيك ءا : وى دائما وأبداً 
تسم إلى قسمين متساويين أر بعة وعشررن »© فيلتحم قسم منهأ مع 
قسم خلية الذكر » وخلية الذكر سبعة وأربعون » وإما أبداً تنقسم 
ما عند التلقيح إلى قسمين » ولكن أحدما أربعة وعشرون » 
والآخر ثلائة وعشرون , فإذا أراد الله تذكير الجل' سبق القسم 
الذى من ثملاثة وعشرين . فيندمج مع قسبم خلية الأنثى » وهو 
أر بعة وعشرون » فيكون مجموعهما سبعة وأريمين » فيكون الذكر 
بإذن الله - 

وإذا أراد الله تأنيث الجل سبق القسم الذى هو أربءة وعشرون 
من الرجل » فيندهج مع قسيم خلية المرأة أربمة وعشرين » فيكون من 
تموعهما كا نية وأدهوق 4 شكونَ الأنثى بإذن اله » وهكذا فى 
اكيوانات. ظ 


.هيم 


أما النباتات فإن بعض الأشجار تتميز فيه الذكور من الإناث » 
كالخل والتوت مثلا 6 ويفية الأشحار تكون الشحرة الواحدة تحمل 
زرهرة الذ كورة وزهرة الأنوثة » فتلقح الرياح بعضها من بصسص ٠‏ 
وقد حدثنى عدة أشخاص عن غريدتين فى ذلاك . 


سورة اللي لاه 
يؤخذ منه ليؤير التخيل » وفى بمض السنين مملة تطلم وتير . 


وحدتنى أخر ق مس الجلس : هن أنه نوجد عندمم شحرة نحل 
يكون أحد شةيها لغلا يؤخذ منه الطلم يلح به النخل » وشتها الآخر 
نخلة يتلقح من الشق الآخر لجاورته . 


كا حدثتى ثالث : أن والاه قطم بعض خل النخل لكثرته فى 
النخيل , وبعد . قطعه نبت فى أصله ومن جذعه وجذوره مخلة 'تثمر . 
وكل ذلك على خلاف العادة » ولكنه دال على قدرة الله تعالى » 
وأنه خالق الذكر والأنثى . ظ 


أما عمل هذا الجهاز فى الميونات » بل وفى المشرات الدقيتة » 
وتكائرها » فبو فوق الحصر واللْد . 

وقد ذكروا في عالم الحشرات , ما يلقح نفسه بنفسه 2 باحتكاك 
بعض فخذيه ببءعض » وكل ذللك مما لايعلمه ولا يقدر على إبحاده إلا 
الله سبحانه وتمالى » مما لو تأمله العاقل لوجد فيه كا أسلننا القدرة 
الباعرة » أعظم مما فى الليل إذا ينشى ومافى الخهار إذا تجلى » ولا سبا 
إذا صفر الكائن كالبعوضة فا دو مها ما لا يكاد يرى بالعين ؛ ومم 
ذلك فإن فيه الذكورة والأنوثة . سبحانك اللهم ما أعظم شأنك . 

قوله تعالى : ( إن سيك" لشت ) . 


1١ ( ْ‏ أضواء البيان ج *) 


ينان < أضر اء السأن 


تقدم فى السورة الأولى تقوله تماللى : ( قد أفلم من زكاعا 
وقد خاب من دشاها ) وكلاما بالعى إليه والعمل من أجله ؛ وهنا 
ول : إن سعيم مهما كان لشتى » أى متباعد بعض عن بمض . 

والشتات : التباعد والافتراق ؛ وشت : جمم شنيك . كمرضن 
ومريض » وقتلى وفتيل ونحوه » ومنه قول الشاعر : ظ 


قد يجمم الله الشتيتين بمد ما يظنان كل الظن ألا تلاقيا 


وهذا جواب القسم » وف القسم ما يشر بالارتباط به» كهبد 
ما بين اليل والنبار » ومابين الذكر والأتى » فهما مختلفان ماما » 
وهكذا عا منترقان فى النتائئج والوسائل «كبمد ما بين فلاح من ركاهاء 
وخيبة من دساها المتقدم فى السورة قيلها .0000 


ثم فصل هذا الشتات فى التفصيل الأتى ( فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالمسنى فسنيسره لليسرى »© وأما من يخل وأستغق الل 
بالحسنى قستسره المسرى ) . 0 < 
- وماأسد ما بين المطاء والبخل والتصديق والفكذيب واليسرى 
والمسرى » وقد أظلق أعطى ليمم كل عطاء من. ماله وجاهه وجهدده 
حتى الكلية الطيبة ؛ بل حيّق 0 يننا فى اللحديث « ولو أن 
أهاك بوه طلىّ » . ْ 


سورة اللسل المفك 

والحسنى : قيل الهازاة على الأعمال . 

وفيل : للخلف عل الإإانفاق 0 

وقيل : لا إله إلا الله . 

وقيل : الجنة . 

والذى يشبد له القرآن هو الأخير لقوله تعالى : ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) فتالوا : المسنى هى الجنة » والزيادة التظر إلى وجبه 
الكريم » وهذا المنى يشمل كل المالى لأنها أحسن خلف لكل 
ما ينفق العبد » وخير وأحسن جازاة على أى عمل مبما كان ©» ولا 
يعوصل إلها إلا بلا إله إلا الله . 


وقوله : ( فستيسره لليسرى ) وقوله :( قستيسره للسرى ) يلل - 
ذكر أعطى واتقى فى الأولى . ويخل واستننى فى الثانية . 


قيل : هو دلالة على أن فمل الطاعة يبسر إلى طاعة أخرى » وفمل 
للعصية يدفم إلى معصية أحرى . 


قال ابن كتير : مثل قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم كا 


م يؤمنوا به أول مرة ونذرم فى طنيانهم يعمهون ) . 


ثم قال : والأيات فى هذا الممنى كثيرة » دالة على أن الله عز وجل » ْ 


يجازى من قصد اخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر باللخذلان » وكل 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذ كر عن ألى بكر عند أحمد » 
وعن على" عند البخارى » وعبد الله بن عمر عند أحمد » وعدد كثير 
روايات متعددة » أثملها وأصحها حديث على" عند البخارى قال 
على : < كنا مع الننى صل الله عليه وسل فى بقيع الْرقد فى جنازة. 
فقال : مامن من أحد إلا وقد كتب متعده من الجنة ومقعده من النار هه 
تتانوا :يا رسول اللّهء أفلا تكل؟ ققال :الوا » فكل ميم لما 
خلق له » ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالمستى فستيسره 
للبسرى إلى قوله ‏ للعسرى ) »© فهى من الآيات الى لها تعلق 
ببحث التدر . 

وتقدم مرارا بحث هذه المسألة . والعل عند الله تعالى . 


شسسةه 


قال أبو حيان : جاء قوله ( فستيسره للمسرى ) على سبيل 
القابلة » لأن المسرى لا تبسير فنها .اه . 


وهذا من حيث الأسلوب ممكن ؛ ولكن لا يبمد أن يكون 


سورة الاسيل ١33و‏ 


ممنى التيسير موجودا بالفمل » إذ للشاهد أن من خذلمم الله - عياف 
بالل يوجد مهم إقبال وقبول وارتياح , لما يكون أثقل وأشق ‏ 
ما يكون على غيرم » ويرون مامم فيه سهلا مسرا لا غضاضة عليهم 

فيه » بل وقد يستمرؤون الحرام ويستطعمونه . ظ 


م6 ذكر لى شخص : أن لضا قد كف عن السرقة حياء من الناس» 
وبمد أن كثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا دراه ليسرق. له من زرع 
جاره » فذهب الرجل ودار من جبة أخرى وأناه بثمرة من زرعه 
هو » أى زرع اللص نفسه » ثلا أ كلها تفلا » وقال : ليس فيه 
طعمة المسروق » فن أن أتيت به ؟ قال : أتيت به من زرعك » 


ألا تستحى من نفسك » تسرق وعندك مايننيك . تفجل وكف . 


وقد جاء عن عر تقيض ذلك تماما » وهو أنه لما طاب من غلامه 
أن ستيه مما فى شكوته من لبنه » فلما طعمه استنكر طظممه »© فقال 
لاغلام : من أبن هذا ؟ فقال : مررت على إبل الصدقة خلبوالى منها» 


وها هو ذاء فوضع عمر إصبعه فى فيه » وأستقاء ما شرب . 


إنها حساسية الحرام استتكرها عبر » وأحس بالحرام فاستقاءء » 
وهذا وذاك بتسير من الله تعالى » وصدق صلى الله عليه و-ل « اعاوا 
فكلة مسر 1 خلق له 1 د 


بلطل أضواء:البيان 


ونحن نشاهد فى الأمو ر الحادية أصحاب المبن والحرف كل واحد 
راض بعمله وميسر له » وهكذا نظام الكون كله » والذى يهم هيا 
أن كلا من الطاعة أو اللمعصية له أثره على ما بمده . 


ولمه ٠سسيسيسيسسيك‏ 


قيل : أن هذه المقارنة بين : : من أعطض واتقى وصدق بالحسنى » 
ومن مخل واستغنى و كذب بالمسنى » واقعة بين أبى بكر رضى اله 
عتهة ؛) وبين غيره من الشركين . 

ومعلوم أن العبرة بعموم اللنظ فهى عامة فى كل من أعطى 
واتقى وصدق “أو حل واستغنى وكذتة::والله تعالى أعل . 

قؤله 'نعالى : ل وما مبننى عَنّه مَالهُ إذا ترَدئ ) ١‏ 

رد على من يمخل واستننى » وما هنا يمكن أن تكون نافية أى 
يا وان دن 35 ابر ع ماليه ( ا 

ظ 0-0 98 أستة,أمية وقوله ( إذا تردى ) أى ف العار 
عياذا باه ء أو , تردى فى أعمالهء قآله إلى النار بسبب مخله فى الدنيا » 
كما يشهد له قوله تعالى : ( ولا حسين الذين يبخلون ,عا نام الله من 


فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سهطوقون مايخلوا. به يوم القيامة ) 
ظ لآية . 


سورة البل هذ 

قوله تمالى : ( إِنَ ينا للبدَئ) 

فيه للملناء أوجه ؛ ممهأ : إن طريق المدى دال اق عليناً 
ملاف الضلال . 

ومنها : النزام الله لخلق عليه لمم المدى » وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض الاق لم يهدم الله . 

وقد محث هذا الأمر الشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه فى دفم 
يهام الاضطراب » من أن المواب ٠‏ عأيه من حيث إن المدى عام 
وخاص . والله تعالى أعلى . 

٠‏ عامل © #8 وه سه 

قوله تعالى : ( وَإِنَ لنا للاخرة الا ول ). 

أى بول التصرف والأمر » وقد بينه تعالى ف سورة النالمة 
( الخد لله رب العالمين ) أى الهصرف ف الدنيا ( مالك يوم ادبن ) 
أى التصرف فى الآخرة وحده ( لمن اللك اليوم لله الواحد القهار ). 

وهدأ كدليل ص تاسيره لعياده إلى فنا نكاء: ف الدنيا 6 ومجازامم 
يما شاء فى الآخرة . 0 

قوله تعالى : ( فأنذنمك؛ نآرا تلظئ ) . 


أ تتلظى » واللظى : اللهب الخااض 6 وق وصف البار هنا بتاغلى. 


”> أضواء البيان 


مم أن لها صفات عديدة معها : السعير » وسقز » و اللحيم » والمحاوية » 
وغير ذلك . 


وذكر هنا صنفاً خاصاً » وهو من كذب وتولى » »كا تقدم فى موضم 
آخر ف وصفها أيضا بلقلى فى قوله تمالى : (إنها لظلى نزاعة للشوى )ء 
م بين أهلبا بقوله : ( تدعواه من أدير وتولى ؛ وبجمع فأوعى ) . 


وهو كا هو هنا ( فأنذرتسكم نار تافلى لا يصلاها إلا الأشق - اقدى 
كذب وتول)» وهو للءى فى قوله قبله : ( وأما من مخل واستغى 
وكذب بالحسنى ) مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل » 
كل مزه نختص بصدف من الناس » فاخقصت لقلى بهذا الصنف » 
واختصت سقر كن لم يكن من المصلين » وكانوا مخوضون مع الخائضين » 
ونحو ذلك . ويشهدله قوله : ( إن النافتين قي اممرك الأسفل من النار ) 
يا أن الجنة منازل وورحاك » حسسب أتحمال الؤمسين ٠‏ والله 
ا أعل . 


قوله 'نعالى الا يملا إلا الاق . اذى كَذَبَ ول 
وَسَيجنيا ادر اذى وى مَالهُ , سك 


هذه الآبة من مواضع الإبهام »ولم يتعرض لا فى دفم إيهام 
الاضطراب» وهو أنها تنص وعلى سبيل الحصرء أنه لا سل النارالا . 


عورة الال '. 5 


الأشتى مع مجنء قوله تعالى : ( وإن منى إلا واردها ة كان على 
ربك حم متضياً ) مما يدل على ورود اجيم 1 


والجواب من وجهين : الأول كا قال الزتمشرى : إن الآية بين 
حال عظي من المشركين وعظيم من الؤمنين » فأريد أن يبال فى 
صنتمهما المتناقضئين ه 


فقيل : الأشتقى وجمل ته بالصلى » كأن النار م مخلق إلا له 6 
وقال الأنقى » وجمل مختصاً بالجنة » وكأن الجنة لم تخلق إلا له ء 
وقيل: عنهما ها أبو جبل أو أمية بن خلف الشركين » وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنة 6 2 أبو حيان عن الزمخشرى . 


والوجه الثانى : هو أن الصلى الادخول والثى » وأن يكون وقود 
النار على سبيل الخملود » والورود والدخول المؤقت بزمن غير الصل 
لقوله فى آية الورودء التى همى قوله تعالى : ( وإن منك إلا واردها ) ؛ 
( ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) ويبقى الإشكال » بين 
الذنن اتقوا وبين الأنقى وحاب عنه : بأن التقى برد »والأتقى لا يشعر 
بورودها » كمن عر عليها كالبرق الخاطف . والله تعالى أعل . 


ولولا الَأ كيد ف أنة الورود بالجى ء حرف من وإلا وقوله : 
( كان على ربك حا متضياً ) لولا هذه للذكورات لكان يمكن أن 


ليق أضواء الببان 


تاك الذ كورات ,عنم من القول بالتخصيص . واللّه معالى أعلر 0 


وفيه تقربر مصصير القسمين التقدمين ؛ من أعطى واتقى وصدق .. 
ومن بخل واستئنى وكذب , وأن صلبها بسيب القكذيب والتولى 
واللإعراض وهو عين الشقاء » ويتحنبها الأتقى الذى صدقء و كاآن نتيحة 
تصديقه أنه أعطى ماله يتزكى ٠‏ وجمل إتيان الال نتيجة التصديق. 
أمر بالغ الأهمية . ا 0 


وذلك أن المبد لا يخرج من ماله شيبًا إلا بعوض »لأن الدنيا 
كلها مماوضة حتى الميوان تمطيه علقاً يمطيك ما يقابله من خدمة أو 
حايب . إلخ. ٠‏ 


فالمؤمن اللمصدق بالحستى يمطى وينتظر الجزاء الأوفى الحستة بعشر 
أمثالما ) أنه مؤمن . لل قوله : ( من ذا إلدى 


أما الكذب : فلم يؤمن بالجزاء آجلا ٠‏ فلا يخرج يع لان 
م يجد عونا ممجلا 2 ولا ينظر ثواباً مؤجلا » ولذا كان الذبن 
ججبوءوا الدار والإيمان » يحبون من هاجر إلمهم ويواسونهم ولا يجدون 
ق صدورم حاحة مما أوتوا وبز “رون على أخنسب ولو كان بهم جم 


سورة اليل ياف 
خصساصة ء بان بما عند الله » ينما كان النافقون لاينتقون إلا كره . 
ولا يغرجون إلا الردجىء » الذى لم يكونوا ليأخذوه من غيرم إلا 
لينمضوا فيه » وكل ذللك سببه التصديق بالحسنى أو التكذيب بها 


ولذا جاء فى الحديث الصحيح « والصدقة برهان » أى على ححة 
الإيمان بما وعد اله التقين » من الخلف الضاعفة الحسنة : 


وقوله : ( يؤْلى ماله يترى ) أى يتطهر ويستزيد » إذ التزكية 
تأتى عمنى الناءء كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ) وهذا رد على قولة تعالى : ( قد أفلح من تر ) » 
وعلى حموم : ( فأما من أعطى وانفى ) ولا تقال : إما زكاة المال » 
لأن الزكاة لم نشرع إلا بالمدينة » والسورة مكية عند الجهور » وقيل : 
مدنية . والصحيح الأول . 


تنبيه 
قد قيل أيضاً : إن المراد يقوله : ( وسيجنبها الأتقى » الذى 
يؤْتى ماله يتزى ) إلى آخر السورة . نازل فى ألى بكر رغقى الله عنه » 
لكان يعتق ضمفة الملين »ومن يعذبون على إسلامهم فى مكة ع" 
تيل له : لو اشتريت الأقوياء تناغدوتك ويدافعون عنك . فازل الله 
الأيات إلى قوله : ( وما لأحد عتده من نعمة تجزى » إلا اعنام 0 


لي أضواء البيان 


وجه ربه الأعلى ) وابتفاء وجه رب هو بعينه » وصدق بالحسنى أى 
لوجه الله رجو الثواب من الله . 


وكا تقدم »فإن العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب » وإن 
صورة السبب قطمية الدخول . فهذه بشرى عظيمة الصديق رضى الله 
عنه » ولسوف ررضى فى غاية من ألتأ كيد من الله تعالى »على وعده 
إياه صلى اله عليه وس واواضاف.: 


وذكر ابن كثير : أن فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله دعتة خزنة الجنة : 
باعبد الله هذا خير » فقال أبو بكر : يارسول الله ه ما على من 
يدعى منها ضرورة » فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : نمم » وأرجو 
أن تكون منهم 6.أه. ظ 

وإنا لنرجو الله كذلك فضلا منه تعالى . 


فنسة 


نفب 


فى قوله تعالى : ( ولسوف يرضى ) » وذكر ابن كثير إجمام 
الفسرين أنها فى ألى بكر رضى الله عنه أعلى منازل البشرى » لأن 
هذا الوصف بمينه » قيل لارسول صل الله عليه وسل قطماً فى السورة 
| بمدهاءسورة الضحى ( وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يمطيك 


سورة الل 0-033 
ريك فترغى )» فهو وعد مشترك للصديق وللرسول صلى للهعليه وسل » 
إلا أنه فى حق الرسول صل الله عليه وسلٍ أسند المطاء فيه له تمالى 
بصفة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذ كر فيه المطاء » مما 
يدل على غيره صلى الله عليه وسلم » وهو مملوم بالضرورة من أنه 
صل الله عليه وسلم له عطاءات لا يشاركه فها أحد » على ما سيأ 
إن شاء ال . 





بعالم 


توه تعالى : ل( وََلضْمَ ا كلدل إذَاسَبى . مَاوَدَدَك رَبك 
ما قلى ) . 


تقدم ممنى الضحى فى الورة المتقدمة . 

وقيل : المراد به هنا النهبار كله » كا فى قوله : ( أفأمن أهل 
الثرى أن بأتيهم بأسنا بياتا وم امون » أوأمن أهل القرى أن 
بأتيهم بأسنا ضحى وم يلعبون ) . وقوله : ( والايل إذا سجى ) 
قيل : أقبل » وقيل : شدة ظلامه » وقهل : غطى » وقيل > 

واختار الشيخ رحة الله علينا وعليه فى إملائه ممنى : سكن 

واختار ابن جرير أنه سكن بأهله » وثبت بظلامه » قال كا يقال 
بحر ساج » إذا كان سا كنا » ومنه قول الأعشى : 


فا ذنينا إن جاش بحر ابن ع ومحرك ساج ما يوارى الدعامصا 


وقول الراج: : 
١6 (‏ - أضواء البيان ج ه » 


ع بام أضواء اليان 


يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملاء النساج 
وأنشدها القرطى © وذ كر قول جرير . 
ولقد فتك يوم رحن بأعين يعظرن من خال الستور سواج 
أقسم تعالى بالضحى والليل هنا فقط لمتاسبتها للمقسم عليه » لأنهما 
طرفا الزمن وظرف الحركة والس_كون » فإنه يقول له مؤانسا: 
ماودءعك ربك وما قلىءلا فى ليل ولا فى نبار » على ما سيأف 
تفصيله إن شاء أنه . 


وقوله ” ( ما ودعك ريك ( قرىء بالتشديد من توديم المفارق . 
و#ركىء : ما ودءك 6 بالعخفيف هن الودع 6 أى من التر[ك 17 قال 
بو الأسود : 

أى تركه » وقول الأخر 1 
وثم ودعنا آل عمرو وعامر 2 فرائس أطراف الثثفة السمر 
أى تركوم فرائس السهوف . 


قال أبنو حهان : والتوديم مبالغة ف الودع 6 لأن من ووعك 
مفارثاً » ققد بالغ فى تركك .اه . 


سور - الذدى ظ ف 


والقراءة الأ ولى اير وأول 6 لأن استمال ودع كوى ترك 
ليل . 


قال القرطى ؛ وقال المبره : لا يكادون #واون : ودع ولاوؤر» 
لضف الواو إذا قدمت واستغنوا عنها بترك » وبدل على قول البرد 
سقوط الواو فى الضارع » نتقول فى ممارع : ودع يدع كيزن وعهب 
ويرث » من وزن ووهب وورث »2 وتقول فى الأمر ددع وزن » 
وهب ؛ أما ذر يعنى اترك » فل يأت منه الماغى » وجاء المضارع ؛ 
بذرم » والأمر: ذرم . نترجحت قراءة الجهور. بالتشديد من ودعك 
0 التوديع 1 ئ 

وقد ذ كرنا هذا الترجيح » لأن ودع عمنى 'نرك فيها شدة وشبه 
جنوة وقطيعة » وهذا لا يليق عنام الصطى صلى الله عليه وسلم علد ريه , 
أما الموادعة والوداع » فقد يكون مم الودة والملة » كا يكون بين 
الجين عند الافتراق » فهو وإن وادعه لي#سءه فإنه ل يوادعه محبه 
وعطفه » والسؤال عنة وهو ما يتتاسب مع قولهتعالى : ( وماكمل ) » 


١ ٠+ هه‎ 


فى 


هها ماودعك بعصينة الماهى غ٠‏ وهو كذلك لستقبل » بدايل الواقم 


6" أضراء البان 


وبدليل ( ولا الآخرة خير لك من الأولى ) لأنها تدل على مواصلة 
عنابة الله به <تّى يصل إلى الآخرة فيحدها خيراً له من الأول 4 
فيكون ما بين ذلك كله فى عناية ورعاية ريه . 


وقد جاء فى صلح الحديبية » قال لعمر : أنا عبد لله ورسوله ؛ 
أى نحت رحمتهة وق رعايته . 


وال بعضصهم :ترركت رأس الآية » والذى يظهر من لطيف 
الغطاب ورقيق الإيئاس ومداخل اللطف » أن الموداعة تشعر بالوفاء 
والود » فأرزت فمها كاف الخطاب »أى تهأت موادعتك وأنث 
اليدب 6 والصطق المقرب. 


أما قلى : فنيها ممنى البخض » فل يناسب إبرازها إممان فى 
إبعاد قصده صلل الله عليه وس بشثىء من هذا الممنى » ما تقول لعزريز 
عليك : لقد أ كرمتك » وما أهنث لند قربتك » وما أبمدت كراهيةأن 
تنطق باعانته وكراديته , أو تصرح بها فى حقه » والتلى :يمد ويقصر 
هو للبنص » عد إذا فتحت التاف» ويقصر إذا كسرتها » وهو واوئ 
وباءى ؛ ود كر القرطبى » قال : أنشد ثملل : 


سوره الضْحى وشف 
أيام أم الغمر لا نقلاها ولو تشاء فلك بعينان 
وقال كثير عزة : 


أسيئى بنا أو أحسى لاملومة ‏ ينا ولا مقلية إن تقلت 


فالأول قال : فتلاها من الواوى » والثالى قال : مقلية من ألياء ء 


وقد جاء فى السيرة ما يشهد هذا المعنى ويثدت دوام موالاته سبحانه 
لحبيبه وعناينه به وحفظه له با كان يكاؤه به عمه »وقد قال همه فى 
ذلك : 


والله لن يصاوا إليك يجممهمى حتى أوسد فى التراب دفينا 


وذكر ابن هشام فى رعاية عمه له »أنه كان إذا جن" الليل وأرادوا 
ظ أن يناموا » تركه مع أولاده ينامون » حت إذا أخذ كل مضحمه ؛ عمد 
عمه إلى واحد من أبنائه » فأقامه وأنى عمد صل الله عليه وسلم ينام 
موضعه » وذهب بواده ينام مكان محمد صلى الله عليه وسلم » حتى إذا 
كان هناك من بريد به سوء؟ فرآى مكانه فى أول ألايل ؛ ثم جاء من" 
بريده بسوء وقم السوء يابنه » وس عمد صلى الله عليه وسلم » كا فعل 

لعمديق رضى الله عنه عند المروج إلى الحجرة فى طريقبها إلى الخار؛ 


الى أدواء السان 


فسكان رضى الله عله تارة عثى أمامه دلى َه عليه وسلم » وتارة عثى 
وراءه» فسأله صل الله عليه وسلم عن ذلك قال : « أذكر الرصيد 
أكون أمامك ؛ وأذكر الطلب فأكون وراءك» فقال : أتريد لوكان 
سوء يكون بك يا أب بكر ؟ قال : بلى » فداك ألى وأى يارسول الله » 
ثم قال : إن أعلك أهلاك وحدىء وإن تملك مهلك معنك الاعوة » : 
فذاك عمه فى جاهلية وليس على دينه صلى الله عليه وسام ؛ وهذا 


1 : د 2 -ه وي > د هس هفل ما 
قوله تعالى : ( وَللاخرة خَيْرٌ لك من الآولى ) . 


غير تاق مصدراً كتوله : إن ثرك خيرا أى مالا كثيراً » وتألى 
أفمل تفضيل محذوفة الحمزة » وهى هنا أفمل تفضيل بدليل ذكر 
القابل » وذكر حرف من »6ا يدل على أنه سوحانه أءطاه فى الدنيا 
خيرات كثيرة » وللسكن ما يكون له فى الآخرة فبو خير وأفضل مما 
أعطاه فى الدنيا » ويوهم أن الآخرة خير له صل الله عليه وسلم وحده 
من الأولى » ولسكن جاء القص على أنها خير للاأبرار جميماً » وهو قوله 
تعالى : ( وما عند الله خير للا برار ). 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية بيان انليرية للا برارعدد 
< أن 2 أى بوم القياية م عد م 6 كاف قوله : ) إن الأرار فى 
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نعم ) ©» وقوله : ( إن الأبرار يسر بون من "كأس كان مزاجها 
كافورا ) . 


أما بيان اعميرية هنا ارسول الله صل الله عليه وسلم » فبهان اللير 
فى الدنيا أولا » ثم بيان الأفضل مندفى الآخرة ٠.‏ 


أما فى الدنيا المدلول عليه بأفمل التنضيل » أى فدلالته على اشتراك 
الأمرين فى الوصف » وزيادة أحدها على الآخر » فتد أشار إليه ف 
هذه السورة والتى بمدها »فق هذه السورة قوله تعالى : ( ألم يحدك 
يقيناً قآوى ) أى منذ ولادته ونشأته » ولقد تعهده الله سبحانه من 
صغره فصانه عن دس الشرك » وظبره وشق صدره ونقاه » وكان رغم 
يقمه سيد شباب قريش » حيث قال همه عند خطبته خديجة ازواجه بها 
قال : « فتى لا يعادله فتى من قريش »ء حلا وعقلا وخلتاً » إلا رجح 
عليه »6 . 


وقوله : ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا نأغنى ) . 
على ماسيأنى بيانه كله » فبى نعم يمددها تعالى عليه » وهى هن 
أعظم خيرات الانيا من صنره إلى شبابه وكيره » ثم اصطفائه بالرسالة» 
نم جنظه من الناض» ثم نصره على الأعداء» وإظبار دينه وإعلاء 


717ل أضواء السان 


ومن الناحية اللمعنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( ألم نشرح لك 
درك ووضعنا عنك وزرك الذى أننض ظهر ك ورفمنا للك 
ذكرك ). 


أما خيرية الآخرة على الأولى » فملى حد توله : ( ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ) وليس بمد الرضى مطلب » وف الجملة : فإن 
الأولى دار عمل وتكليف وجباد ٠‏ والآخرة دار جزاء وثثواب 
و| كرام » فبى لاشك أفضل من الأولى 


8 5 رس ةو سس كله راش ا ل 
قوله تعالى : ل( وَلسوف ,عطيك رَبك فترضى ) . 
جاء مؤْكداً باللام وسوف 6 وقال بعص العاماء : يعطيه ف 


للد نيا من إععمام الدرن وإعلاء كل أنه 6 والنعسر عل الأعداء . 


والجمهور : أنه فى الآخرة » وهذا وإن كان على سبيل الإجمال » 
إلا أنه فصل فى بءض المواضم , قأعظهها ما أشار إليه قوله تعالى : 
0 عسى أن يبءثك ريك انا ت#وداً ( 8 


وجاء فى السنة بيان المقام الحمود وهو الذى ينبطه عليه الأواون 
ْ والأخرون » ؟ا فى حديث الشفاعة المظمى حين يتخلى. كل نبى ء 
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ويقول : « نقسى نفسى» حتى يصاوا إلى الننى على الله عليه وسلم 
فيقول : أنا لها أنا لها » إلخ . 


ومنها : الموض المورود » وما حصت به أمته غراً مححاين » يردون 
عليه الحوض . 


ومنها : الوسيلة » وهى مازلة رفيمة عالية لا تنبغى إلا لمبد واحد ؛ 

كا فى الحديث : « إذا ممعم الؤذن فتولوا مثل ما يفول + ثم 
صاوا على" وسلوا الله لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة لا تنبئى إلا 
لمهد واحد » وأرجو أن أكون أنا هو » . 


وإذا كانت لعبد واحد فن يستقدم عليها » وإذا رجا ربه أن تتكون 
له طلب من الأمة طلبها له » فهو مما يؤ كد أنبهاله » وإلا ا 
طلبها ولاترجاها » ولا أمر بطابها لهء وهو بلاشك أحق بها 
من جميع الخلق » إذ املق أفضلهم الرسل » وهو صل الله عليه وسلم 
مقدم عاسهم فى الهنيا » ا فى الإسراء تقدم عليهم فى الصلاة فى بيت 
القدس . 


ومعها : الشفاعة فى دخول الجنة كا فى الحديث : « أنه صلى الله 
عليه وسل أول من تنمح له الجنة » وأن رضوانا خازن الجنة يقول له؛ 
أمرت ألا أفعم لأحد قباك » . 


اال أضواء البيان 
وممها : الشفاعة » اللمتعلدة حي لا سق أحد من أميِه ف النار »ا 
فى الحديث : « لا أرنى واد من أمتى فى البار » أسأل الله أن 


يرزقها شفاعته ؛ ويوردنا حوضه ا 


وشناعته الخاصة فى اللحاص فى عه ألى طالب » فيشفف عنه مها 
ما كان فيه .. 


ومنها : شهادتة على الرسل » وشهادة أمته على الأمم وغير ذللك >6. 
وهذه بلا شك عطايا من الله المزيز المسكيم لحبييه وصفيه الكر.م » 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه وسلم تسليا . 


وو » 


لبية 


© 


اللام فى م وللاخرة »6 وفى م وأسوف » ليأ كيد وليست للقسم : 
وهى فى الأول دخلت على البتد] » وى الثا نية المبعدأ محدوف تقذ بره ١‏ 
لأنت سوف يعطيك ربك فترضى . قاله أبو حيان وأبو السعود . 


فوله نعالى ( الل يحذك يتما فَاوَى') . 


ظ تقدم بيان معنى اليتيم عند قوله تعالى ؛ ( وبطممون الطمام على. 
حبه مسكيناً ويتيا وأسيرا ) : 
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أشهر 1 ومانت أمه وهى عايد: من المدينة بالأبواء وخمره صلى اه 


عليه وسلم 


وقد قيل : إن ينمه لأنه لايكون لأجد حق عليه » نقله أأبو حوان. 

والذى يظهر أن يقمه راجم إلى قوله ( ماودعكا 1ه 
ليقولى الله تعالى أمره من صذره »© وتقدم ممنى إبواء الله له فكان 
يسمه لإبراز فضله » لأن ينيم الأمس أصبح سيد الغد » وكافل 
اليماى . ظ 

قوه تعالى : ( وَوَجَدَكَ منّآلا فَهَدَى 4 

الضلال : يكون حسا ومعى » فالأول : كلمن ناه فى طريق يسلدكه » 
والثانى : كمن ترك الحق فلم يتبعه . 


فقال قوم : الراد هنا هو الأول » كأن قد ضل فى شعب من 


شعاب مكة » أو فى طريقه إلى الشام . ونمو ذلك . 


وقال أخرون : إنما هو عبارة عن غدم التعليم أولا لم منحه 
من العلم مما لم يكن يعلم » » كقوله : ( ماكنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً لبدى به من تابيبيياة من 
عبادنا ) . 

وتغدم لاشيح رحة الله تمالى علينا وعليه » بحث هذه السألة فى 
عدة مواضم :أولا فق عورة يوت عند قوله تمالى : ( إن أيانا 


ّم أضواء البيان 
لفى ضلال مبين ( ؛ وساق شو أهد الضلال لغة هياك . 


.وثانياً ؛ فى سورة الكيف عند قوله تعالى : ( ايع ضل سمميهم 
فى الحياة الدنيا ). ا 
وثالثاً فُْ سورة الشُعمراء مزل قوآه تعالى . ) قال فعلمها اذ وأنا 


وفى دفم إيهام الاضطراب أيعناً : وهذا كله يننى عن أى 
محث آخر : 


ومن الطريف ما ذكره أبو حيان عند هذه اللآية » حيث قال ؛ 
ولقد رأيت فى النوم , أنى أفكر فى هذه الجلة » فأقول على الفور : 
ووجدك : أى وجد رهطك ضالا فهداه بك » َّ أقول : على 
حذف مضاف » محو: واسأل آلثرية .1 ه . 


وقد أورد النيسابورى هذا وجباً فى الآية » وببذة الناسبة أذكر 
منامين كنت رأيئهما ول أرد ذكرها حتى رأيث هذا لألى حيان » 
فاستأنست به لذكرما» وها : الأول عندما وصاث إلى سورةن 
عند قوله تعالى : ( وإنك املى خلق عظيم ) » ومن منهج الأضوا. 
تفسير القرآن بالقرآن » وهذا وصف يمل » وحديث عائثة « كان 


خلقه القرآن » تأخذت فى التفكير »كيف أفصل هذا المحمى من 
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الت رآن » وأ بين حكه وصيحه وصبره و كرمه وعطفه ورحهته ورأفته وجهاده 
عدة أيام » فرأيت الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى النوم » كأننا 
فى الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وكأنه ليس فى نشاطه العادى » 
فسألتة ماذا عندك اليوم ؟ 


فال : عندى تفسير. 
ادفتر فى بذه » فقال : مذ كرة تفسير » أى التى كان سيفسرها وهى 
مخطوطة » فتات له : من أنن فى القرآن؟ فقال: من أول ن إلى 
كخر القرآن » رصت على أخذها لأكتب منها » ولم أتجرأ على 
أبيغها وأجلرها لك ». وآنيك بها غدا » فأعطالها فانتهبت فرحا 
بذك وبدأت فى الكتابة . 


والرة الثانية فى سورة المظففين » لا كتيت على معنى التطفيف > 
ثم نكرت فى التوعد الشديد عليه مم يتأئى نيه من شىء طفيف »؛ 
حتى فكرت فى أن له صلة بالربا » إذا ما بيم جنس بجنسه » الخصلت 
مغايرة فى الكيل ووقم تفاضل » ولكنى لم أجد من قال به» فرأيت 
فما برى الناتم » أنى مم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ولكن 
لم يتحدث معى فى شىء من التفسير . ظ 


0 


وم" أضواء النسان 
أن يوجه الحديث إلى" إن فى التطفيف ربا » إذا بيع الحديد بحديد » 
وكلة أخرى فى معناها نسيها بعد أن اننهت 
وقد ذكرت ذلك تأسياً بأبى حيان » لما أجد فيه من إيناس » 
ون أسأل أن يوفقنا ١‏ نحهه ورضاه 6 وأن مهديئأ صواء السيل 6 
وعلى ما جاء فى الرؤيا من مبشرات : وبالله تعالى التوفوق . 


قوله 'نعالى : )3 وحدك عائلاً فأغعى 

العائل : صاحب الميال » وقيل : العائل الفقير » على أنه من لازم 
الميال الحاجة » ولكن ليس بلازم » ومقابلة عائلا بأغنى » تدل على 
أن ممنى عائلا أى فتيرا » واذا قال الشاعر : 

فا يدرى الفقير متّى غناه وما يدرى الغنى متى يميل 

ومأ تذرى وإن ذمرت سقباً لغيرك أم يكون لك الفصيل 

وهذا مما يذكره الله لنبيه صلى الله عليه وسل من تعداد النعم علية» 
وأنه ا بودعه وما قلاه » لقد كان فتيراً من اكال فأغناه اله مال 
يده . 

وقد قال عمه فى خطبة نكاحه مخديجة : وإن كان فى المال كل» 
فا أحبم من الصداق » ؛ فعلى' ثم أغناه الله عال ع ا د 
مالا نحت يذه ٠‏ 


إ 
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قال النيسابورى ما نصه : بروى أنه صلى له علية وس دخل 
على خدمجة وهو منموم » فتالت : ماقت ؟ فقال : الزمان زمان قحطء 


فإن أنا بذلت المال هنفد مالك » فأستحى منك » وإن أن / أبذل 
أخاف اله » فدعت قريثا 2 الصديق » قال الصديق : فأخرجت 
| دنائير حتى وضدتها ؛ بلنت مباناً لم يقم بصرى على من كان جالسا 
ذا ثم قالت : اشهدوا أن هذا المال ماله » إن شاء فكقه وإن 


كا اه 2 . 


فبذه القصة وإن لم يذكر سندها » فليس بدريب على خديمة 
رضى الله عنها أن تفمل ذلك له صلى الله عليه وس » وقد فملت 
ما هو أعظم من ذلك » حين دخلت ممه الشءب فتركت مالا ء 
واختارت مشاركته صلى الله عليه وس لما هو فيه من ضع ضيق العيش » حتى 
أكلوا ورق الشجر»ء وأموالها طائلة فى ينها . 


ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار » لقد قدم المدينة تاركا 
ماله ومال خديمة » حتى إن الصديق ليدفع من المريد ليتاء المسبجدء 
وكان بعد ذلا فىء بنى النضير » وكان يتغى البلال ثم البلال ثم 
الملال ٠‏ لا بوقد فى بيته صلى الله عليه وسل نار » إبما ما الأسودان : 


8 والاء . 


ايم ” أضواء البيان 


بدون شىء »© وجاء مال البحرين فأخذ العباس ما يطيق خله » وأخيراً 
توفى صل اله عليه وس ودرعه مرهونة فى آصم من شعير . 

وقوله تعالى : ( ووجدك عائلا فأغنى ) يشير إلى هذا الموضم » 
لأن أغنى تعبير بالفعل » وهو يدل على التجدد والحدوث » فتد كان 
صلى ال عليه وسلم من حيث الال حالا فالا ؛ والواقم أن غناه 
صل الله عليه وسل كان قبل كل شىء , هو غنى النفس والاستفناء 
عن الناس » ويكى أنه صلى الله عليه وسلٍ أجود الناس ٠‏ 


وكان إذا لقيه جيريل ودارسه القرآن كالريح الرسلة » فكان 
صل الله عليه وسل القدوة فى الخالتين » فى حالى الفقر والدنى » إن 
قل' ماله صبر » وإن كثر بذل وشكر. 


استنن ما أغناك زبك بالذنى وإذا نصبك خصاصة نتجمل 


ومما يدل على عظم عطاء الله له مما فاق كل عطاء . قوله تعالى : 
( ولقد آثبداك سبها من المثانى والثران لظ ) ثم قال : ( لا تمدن 
عينيك إلى ما متغنا به أزواجاً منهم » ولا تحزن عامهم واخفض 
جناحك للؤمنين ) . 


وقد اختلفوا فى المقارنة بين الفقير الصابر والننى الشاكر » ولكن 
الله تعالى قد جمع ارسوله صلى الله عليه وسل كلا الأمرين »ليرسم القدوتم 
المكلى فى الالقين . 
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فى الآية إشارة إلى أن الإيواء والحدى والغنى من اله لإسنادها 
هنا لله تعالى . ظ 


ولكن فى السياق لطيفة دقيقسة » وهى معرض التقرر © يأف 
بكاف امطاب : ألم يمدك يتيا » ألم يمدك ضالا , ألم يحدك عائلا » 
لتأ كيد التقرير » لم يسند اليتم ولا الإضلال ولا الفقر له » مع أن 
كله من الله ' فهو الذى أوقع عليه اليتم » وهو سبحانه الذى منه 
كلا وجده عليه » ذلك لا فيه من إيلام له » فا يسنده لله ظاهرا 
ولا فيه من التقرير عليه أعرز ضمير الخطاب . 

وفى تعداد النعم : فآوى » فبدى » فأغنى . أسند كله إلى ضمير 
للنعم » ولم ييرز ضمير الخطاب . 

قال الفسرون : لراءاة رؤوس الأى والفواصل » ولكن الذى 
بظطهر واللّه تمال أعم : أنه لا كأن فيه امتنان » وأنها عم مادية . 
ببرز الضمير لثلا يثقل عليه للنةء ييا أبرزه فى : ألم نشرح للك صدرك ه 
ووضعنا عنك وزرك » ورذمنا لاك ذكرك . لأنما نعم معنوية » أنفرد مبة 
صل الله عليه وسل . والله تعاى أعر 5 


١9 (‏ - أضواء البيان ج ه » 


“١‏ ظ أَضو اء البان 


قوله تمالى : كان أليتيىء فلا هر . وَأمًا السَائل فلا تنبا 


وأا ينعد رَبك 3 فحدّث 4. 


خي ء الفاء هنا مسشعر 6 إما بتغر يع وهذا ضعيف 6 وإما بإفصاح 
عَن /عدذد © وقد ذر الجل بتعدبر ؛ مهمأ يكن عن #وىء . 

وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأبتام فقال . 
( فأما اليقيم فلا تفبر )ء أى 5 آواك الله فآوهمء وكا أ كرمك 
ها كرمه 5 


وقالوا : قهر اليتيم أخذ ماله وظاءه . 


وقيل: قرىء بالكاف « تكبر » » ذتالوا : هو بمعنى القهر إلا 
أنه أشل . 

وقيل : هو ععنى عبوسة الوجه » والمعنى أعم » كا قال صل الله علية 
وسلم : « اللهم فى أءوذ كك من الهم والحزن ومن ع المخز والكسل » 
ومن الجبن والبخل ٠‏ ومن غلبة الا , نْ وقبر الرجال »6 » فالغهر أعم 
من ذلك . 
وبالفظر فى نصوص القرآن العديدة فى شأن اليذيم » والتى زاوت 
على المشر ن موضعاً 6 فأنه سكن تصنيةهأ إلى خسة أبواب كلها 
دور حول دفع المضار عئه » وجاب الملصالح له ف ماله وفى نفسه 4 


قهذه أربمة » وفى الالة الزوجية » وه الخامسة . أما دفم المضار 
عنه فى ماله » ذفى قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالق هى 
أحسن ) جاءت مرتين فى سورة الأنعام والأخرى فى سورة الإسراءء 
وفى كل من السورتين ذمن الوصايا العشر المعروفة فى سورة الأنمام » 
بدأت بتوله تعالى : ( قل تعالوا أتل ماحرم ربك عليك ألا تشمركوا 
به شيا وبلوالدين إحسانا ) . 


وذكر قتل الواد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال امهم . 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن . 
مه أحسن » وقد بن تعالى الى هى ادن بثوله : ومن كآن غنيا 
فلستمقف ومن كان فتيرا فليأ كل بالعروف ) . 


وقد نص الفقبهساء على أن من ولى مال ليريم واستحق أجرا 1 
له الأقل من أحد أمرين : إما نفتته فى نفسهء وإما أجرته فلل 
مله » أى إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال » ونفقته يكن ها 
خمائة أخذ نفقته فقط » وإن كان العمل يكفيه أجرة ماثة ريال » 
ونفقته حسيائة أخذ أجرته مائة فقط » حفظ ماله . 


م بعد النهى عن اقتراب مال اليقى ذلك »قفد تتطلع بعش 
النفوس إلى فوارق بسيطة من باب القحيل أو محوه 6 من استبدال 


يلف أضواء البيان 
ثىه مكان شىء » فيكون طريقاً لاستبدال طيب مخبيث » لخاء قوله 
تعالى: ( وأثوا اليتائى أموالهم ولاتتهدلوا المبيث بالطيب“ولاتأ كلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان “حوبا كبيرا ) . 


والحوب : أعظم الأنب » فنيه النوى عن استبدال طيب ماله . 
بخبدث مال الولى أو غيره حسداً له على ماله » لا نبى عن خاط ماله 
مع مال غيره كوسيلة لآ كله مع مال الغير » وهذا منم للتحول وسد 
للذريمة » حفظً كله . [ 


ثم يألى الوعيد الشديد فى صورة مفزعة فى قوله تءالى : ( إن 
اذيك يأ كلون أموال اليعانى ظلم] إنما يأ كلون فى بطونهم نار 
وسيصلون سميرا ) . 


وقد اتفق العلماء : أن الآية شملت فى النهى عن أ كل أموال 
اليتائى كل مافيه إتلاف أو تفويت سواءكان يأكل حقيقة أو باختلاس 
أو بإحراق أو إغراق » وهو المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بن 
الفارق » إذ لافرق فى ضياع مال اليت, عليه » بين كونه بأ كل 
1 إحراق بنار أو إغراق فى ماء حتى الإهال فيه » فهو تفويت عليه 
وكل ذلك حنظاً لاله ,> 


وأخيرا فإذا تم الحفاظ على ماله لم يقربه إلا بالى عى أحسن ع 
وم بده بنيره أئل منه » ولم يخططه اله ايأ كله علية » ولم يمتد 


سورة الفحى لذ 


عليه بأى إتلاف كان محفوظا له » إلى أن يذهب يتمه ويثبت رشدهء 
فيأنى قوله تعالى ؛ ( وابتلوا اليتائى حنى إذا بلذوا التكاح فإن آلسمْ 
يكيروا ). ظ 
< ثم أحاط دفم المال إليه يموجهات الحنظ ,توله فى آخر الآبة : 
ش ا 0 8 

فاذا دفت إالمبمأموالهم تأشيدوا علميم ) أى حى لاتكون منا كرة 
ل 6 لمم إلبهم أمو م ماشهذوا! عايهم ) أى حى لاتكون 7 
فيا بعد . 

وفى الختام ينبه الله فهم وازع مراقبة الله بتوله : ( وتكفى بالله 
دا ) » وفيه إشعار بأن أمواله تدفم إليه بمد محاسبة دقيتة فيا 
له وعلية . 

ومهما يكن من دفة فُْ الحساب 6 قات سييحأسب عنهة 6 دكفى 
الله <سببا » وهذا كله فى حنظ ماله . 

أما جلب الصالح » فإننا جد فيها أولا جبله مع الوالدين ؛ 
والأقربين » فى عدة مواطئ » منها قوله تمالى : ( قل ما أناقتى من 
خير فلاو الدرءن و الأفر بين واامتاى ) . 

ومنها قوله : إبراده فى أنواع البر من الإعان بالله وإفاق امال 
( ولكن البر من آمُن بللّه واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتائى والمساكين ) إلى آخر الآية . 


يأف أضواء البيان 


ومنها : ماهو أدخل فى الوضوع حيث جمل له نصيباً فى التركةة 
فى قوله : ( وإذا حضر القسءة أولوا القربى واليتائى وال_ا كين 
فارزقوم منه ) بصرف النظر عن مباحث الآية من جهات أخري » 
ومرة أخرى يجمل لهم نصيبساً فيا هو أعلى منزلة فى قوله تعالى : 
(:واعلوا أت غنم فن كىء فأن لله سه وللرسول. واذى الترف 
داليتائى والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنم الله ) الآآية 

وكذلاك فى سورة الحشر فى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القرلى واليتاءى والمسا كين 
وابن السبيل ) الأية . 


غمابم ال مع ذى القربى من رسول الله صل الله عليه وسل 

وقد جعله الله فى عموم وضف الأبرارء وسببا للوصول إلى أعلل 
درجات انريم فى قوله تعالى : ( إن الأنرار شربون من كأس كان 

وذكر أفماهم التى منها : أنهم يوفون بالنذر » ثم بمدها : أنهم 
يطءمون الطعام على ديه مسكمناً ويتها وأسيرا ٠.‏ 

وجمل هذا الإطعام اجتياز الءقبة فى قوله : ( فلا اقتحم العقبة» 


وها أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو إطعام فى يوم فى مسخية ؛ 


سوره الضحى 6لا 


ولقد وحدنا مأهو أعظم من ذلك »وهو أن لوف ات الخضر 
ومومى عليهما السلام ليقها جداراً ليتيمين على كتز لحما حمى يباما 
أشدما ؛ فى قوله تعالى : ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
الدينة وكان محته كنز لما » وكان أبوما صالاً فأراد ربك أن يبلنا 
أشرما ويستخرجا كنزما رحمة من ربك » ومأ فعلته عن أمرى ( 

هذا هو الجانب االى من دقع المضرة عنه فى حفظ ماله » ومن 
جانب جلب النفم إليه عن طريق الال . 

أما الجانب النفسى فكالأنى : 

أولا : عدم مسأءنه ف نفسة ©6 مها قوله تعالى : ) أرأيت الذى 
السكين ) . 
المسكين ) فقدم [ كرامه إشارة له 

ثانا :فى الإحسان إليه » منها قوله تعالى : ( لاتءبدوا إلا الله 


وبالوالد.ئن إحسانا وذى القربى واليتاءى ( فيحسن إليه كا محسن لوالديه 
واذى القرلى 5 


ومنها سؤّال» وجوابه من الله تمالى ( ويسألونك عن اليتانى قل 


م أضواء الببان 
إصلاح لهم خير وإن مخالطوم فإخوانك والله يعم الفسد من الصلح ) 
أى تعاملونهم كا تعاملون الإخوان »وه ذا أعلى درجات الإحسان 
والعروف » وذا قال تعالى : ( والله بعلم المنسد من المصلح ) . 


وى تقديم ذ كر الفسد على المصلح ؛ إشعار لشدة التحذير من ١‏ 
الإفساد فى معاملته » ولأنه بحل التحذير فى موطن آخر جعلهم عازلة 
الأولاد فى قوله: ( وليخش الذين لوتركوا من خافهم ذرية ضمائاً 
خافوا عليهم فايتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) . 


أى حتى فى مخاطبتهم إيام لأنهم مزلة أولادهم » بل ربماكان 
لم أولاد فيا بعد أيتاماً من بعدمم » فك ينثون على أولادم إذا 
صاروا أيتاما من بعدهم » فليحسنوا معاملة الأيتام فى أ يديهم هذه 
غاية هرجات العناية والرعاية . 


تلأك هى نصوص القرآن فى حسن معاملة أليتبى وعدم الإسساءة 
إأيه , ما يفصل حمل قوله : ( فأما اليتيم فلا تقبر ) . 


لا بكلمة غير سديدة ولا محرمانه من شىء يحتاجه » ولا بإتلاف 
ماله » ولا بالتحيل على أ كله وإضاعته », ولا بثىء بالكلية , 
لافى نفسه ولا فى ماله . 


سورة الضحى يذخف 
والأحاديث من السنة على ذلك عديدة بالئة مبلنها فى حقه ء 
وكان صل الله علية وس أرحم الناس به وأشنقهم عليه حتى قال : 
د أنا وكافل اليتيم فى الجنة كباتين ‏ يشير إلى السبابة والوسعلى - 


وفرج يينهما < روآه البضارى وآانق داود والترمذى . 


وق روانة ألى هربرة عند مسم وماللك : 9 كافل اليتم .له أو 
لغيره » أى قريب له أو بعيد عنه . 


وعنة أحعد والطبرانى مرفوعا : « من ضم ينها من بين أبوين 
170 إلى طهمامة وشرابة )نبت له الحنة 3 قال المندرى : روآه 
أحد» محنج بهم إلا على بن زيد . 


وعند اين ماجه عن ألى هريرة أنه صل الله عليه وسل قال : 

د خير يبت فى السلمين بيت فيه يتبم » عتحسن إليه ٠.‏ وشر بيت فى 
المسلمين » بيت فيه بتيم ساء إليه ». 

وجاء عند ألى داود ما هو أبمد من هذا وذلك » حتى إن 

الأم لتعطل مصالحها من أجل أيتامها » فى قوله صلى الله عليه وسم 

.« أنا وأفراء سقعاء الحدين كهاتين يوم القيامة - وأومأ بيذه ب بريد 

بن زربعم - بفتح الزاى وإسكان الباء ‏ بالوسطى والسبابة امرأة 

آمت زوجها - بألف تمدودة وميم منتوحة وتاء ‏ أصبحت أعا » يوفاة . 


1 أضواء الببان 


زوجها - ذات متصب وهال حبست ننسها على يتاماها حيّى بانواأ 


أو ماتوا 6 . ظ 

وجعله الله دواء لتساوة القلب » كا روى أحمد ورجاله رجال 
الصحيح عن أنى هريرة رضى لله عنه » أن رحلا ل إلى رسول الله 
صل اث عليه وسام فسوة قلبة فقال و أمسعم رات اليتهم » وأطعم 
ش للسكين © ه 

وهنا بتجلى سر لطيف فى مثالية التشريع الإسلانى » حيث مخاطب. 
الله تعالى أفضل املق وأرحمهم 5 وأرأفهم بعباد الله » الموصوف 
بتوله تعالى : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) وبقوله ( وإنك املى خلق 
عظيم ) ليكون مثالا مثاليا فى أمة قست قلوبها وغلظت طياعبا » 
فلا رحدمون صديفا 6 ولا بؤدون حدقا إلا معن فوة يديذون لبد د«من 
عرب ؛ ومن غاب استاب. » يفاخرون بالظام ويتهاجون بالأمانة »كك 
قال شاعرهم : 

هسل لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

ويقوك حكيمهم : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه» يهدم ومن لم يظلم الئاس يظلم 


قوم يثدون بناتهم » ويحرمون من الميراث نساءم » يأ كلون 


سورة الم.حى 46ب 


الثراث أ كلا لما » ويحبون امال حب » فقلب مقابيسوم وعدلمناهيمهم ؛ 
فألان قاومهم ورقق طباعهم » فلانوا مع هذا الضعيف وحفظوا -قه . 


وحقيقة هذا التشريع الإلمى الحكي منذ أربعة عشر قرنا تأنى 
فوق كل ما تتطلع إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها » مما يحاق 
كال التسكامل الاجماعى يأمهى ممعانيه » المنوه عنه فى الآية الكريعة 
( وليخش الذين لو نركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علمهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا ) » مل كافل اليتيى اليوم » 4 يعملحتى 
فيا بعد لو ترك ذرية ضمافا » وعيّر ها عن الأيتام بلازمهم وهو 
الضعف إبرازاً لحاجة ألينيم إلى الإحسان ‏ » سبب ضعفه فيكونون 
موضع خوفهم عليهم لضعنهم » فليعاملوا الأيتام محت أبديهم © كا 
حبون أن يعامل غيرم أيتامهم من بعدهم . 

وهكذا تضم الآية أمامنا تكافلا اجتاعياً فى كفالة اليتيم » بل 
أن اليتبم نفسه ع فإنه يدم بم اليوم ورجل الغد » فكا محسن 0 يحسدن 
هو 1 أيتامك من 3 ؛ وكا تدين تدان » فإن كان خيراً 
كان امير بامير والبادىء أ كرم » وإن شراً كان عثله والبادىء 
أظلم . 


ومع هذا الحق التبادل »فإن الإسلام بحث عليه ويمنى به؛ ورغب 


١/26 «*‏ أو أء السبان 


فى الإحسان إليه وأجزا المثوبة عليه » وحذر من الإساءة علية » 


وتهد يكون فيا أوردناه إطالة » ولكنه وفاء يح اليت أولا ؛ 
عار عر ما دلافيه اليقيم ثانيا ٠.‏ 


َ 


ليس من باب الإساءة إلى اليقيم تَأدببه والحزم ممه » بل ذهك 
من مصاحته كأ قيل . 


فس لمزدجروا وهدن دك حازما فليآس أحيانا على من “رحم 


وقوه - 


( وأما السائل فلا تنهر ) ء قالوا : السائل الفقير والهتاج : 
سأل ما السك حاحته و«و مقابل لقوله - ) ووحدك عاثلا فأغنى ( 
أى فكاأغناك الله وبدون سؤال » فإذا أتاك سائل فلا تنهره» ولو 


ف رد الجواب بالتى فى أحسن ٠.‏ 


ومعلوم : أن الجواب بلطف , قد يقوم مقام المطاء فى إجابة 


سورة الضحى ؤ. 
السائل ؛ وكان صلى اله عليه وسلم إذا لم يمد ما يعطية لاسائل 
بعده وعداً حستاً لين مسيره »أخذاً من قوله تمالى : ( وإما 
ميسوزا ) . 

وقد أورد الشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه ؛ بيتين عند هذه. 


الآية فى هذا المنى ء ها قول الشاعر : 


إنلم تكن ورق يوما أجودبها لسائلين فإنى لين المود 


فلسعد النطق إن لم يسعد امال . 


وقيل : السائل المستفسر عن مسائل الدين والسترشدء وقالوا هذا 
كقوله تمالى : ( عبس وتولى أن جاءم الأعمى ) . 


يتعلم » ا فى قصة الأعرانى الذى بال فى المسجد حين صاح به 
الصحابة فقال لمم « لا تزرموه » إلى أن قال الأعرالى : اللهم ارحمنى 


1س أو أء البيان 


وار<م محمد ولا ترحم معنا أحدا أبداً » وكالآخر الذي جاء يضرب 
صذره وينقف شعره ويقول : م« هلكت وأهلكت » واقمت أهلى قْ 
وان فسن "كن مق مره أن أعطاء فرقاً من طعامه كدر به 
عن ذنبه » فقال : أعلى أنقر منا يا رسول الله ؟ تقال : قم فأطعمه 


٠. 6 أدلاك‎ 


وقد كان صل الله عليه وسام يتف للمرأة فى الطريق يصغى إليها 
<تى يصيق من وعه وهو اإتصار ها و بنبرها » بل يهأ عل 
أسئاتها . 


وقد حث صلى الله علية وسلم على كرام طالب العلم ؛ وبين 
أن الملائكة لتضمأجدتها لطاب الملم » وأن ايعان فى البعر لتستخقر 
ْه ركى عا م ٠‏ 


وقوله : (وأما بنسمة ربك لدث ) : السمة كل ما أنعم الله به 
على العبد » وهى كل ما يدعم به العبد من مال وعاقية وهداية وتصسرة 
من النعومة والاين » فقيل : المراد بها المذ كوراث والفحدث بها شكرها 
عماياً من إيواء اليتيم كا آواه الله » وإعطاء السائل ل أغناه الله » 
وتعليم المسترشد ل علمه الله » وهذا من شكر النسمة , أى ‏ أنعم 
الله عليك » فتنعم أنث على غيرك تأسياً بفمل الله مك . 


-ورة الضحى اسمس 
وقيل : التحدث بنممة الله هو التبليغ عن الله من أية وحديث» 
والنعمة هنا عامة لتسكيرها وإضافتباء» كا فى قوله تعالى : ( وما 8 
من نممة فن الله ) أى كل نممة . ولدكن الذى يظهر أنها فى الوحى 
أظهر أو هو أولى بها » أو هو أعظمها ء لتوله تعالى : ( اليوم أ كلت 
لم ديدم وأنمت عليك ننمى ورضيت لي الإسلام دينا ) نقال : 
نعمتى » وهنا فهمة ربك . ولا يبعد عندى أن يكون صلى الله عليه وسل 
إما بحر مائة ناقة فى حجة الوداع » لأ نزل الله عايه هذه امال 
شكرا لل على [مام النعمة بإكال الدين . 


وقد قالوا فى مناسبة هذه السورة عا قبلها : إن الى قباها فى 
الصديق ( وسيحنبها الأثقى » الذى يوْنى ماله يز » وما لأحد عنده 
من نعمة نجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ) وهنا 
فى الرسول صلى الله عليه وسل ( ما ودعك ربك وما قل » والآخرة خير 
لاك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترضى ) مع الفارق الكبير فى 
المطاء واعاطاب . 


والواقم أن مناسبات السور القصار» أظهر من مناسبات الأى فى. 
ااسورة الواحدة » كا بين هاتين السورتين واليل مع والضحى »ثم 
ما بين والضحى وألم نشرح » إنها تثمة النعم التى يمددها الله تعالى 
فل بوسولة .. 


م" أضواء البيان 


وهكذا على ما ستأنى الإشارة إليه فى محه إن شاء الله تمالى . 
أعل عدا بأن بعض الملماء لم يعقبر تلك المناسبات . 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبئى إغفاله » وما 
كانت خفية لا ينبنى السكلف له . 


سر نات 
سوؤك أ موز لمم 


( ١٠9؟-‏ أضواء البيانج 6 


ينبا رمرم 


قوله تمالى : ( أل تشرَح لك صَدْرَكُ ٠‏ وَوَصْعْا عنك وَزْرَكَ . 
اذى أنقض ظهرك ٠‏ وَرَفْمْنا لك ذ كرك ) . 
ذكر تعالى هنا ثلاث يالل : شرج الصدر »©» ووضم الوزر » 
ورفم الذ كر . 
وهى وإن كانث مصدرة بالاستفهام » فبو استفهام تقريرى 
لتترير الإثبات » ققوله تعالى ( ألم نشرح ) يمتى شرحنا على البدأ 
العروف » من أن نف الننى إثبات . وذلك لأن همزة الاستفبام وهى 
قبها ممنى النى دخلت على لم وهى للننى » فترافما فبقى الفمل مثبقا . 
قالوا : ومثله قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . وقوله ( ألم 
ربك فينا وليدا ) . 
وعليه قول الشاعر 5 
ألم خير من ركب المطايا وأندى العاأين بطون راح 
فنترر بذلك أنه تعالى يعدد عليه نعمه المظمى » وقد ذكرنا 
سابقاً ارتباط هذه السورة بالتى قبلها فى تتمة نعم الله تعالى على رسوله » 
عل الله عليه وسلم . 


م به أضواء السان 


وروى النيسابورى عن عطاء وعمر بن عبد العزيز : أنهما كانا 
عولان : هذه السورة وسورة الضْحى سورة واحدة » وكانا يقرآنهما 
فى الركمة الواحدة » وما كانا ينصلان بينهما ببسم لل الرحن الرحم . 
والذى دعاها إلى ذاك هو أن فوله تمالى ( ألم نشرح لك صدرك ) 
كالمطف على قوله ( ألم يحدك يتيا) ورد هذا الإدعاء أى من كوهنا 
سورة واحدهة ‏ وعلى كل فإن هذا إذا لم يحملهما سورة واحدة فائه 
يجملهما مرتبطتين . مما فى المنى » كا فى الأنفال والتوبة . 


واختاف فى معنى شرح الصدر » إلا أنه لا منافاة فما قالوا » 


وكلها يكل بعضها بمضا . 


فقيل : هو شق الصدر سواء كان مرة أو لكر وو خنة وملوه 
]مانا وحكيه » كا فى روابة مالاك ان صعصءة ف أولة الإسراء »؛ ورواية 
أى هريرة في غيرها . 


وفيه فى رواية أحمذ : أنه دَق صدره وأخرج ممه الغل والحسد » 
ف شىء كهيئة الملقة » وأدخلت الرأفة والرحية . 

وقيل : شرح الصدر » إما هو توسيعه المعرفة والإعان ومعرفة 
الحق 6 وجمل قليه وعاء لاحكة . 


وف البخارن عن ابن عباس « شرح اله صدره للاملام » 


سورة التمرح سس 
وعند اءن كثير : نورناه وحملناه فبيهاا رفيا واشنا ٠‏ كترله 
( فن برد ال أن مهد يه نش محم صذره للاسلام ) . 


والذى يشهد له الفرآن ؛ أن الشرح هو الانشراح والارتياح ٠‏ 
وهذه حالة نتيحة استقرار الإيمان والممرفة والنور والحمكة . كا فى 
وله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
تموله : فهو على نور من ربه : بيان لشرح الصدر للاسلام . 

يا أن ضيق الصدر » دليل على الضلال » "ا فى نفس الآية 
( ومن برد أن يضله يجمل صدره ضَيئاً حرجا ) الآية . 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : لم يشرح صدر أحد 
والأخرين . فقال م أوثنت جوأمم الكام 6.أهم. 


7 بعأوم الأولين عاو 6 ماحاء ف 5 من , أخبار 
ل 00 


والذى يظلور والله تمالى أعل : أن شرح الصدر الممتن به عليه 
صلى الل عليه وسل » أوسم وأعم من ذلك » حتى إنه ليشمل صيره 
وصععحه وعفوه من أعدائه 6 وععابله الإساءة بالإحسان » ؛ حتى إنه ليسم 


المدو 0 اص الصديق . 


.آم أضواء السان 


5 عودته من ثقيف : إذ اذوه سفهاؤم » حتى ضاق ملا 
الجبال بنعلهم » وقال له جبريل : إن ملت الجبال معى » إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخثبين فمل » فينشرح صدره إلى ماهو أبمد من 
ذلك , ولكأنهم لم يسيثوا إليه فيتول : « اللهم اهد قوى فإنهم 
لا يمون » إلى لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول : لا 
إه إلا الله عمد رسول الله » . 


وتلك أعظم نعمة وأقوى عدة فى تباي الدعوة وحمل أعبداه 
الرسالة » ولذا توجه نى الله مومى إلى ربه يطلبه إياها » نما كلف 
الذهاب إلى الطاغية فرعون ك فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
إنه طغى » قال رب اشرح لى صدرى » وبسّرلى أمرى » واحلل 
عقدة من لسالى يفقّهوا قولى » واجمل لى وزيراً من أهلى» هارون 
أخى » اشدد به أزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى العون على أداء الرسالة أر بعة عوامل : بدأءا 
يشرح الصدر » ثم تيسير الأمر » وهذان عاملان ذاتيان » ثم الوسيلة 
يبنه وبين فرعون ٠»‏ وهو الاسان فى الإقناع » واحلل عقدة من لساف 
يفتبوا قول » ثم النامل الادى أخير فى الؤازرة » واجمل لى وزيراً 
من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى » فقدم شرح الصدر على هذا 
كله لأه.يته » لأنه به يقابل كل الصعاب» ولذا قابل به ما جاء به السحرقة 


سورة الشرح فى 
من ضعر. علي » وما قابلهم به فرعون من عدث أعظم . 
وقد بين تعالى من دواعى انشراح الصدر وإنارته »ما يكون 
من رفمة وحكة وتيسير » وقد يكون من هذا الباب مما. ساعد عليه 
تلقى تفث التعالى من الوحى » كقوله تغالى ( خذ العفو وأمر بلعرفه 
الناس واه حب ال حسنين ) 6 مالا بيتأنى إلا من شرح الله 


٠. صسذره‎ 

ومما يعين الملازمة عليه على انشراح الصدر » وفعلا قد صبر علل. 
أذى المشركين مكة ومحادعة المنافتين بالمدينة » وتلقى كل ذلاك 
بصدر رحب ٠.‏ < 

وفى هذا 5 قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله » أن يكون رحب 
الصذر هادىء النفس متحملا بالصبر 0-١‏ 

وقوله ( ووضعنا عدك وزرك) » والوضع يكون للحط والتخنيف » 
ويكون لاحدل والتثقيل » فإن عدى بعن كان لاحط » وإن عدكه 
بعلى كان لاحمل » فى كلهم : وضعت عنك » ووضمت عليك > 
والوزر لغة الثقل . 0 

ومننه 8 حى تصمع لجرب ١‏ أوزارها 6 أى ثقلبا من سلاج 

ومحوه.. 1 


الاسم أضواء البيان 


ومنه الوزير : المتحمل ثقل أميره وشذله » وشرعاً الائب 6 
فى الحديث : « ومن سن سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم التيامة »6 . وقهذ يتعاوران فى التعبير كقوله تعالى 
( ليحماوا أوزارم كاملة ) وقوله مرة أخرى ( وليحمان أثتالهم 
وأثقالا مع أثقالهم ) . 

وقد أفرد لفظ الوزر هرا وأطلق 6 و سيل ما هو وما نوعه 0 
فاختلف فيه اختلافا كثيراً . 

فقيل : ما كان فيه من أمر الجاهاية » وحفظه من مشار كيه 
معهم © فلم بلحقه ىء منة . 

وقيل : قل تألمه مما كان عليه قومه » ولم يستطم تغييره ؛ 


ودنتته صلى الله عليه وسلم هم » أى كقوله تعالى : ( فلملاك باخم 
ننسك على آثارمم إن لم يؤمنوا ببذا الحديث أسفا ) أى أسماً 


٠ عايهم‎ 


وقال امو ديان :هو كنابة عن عصمقه و 1 عليه وسام . سس 
الذنوب» وتطبيره فق الأربعانق .: 


وقال ان حرار 0 وغفر ناللك ما سلف من ذنويك 6 وحططيا 
عبناك ثقل أيام الجاهلية القى كدت فيها . 


سورة الثنمى م قذض 


وقال ابن كثير : هو بمنى ؛ ايخفرلك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر . ظ 


فكلام ألى حيان : يدل على المصمة » و كلام ان جرابر يدل عل 
شىء فى الجاهلية » وكلام ابن كثير عمل . 


وفى هذا الجال مبحث عصمة الأثبياء عموما » وهو مبحث أصولى 
تحتقه ككتب الأصول للسلامة الاعوة » وقد تقدم اشيخ رحمة الل 
تمالى عاينا وعليه بمثه فى سورة طه عند الكلام على قوله تعالى ( وعمى 
ظ دم ربه فغوى ) ؛ وأورد كلام المعنزلة والشيعة والأشوية » ومقياس 
ذلك » عتلا وشرءاً » وفى سورة ص عند قوله تعالى ( وظن داود 
أي فتناه فاستغفر ربه ) ©» ونبه عندها على أن 11 ما يقال فى داود 
عليه السلام حول هذا الممنى » كله إسرائيليات لا تلوق يمقام 


النبوة . أه. 


أما فى خصوصه صلى الله عايه وسلم ؛ فإنا ورد الآلى : إنه مهما 
يكن من شىء» فإن عصمته صل الله عليه وسلم من الكبائر والصفائر 
| بعذ البمثة يحب القطم ها » لنص القرآن الكريم فى قوله تعالى 
( لقد كان لبك فى رسول الله أسوة حسنة ) اوجوب التأمى به وامتناع 
أن يكون فيه شىء من ذلك قطماً . 


أما قبل البعئة » فالمصمة من الكبائر أيضا » يحب المزم يها لأنه 
صلى الله عايه وسلم كان فى مقام النهيؤ للنبوة من صفره » وقد شق 


1 أضواءائبيان 

صدره فى سن الرضاع » وأخرج منه حظ الشيطان 6 م إنه و كان قد 
وفع منه فيه لاخدوه عايه حين عارضوه فى دعوته » ولْ يذ كرمن ذلاك 
ولاثىء فل يبق إلا القول فى الصغائر» فهى دائرة بين الجواز والنع » 
فإن كانت جائزة ووقعت »فلا تمس مقامه صلى الله عايه وس لوقوعها 
قبل البمثة والقكليف » وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها » فإن لم تقم 
و تكن حائرة ف حعه » فبذا الطاأوب . 

وقد ساق الألومىرحه الله فى تفسيره : أن عمه أبا طالب »قال 
لأخيه العباس يوماً : « لقد ضمته إلى" وما فارقته ليلا ولا نهار 
ولا أنتمنت عليه أحدا 6 6 وذ كر قصة بنبيه ومنامه ف وسط أولاده 
أول الليل: ثم نقله إياه محل أحد أبائه حفاظاً عليه » ثم قال: « ولمأر 
منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية » ولا وقف مم الصبيان ومم يلمبون » . 


وذكرت كتب التفسير أنه صلى الله عليه وس أراد مرة فى 
صفره » أن يذهب لحل عرس ليرى ما فيه » فا دنا هنة خذه النوم 
و يصح إلا على حر الش.س » قصانه الله من روبة او سماع » شىء 
من ذلالك . 

ومنه قصة مشاركته فى بناء الكعبة <ين تعرى ومتع منه حالا » 
وعلى النع من وقوع شىء منه صلى الله عليه وسلم بقى الجواب على 
ممنى الآية » فيقال والله تعالى أعل : إنه تكريم له صلى الله علية 
وس كا جاء في أهل بدرء قوله صلى الله عليه وس : « امل الله اطلم 


سورة الشرج هاب 


على. أهل بدر فال : افملوا _ فقد غفرت للم » مم ألم ان 
يغملوا حرما بذلك » ولكته د يفت الف 


وقل كان صلى الله عليه وسم يتوب وستعدر ويدوم الليل حى 
تورّمت #دمأه 0 وقال : 9 أفلا أكون عيداً شكوراً ؟) . 


فكان كل ذلك منه شكراً لله تعالى » ورفماً لدرحاته صلى يله 
عليه وسلم . 

وقد جاء:« نعم العبد مهيب ء لولم مخف الله لم يمصه © » 
وهو حسنة من حمناته على الله عليه وسل . 

أو أنه صللى ا عليه وسلم ٠‏ كآن . يعتّد على ن#سة بالتمصير ل 


ويدتبره ذنيا «ستثقله ولستغذر منة »6 1 كان إذا خرج من اللاء. 
قال« غفرانك ». . ظ 


ايديا أنه لبس من موجب للاستنتار 59 نا قيل شعو ٠‏ يقرك 


وقد استحسن العاماء قول الجنيد : حسنات الأرار سيئات امقر بين » 
أو أن الراد مثل ما جاء فى القرآن من بعض اجنهاداته صلى الله 
عليه وسلم » وفى سبيل الأعوة » فيرد اجتهادة فيعظم عليه كقصة 
ابن أم مكتوم » وعوتب فيه ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) 
الآبة » ونظيرها ولوكان بعد “زول هذه السورة » إلا أنه من بابم 


ا أضواء البان 


واحد كتوله : ( عنا الله عنك لم أذنت لهم ) » وقصة أسارى بدرء 
وقوله : ( ليس لك من الأمر شىء ) واجتهاده فى إبان ممه » حتى 
قيل له : ( إنك لانهدى من أحببت ) ونحو ذلاك . فتحمل الآية 
عليه » أو أن الوزر مناه اللنوى , وهو ما كان يثقله من أعباء 
ادعوة ٠‏ وتبليغ الرسالة , كا ذكر ابن كثير فى سورة الإسراء عن 
الإمام أحجمد من حديث ابن عباس زضى الله عنهما » قال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم «لما كان لويلة احر ف فأصبحت مكة فظءت »© 
وعرفت أن الناس مكذ بى ؛ فقءدت معمزلا حزيناً »فرك فى أبو جبل ؛ 
فجاء حتى جلس إليه » فقال له كالمستهزىء : هل كان من شىء ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نمم » وقص" عليه الإسراء » 


نفيه التصرريح بأنه صلى الله عايه 0 نفلم » والفظاعة : ثقل 
و<زن »© والحزن : همل . ٠‏ وتوقم قت سكذيهم إياه أل عل النئفس من 
كل ثىء . والله تمالى أعلم . 0 

وقوله تعالى : ( الذى أنقض ظبرك ) أى ثفله مشعر بأن للذنب 
ثملا على الؤمن ينوء به » ولا مخذنه إلا التوبة وحطه عنه . 
ذ كره 6 والرفم يكون نا ويكون تعلق با :: فاخعاف فى الأراد به 
أيضا . [ 


فقيل : هو حسى فى الأذان والإقامة 6 وفى. الاب هلي ار 


سوره الشر ح رض 
وافتماحيات الكلام فى الأمور الحهامة 6 واستدلوا لذلاك بالراقع فعا 
واستشودوا بثول حسان رصى أت عدّهة ©6 وهى أبيات ف دبوانه من 


قصيدة دالية 1 


أغسر عليه لأندو ٠‏ خاكم مهن 1 مسعو - يأو 3 و اشمهوك 
وضم الإله اسم النى إلى اسمه إذاقال فى الامس الؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذوا العرش تود وهذا محمد 


ودن رفع الذ ار مدى أى من الرفمة 6 ذكره صلى اله عليه وسلم 
فى كتب الأنبياء قبله » حتى عرف للأهم الاضية قبل محيئه . 


00 ذكر له ولقومه » فى قوله تعالى : 
ات بالذى أ و- ى إليك إنك على صراط لدم ل و إثه لذ كر 
لك ولنومك ) » ومعلوم أن ذكر قومه ذكر له, كا قال الشاعر : 


وك أب قد علا باءن ذرى رتب 


كا علت رسول الله عدنان 


فتنهن أن رفم ذكره صل لله عليه وسلٍ ؛ إبما هو عن طريق 
الوحى سواء كان بنصوص من توجية الططاب إليه ه عمثل(يا أمها الرسول ) » 
( ا أمبا النى ) ؛ ( يا أيها المدثر ) » والتصريح .ياسمه فى مقام 
ألرءالة ( محمد رسول الله ( أذ كات ف فروع النشريع » 6 تقدم فى 


امام أضواء البيان 


أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه صلى الله عليه وسل ٠‏ والله 
تمالى أعل 1 


قوله تمالى : ل فَإذًا َرَت قا نص . وَإلَا رَبك قاذمب ). 


النصب : التعب بعد الا مهاد كافى قوله : ( وجوه يومئذ خاشعة » 
عاملة ناصية ( 1 


وقد يكون النصب للدنيا أو للا خرة » ولم يبين الراد بالنصب فى 
أى ثىء » فاختلف فيهء ولكلها أقوال متقاربة . 

فقيل : فى الدعاء بعد الفراغ من الصلاة . 

وقيل : ف النافلة من الفريضة » والذى يشهد له القرآنء أظ 

توجيه عام للاخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنياء» كا فى مثل 
قوله تعالى : ( ومن الايل فتهحد به نافلة لك عسى أن يبعثئك ربك مقاماً 
محمودا ) » وقوله : ( إن ناشئة الايل» هى أشد وطثاً وأفوم قيلا ) 
أى لأنها وقت الفراغ من مل اهار وى سكون الليل » وقوله : 
( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجاً » فسبح محمد ربك واستنفره إنه كان توابا ) » فيكون 
وقنه كله مشخولا ؛ إما للدنيا وإما للدين . [ 


وى قوله : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لشكلة الفراغ التى شغلت 


سعوزة الذرح لض 


العالم حيث لم تترك للسل فراغاً فى وقته , لأنه إما فى عمل للدنيا » 
وإما فى عمل للا خرة. 


وقد روى عن أبن عباس : « أنه مر على رجاين يتصارعان فقال 


شما : ما .هذا أمرنا بعد فراغنا » . 


وروك عن عمر أنه قال : « إنى لأ كره لأحدك أن يكون خالياً 
سبهللا» لافى عمل دنيا ولادين » ولهذا لم شك الصدر الأول فراغا فى 
الوقت . 


ومما يشير إلى وضم الصدر الأول » مارواه مالك عن «شام بن 
عروة عن أبيه أنه قال : قلت لمائشة رضى .الله عنها ‏ وأنا يومثذ 
حديث السن ‏ : « أرأيت قرل الله تعالى : ( إن الصفا والروة من 
شعائر الله » فن حج البيت أو اعقمر فلا جناح عليه أن يلوف يما ) ء 
ها على ارجل شوىء ألا يطوف مهما ؟ فتقالت عائثة : كلا لو كان 
كا تقول لكانت »فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » . 


فانظر رحك الله وإياى » فى يفكر حديث السن » وكيف يستشكل < 
معالى القرآن © فثئله لا يوجد عنده فراغ . 


ذكر الأأوسى فى توله تعالى : ( فانصب ) قراءة شاذة بكسر 


ان أضواء البيان 


الصاد » وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما » 
وقال : ليس الأمر متعينا بعلى فالسُنى يممكن أن يول : فانصب 
أبا بكر » فإن احتج الشيمى بما كان فى غدير حم » احتج السنى بأن 
وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة . 

ب إن قوله صل الله عليه وسلٍ : « مروا أيا بكر فليصل' بالناس » 
كان بعده» وى قرب فراغه صلى الله عليه و-لم من الدبوة » إذ كان 


قبل ذلك انمرى . 


وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بهاء فيكنى ارد احتجاجهم 
أنها شاذة » وتتبع الشواذ قريب من التأويل السمى باللعب عفد 
عاماء التفسير » وهو صرف اللفظ عن ظاهره» لا لقرينة صارفة ولا علاقة 
رابطة . ظ 

ومن اللعب فى التأويل فى هذه الآية » ما يفعله بعض العوام ؛: 
زات رجلا عاميا عادياً » ققد لبس حلة كأملة من عححامة وثوب 
صفيل وحزام جميل مما يسمونه نصية » أى بدلة كأملة »فقال له رجل : 
ما هذه النصبة يا فلان ؟ فال له : لما فرغت من عملى نصبت + كا 
قال تعالى : ( فإذا فرغتث فأنصب ) . 


كا سمعث آخر .يتوجم للة ماف هده » ويقول ازميله : ألا تعرف 


سورة الشرمح ظ مف 
عليه ؟ والنصب كذب وحرام . قنال : إذا لم يكن عند الإنسان 

شىء 6 ويده خالية فلا بأس ( لأن ايل قال : ( ذإذا فرغت فانصب ) » 
وهذا وأمثاله مما يتجرأ عليه المامة لجبلهم »أو أحاب الأهواء لتحايم 


قوله تمالى : (َوَإِكَ رَبك قَارْمَْ ) 


لديم هنا مشر بالمنصيس وهو كقوة نمال : (إك ميد 

أى لا نمبد غيرك ': وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه » كأنه 
يقول : الذى أنمم عليك بكل ما تتدم » هو اذى لرغخب فيا عنده 
لاسواه . 


> أضواء البيان ج ه‎ - ١١١ 





بسي نارم 


قوله تعالى :( ودين والزيدون . وَطور سزين ‏ وعدا بل 
الأمين ) . 


التين هو المرة المعروفة التّى لا عجم لها ولاقشرة ء» والزيتورتف 
هو كذلك الرة التى منها الزيت » وطور سينين هو جبل الطور اذى 
نأحى مومى عنذه ربة 6 والبزد الأءين هو مكة المكرمة , والواو 
لقم . 
وقد اختلف فى للراد بالتسس به فى الأول » والثانى التين والرييون » 
واتنقوا عليه فى الثالث داارايع على ما سيأنى . 

أما التين والزيتون» فمن ابن عباس رضى ال عنهنا « أمهما 
المرتان للمرونقان » وهو قول عكرمة والمسن ومجاهد . كليم 
يقول : التين : تيدم الذى تأكلون » والزيتون : زيتونكم اذى 


ع6 


٠. تعصرون‎ 


تب : التين ام ام ود 


قن أضواء البيان 


والبيد الأمين » على أن منبث التين والزنتون لعيسى » وطور سينين لودى 
والبلد الأمين لحمد صل الله عليه وسل . 


ولكن حمل التين والزيتون على منابتهما لا دليل عليه » فالأول ؛ 
أفلؤما على أصلرما »؛ وإشهد اذيك الأبى : 


أولا التين : قالوا : إنه أشبه ما يكون من الكار بثمر المنة؛ أذ 
لأاعجم لة ولا قشر » وجاء عنه فى ال-نة « أنه صلى الله عليه وسل 
أعدى له طبن فيه تين ٠‏ فأكل منه ثم قال لأسمابه : فلو قات : 
إن فا كبة نزلت من الجنة لقات هذه » لأن فا كبة الجنة بلا عجم فسكاوه » 
فإنه يقطم البواسير وينفع من النقرس » » ذكره اليسابورى ول يذكر 


من حر جه.. 


ون ه ابن القبم رحه الله فى زاد المعاد» قائلا : ويذكر عن أبى 
الدرداء « أهدى إلى النبى صلى اله عليه وم طبق من تين © وساق 


التقنص اليقدم . : ثم قال - وفى #بوت هذا نظر , 


وقد ذ كر الفسرون وابن الى وصاحب القاموس : للتين خواص». 
وتقالوا: إنها مما يم ابن القيم : : أنه للراد فى 


٠ السورة‎ 


سورة التض اد 


ظ ومما ذكروامن خواصه 6 قالوا : إنه يسعلو رمل الكلى وألثانة 
ويؤمن من السموم »© وينفم خشونة الحلق والصدر وقصبة الرنة » 
ويغسل الكبد والطحال », وينتى الخلط البلنئى من العدة » ويغذى 


البدن غذاء جيداً » ويأبسه بغذى و يناع المصب . 


وقال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
نم ١‏ وحفظ من الضر 6 و يتفم السعال المزمن وددذر البول ويسكن 
السطش الكائن عن البلفم المالح »2 ولأ كله على الريق منفمة 
عحيبة . 


يفف 


وال ابن القيم : لمالم يكن بأرض الححاز والدينة لم يأته 
4 كر فى السنة » ولكن قد أقسم الله بدفى كتابه » لكثرة منافمه 
وقوائده ٠‏ ش ظ ظ 


والصحيح : أن المقسم به هو التين المعروف .1ه . 
وكا قال ابن القيم رحمه الله : لم يذكر فى السنة لعدم وجوده 
بالمجاز وامدينة » فكذلك لم يأت ذكره فى الترآن قط إلا فى هذا 


الوضم » ولم يكن من منابت الحجاز واللدينة لنافاة جوه وها » 


بعس أضواء البيان 


فترجح أن المراد بالتين هو هذا الأ كول 171 جاء عمن سعينا 5 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن . 


أما اازبتون , فقد تقدم للشيخ رحة مه تعالى علينا وعليه فى المقدمةه 
اناهن أنواع البهان إذا اختاف ف الممعنى المراد » وكان يبجى ء أحبد. 
المعنيين أو المعانى الحتملة أكثر فى القرآن» فإنه يكون أولى بحسل 
اللفظ عليه . 


وقد جاء ذ كر الزيتون فى الفرآن عدة مراث مقصوداً به تللكه 
الشجرة المباركة » فذكر فى ضمن الأشجار خاصة فى قوله تعالى من 
سورة الأنعام ( وجنات من أعناب والزيقون واارمان - إلى قوله ‏ 
أن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) وحماها بذانها فى قوله تعالى من 
سورة اللؤمنين ( وشحرة مخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصيع 
ءا كلين ) وذكرها مع النخل والزرع فى عبس فى قوله تمالى : 
) فأفبةنا ها حب ؛ وعنباً وقضباً وزيتوناً ونلا ) وذ كر من أخص 
.خصائص الأشجار »فى قوله فى سورة النور فى الئل العظيى المضروب 
إ( الله نور السدوات والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصباح امصباح 
فى رزجاجة» الزجاجة كأنها كوكب در يوقد من شجرة مباركة 
نزبقونة لا شرقية ولا غربية بكاد زينها بغىء ولو لم ممسسه نار نور 
على نور ) ٠‏ فوصفها بالبركة ووصف زينها يأنة يكاد يغىء » ولو لم 


سورة الت#ض 200 فى 


ممسسه نار ء واختيارها لهذا الثل المظي » يجملها أهلا لمذا القسم 


المطليم هما . 

أما طور سيفين سيئين : فأكترم على أنه جبل الطور » الذى ناجى 
الله مومى عندهء, 5 جاء فى عدة مواطن » وذ كر الطور فيها للشكرم 
مو للفسم شن ذكره” للتكرم قوله تعالى : ) وناددناه من حاب العأور 
الأمن ) ؛ ومن ذكره عسي به 'قوله تعالى : ( والطور وكتاب 

وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الور 
قوله » وقد انيع الله بالطور فى قوله تعالى : ( والتين والزيتون وطور 


سينين ) ثاأه. 


أما البلل الأمين فبو مكة أدوله تعالى : ( ومن وذله كان أمنا ( 
فالأمين عمق الأمن » أى من الأعداء ,» أن محاربوأ أهله أو يزوم » 
كا قال تمالى : ( أو لميروا أنا جملنا حرما آمناً ويتخطف الناس من 
حولمم ) والأمين بمنى أمن جاء فى قول الشاعر : 


ألم تعلى ياأسم ويمك أننى حلفت يمينا لا أخون أمينى 


الرايد ه أمنى . 


غوله تعالى : ( لق خَلَةن] الْإنسَن في أَحْسّن تةفيمر) 


م أضواء البيان 


هذا هو المقسم عليه » والتقويم التمديل كافى قوله : ( ول يجمل 
4 عوجا ؛ قها ) وأحسن تقويم شامل عللق الإنسان حسا ومعنى أى 
شكلا وصورة وإنانية » وكلها من آيات القدرة ودلالة البعث . 


وردى عن على رغى الله عنه : 


دواؤك منعك ولا تشعر ‏ وداؤك منك ولا تبصر 


ونزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى المالم الكبير 


وقد بين تعالى خلته ابتداء من نطنة فملقة إلى آخره فى أكثر 
من موصع 7 قْ قوله : ) 1 يك نطفة من مى نمى 6 م كآن علقة 
فخلق فسوى »؛ فجمل منه الزوجين الذكر والأنتى » أليس ذلك بقادر 
على أن حى الموان ( . 


وكذيك ف هذه السورة التليوه على ألمعثث بدوله : ( ها ركذ بلكه 
بعد باهدين ) . 


أما الجانب العنوى فهو الجانب الإنانى , وهو التقدم فى قوله : 
( وقس وما سواها ) على ما قدمنا هناك » من أن اائفس البشرية 
هى مناط التسكليف » وهو الجانب الذى به كان الإنسان إنساناً > 
ومهما كان خلقه فى أحسن تقويم » ونال بذلك أعلى درجات التكريم : 
( ولفد كرمنا ببى آذم ا 


سورة التي رض 
والإنسان وإن كان انظ مفرداً إلا أنه لجنس بدلالة قوله ه 
0( رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) ل وهذأ مغل م ف سوره 
( والممر أن الإسان فى خسر إلا الذين آمنوا ) فباستئناء جم 
مقه » عل أن المراد به الجنس . [ 


والتأ كيد بالقسم التقدم على خلق الإنسان فى أحسن تومه 2 
يشعر أن الخاطب منكر لذلك ومع أن هذا أمى ملفوس سوس »؛ 


وفد عات الشيخ رحهة اله تعمالى علينا وعايه فى دفم إمهام. 
الاضطراب على ذلك : بأن غير النكر إذا ظبرت عليه علامات. 
الإنكار » عومل معاملة النكر ء كةول الشاعر : [ 


جاء شقيق عارضاً رمحه- وإن بنى عمك فيهم رمام 


واخار ات الإنكار على الخاطبين » [نا مى عدم إيمانهم بالبعث » 
لأن العاقل لو تأمل خلق الإنسان » لعرف منه أن القادر على خلقة 
فى هذه الصورة» قادر على بءثه . 


وهذه السألة أفردما الشيخ 2 سورة الحا فية اديه على قوله تعالى 5 
( وفى فح وما بيث من دابة آبات لقوم بوقنون ) ©» وتكرر 


شف أضواء البيان 


ولا البحث فزعدة بوالمة وأصرح دلالة على هذا المهنى ماحاء ١‏ 3 
ا اع © (وضرب ليا مثلا و نسى ذلفه قال سن مي العظام وه 
رميم . قل حيمها الذى أنأها أول مرة : ودو بكل خلق علي ) 


قوله تمالي ( م روماه أسقل سأفلين ) 

قيل : رد إلى الكبر واغرم وضءف الجسم والمقل . 

إن المانين ويلننها قدأحوجت سمعى إلى ترججان 

كا فى قوله تعالى : ( ومن نعيره ننكده فى اتللق ) . 

وذكر الشيخ رحة الله تمالى علينا وءليه هذا لاقول » وساق 
معه قوله : ( الله الذى حلفم من ضعف » ثم جمل من بمد ضعف 
قوة 6 9 حهل من يمل فوة ا وشيبة ) ) وساق آبة ألتين هذه 
) ثم ردد ناه أسفل سافاين ( 1 وقال : على أحد التفسير بن ؛ وقوله : 
( ومدكم من برد إلى أرذل العمر للك لكيلا يلم من بعد عل شيئاً ) ؛ 


وهذا المنى مروى عن اين عبان رواه ابن جرير . 


وقيل : رد النار إلى بسبب كفره ١‏ وهصدًا دروي عن ماهد 
والحسن . 


وقد ر جم أبن جرار العنى الأول 6 وهو #5 نري » مأ يشيف لهل 


سورة النين فعا ” 


البرآن فى النصوص التى قدمنا » واستدل. لهذا الوجه من نفس السورة.. 
وذلك لأن الله تعالى قال فى آخرها ( فا يكذبك بمد بالدين ) أكد ‏ 
بد هذه المج الواضحة » وهى بدء خلق الإنسان ونطوره إلى أحسن 
أفر ه66 ثم رده إلى أحظط درحات العم امل سافاين » وهذا دو ' 


يكون دايلا يقيمه عليهم » لأن من شأن الأليل أن ينقل من العاوم . 
إلى الجهول والبىث هو موضم إنكارم » فلا يمحتج علييم لإثبات 
ما ينكرونه عا ينكرونه » وهذا الأى ذفب إليه واضح 1 [ 


.وما يشهد هذا الوجه: أن حالة الإنسان هذه فى نثأته من نطفة » 
نملقة » فطفلا » فثلاما , فشيخا ديرم ؛ وعجر . جاء مثلها فى البات 
وكلاها من دلائل البمث » كا فى قوله : ( اعلموا أما المياة الدنها 
لني ولق عب إلى قوله كثل غرف اعون الكفار نباته ثم يبيج - 
فتراه مصفراً ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من 
الله ورضوان ) ©» وقرله : (ألتر أن اله أنزل من السماء ماء 
فسالكه ينابيم فى الارض. ثم فرج به زرءا ملفا ألواءه م يجيج نترام 2 
مصفراً ثم مجمله حطاما » إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب ) . 

نكذلك الإنسان ء لأنه كاانبات سواء كا قال تعالن: ( والله 


سس أضواء قبيان. 


إخرا؟ ) . 


ويكون الاستثناء 3 ان آمنوا فإنهم لا .هون إلى حالة 
وق ذك الله و المتل » وقد تواتر عبد العامة وانخاصة 
أن حافظ كفاب الله المداوم على تلاوته ,لا يصاب بالمرف ولا 
الحذيار'.. . 

وقد شاهدنا شيخ القراء بالمديئة للذورة الشيخ حسن الشاعر 6 
لازال على فيد الحياة عهد كتابة هذه الأسطر محاوز المائة بكثير » 
وهو لا بزأل يقرىء تلاميذه القرآن 6 ويعلاهم الثراءات المشر » وقد 
مم لأ كثر من شخص يقرءون فى أكثر فن موصم وهو يضرط 
على اميم . 

وقد روى ال وكالى مثله ؛ عن أن هباي أنه قال » ذلك . 

شل ١‏ 7>ر. 5 عي .ع صوق ظ 

قر تمالى : لإفلهم أجر غير ممنون). 

أى غير مقطوع أو غير ممنون به علييم . 

وعكى الأول : فالأجر هو الثواب 6 إما بدوام أعمالمم لكال 


حتولمم » وإما بأن الله يأمر الملائتكة أن تكعب لمم من الأجر. 
ما كاتو! يسماونه فى حال قومهم من صيام وقيام »وتصدق من كسيهم 
ونحو ذلك » للا حاديث فى حق المريض والسافر » فبشل واب 
أعمالحم مستمر علهم غير متطوع . ظ 


وعل الثانى : فيسكون الأجر هو النبي ف الجنة يمطوفه ولا ينه 
عليهم » ولا يقطم عنهم كا قال تعالى (أ كلها داثم وظلها تلك عتى 
الذين اتقوا ) ٠.‏ ظ 


يطبي 


وهنا وجهة نظر من وجمين : وجه خاص وآخر عام . 


أما الخاص : فإن كلة رددناه » فالرد يشعر إلى ود لأمر سابق » 
والأمر السابق هو خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وأحسن تتويم 
شامل لشكله ومعناه » أى جسمه وإنسانيته » فرده إلى أسفل ساذاين» 
' يكون بعدم الإعان كالميوان بل هو فى الث الحالة أسفل دركاً من 
المووان: وأشرس نفساً من افوحش » فلا إيمان يحمكه ولا إنسائية 
تهذبه » فيكون طاغية جبار؟ يميث فى الأرض فسادا » وعليه يكون 
الاستثناء » إلا الذين آمنوا وهملوا الصالحاتء فبإماتهم وجملهم الصالمات 
يترفمون عن السفلة , ويرتفمون إل الأعلى فلهم أجر غير ممنون . 
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والوجبة العامة وى الشاملة للوضوع السورة من أوَها ابتداء من ' 
التين والزيتون وما معه فى لقم إلى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ) الآية . 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آذ فى قوله ٠:‏ ( ناكد منها فبدت 2 
لحما سوءامهما وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة ) . روى المفسرون 
أن أذم لا بدت له سوأته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
لبستر نفسه » وكلما جاء شجرة زجرته ولم تعطه » حتى مر بشجرة 
التين فاعطته » فأخلفها الله المرة مرتين فى السنة » وكاناه يحمل عرتها 
باطها كظاهرها لاقشر ها ولا عجم ؛ 


وقد روى الشوكانى فى أمها شجرة التين التى أخذ منها الورق - 
تقال : وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال « لما أسكن الله 
كذم الجنة كساه سربالا من الظفر » » فلنا أصاب المطيئة سلبه السربال. 
فبتى فى أطراف أصاسسه » . ظ 


آل : وأخرج سسريابى وعبد ابن حيد وان جرير وابن للندر 
وابن ألى حام وأبو الشيخ وابن مردويه والبمبقى وابن عسا كر عن 
ابن عباس قال : « كان لهاس آدم وحواء كالظفر - وذكر الأثر - 
وطققا مخصفان علمهما من ورق الجنة » قال : ينعان ورق التين > 
فيجملاته على سوءانهما . 


سورة التين ْ يندا 


ومبذا النقل يكون ذ كر التين «نا مم ذاق الإ نان فى أحدن 
تقوم »ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سر لطيف جداً » وهو 
إشعار الإنسان الآن» أن جنس الإنسان كله بالإنسان الأول أبى البشر » 
وقد خافه الله فى أحسن حالة حسا وممنى حتى رفمه إلى منزلة إسجاة 
الملاكة له وسكناه الجنة » نهبى أعلى منزلة التكرم 4 وله فيها أنه 
لا مجوع ولا يعرى ولا يغامأ ذمها ولا يضحى » وظل كذلك على ذلكه 
إلى أن أغواه الشيطان ونى عبد ربه إليه » ووقم فيا وقم فيه وكانه 
له ما كانء فدلاها يغرور وانتقلا من أعلى عليين إلى أسفل سافلين > 
فنزل إلى الأرض محرت وبررع ومحصد ويطحن ويمجن وتخبز » حى 
يحد لقمة الميش » فهذا <اق الإنسان فى أحسن تتويم ورده أسفل 
سافلين . ظ 


وهذا شأن أهل الأرض جميعاً » إلا الذن آمنوا وعملوا ااصالحات > 
فلهم أجر غير ممنون » برجوعهم إلى الجنة كا رجم إليها آم بالتوبة » 
فقلقى دم من ربه كامات فاب عليه » 3 اجتباه ريه » فاب عليه 
وهدى . 


وإن فى ذكر البلد الأمين لترشيح لمذا الممنى » لأن الله جعل 
الحرم لأهل مكة أمناً كصورة الآمن فى الجنة » فإن امتثلوا وأطاعوا 


(؟؟ أضواء البيان ج 4# 
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تعموا هذا الأمن » وإن عردوا وعصواء فيخرجون منها ومحرمون 


أمنننا: 


وهكذا تكون السورة ربط بين الماضى والحاضر » وانطلاك 
من الحاضر إلى المستقبل » فا يكذيك بعد بافدين ألس لله بأحكم 
الحا كين . فما فمل بآدم وفما ينمل بأولئك » خيث أنمم علموم بالأمن 
والعيش الرغد » وإرسالك إلهم وفيا ينمل أن أمن أو يمن يكفر ء 
الهم بلى . 


قوله تعالى : رما كذ بك ع بالدن 1 


فالدن هو ال+زاء كا فى سورة الفامة ( مالاكث يوم افين ) 
والخطاب قيل لارسول صلى الله عليه وسلٍ . وأن مافى قوله ؛ فا هى يمننى 
5 أى ؛ فن الذى يكذبيك بعد هذا البيان ٠‏ بمجىء الجناء والحساب 
ليلتى كل جزاء عمله . 


قوله تعالى : ( أ ليس لله أ المسكيين 4 : 


السؤال كا تقدم فى( ألم نشرح )أى للاثبات , وهو سبحانه 
وثغال بلا شك أحم الحا كين ٠‏ كا ثنت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه كان إذا ترأها قال : « اللهم بل » ”ا سيأ لى 9 


سورة انين أخزاق 


وأحم الحا كين ؛ قيل : أفمل تفضهل من لحك أى أعدل 
ألا كين , كا فى قوله :الى : ( ولا يظلم ربك أحدا ) . 


وقيل : من المكة » أى فى الصنم والإتتان والخلق » فيكون 
هو ف الحم أظور لأن الحكيم من الكة مجمع عل المكاء . 


فءلى القول بالأمرين : يكون من استعمال اأشترك فى ممنييه 
م وهو هنا يا تعارض بل ها متلازمان 6 لأن الحكيم لايد أن 
يعدل ‏ والعادل لا بدأن يكون حكما يضم الأءور فى مواضعها . 


وقد بين تعالى هذا الممءنى فى عدة مواطن كقوله تعالى ( آم 
نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالمات كالمفديئ فى الأرض أم 
يجمل المتقين كالتجار ) » الجواب : لا » وكقوله ( أم حسب الذن 
أجترحوا السبئات أن مجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالمات سواء 
محياهم ومماتهم ساء مايحكون ) » وفى قوله ( ساء ما تحكمون ) بيان 
ند عدالتهم ف الك وبعءعده عن المكية . ظ 


يو اانه أحم الحا كين فى صزءه وخلته . خلق الإنسان فى أحسن 
توم ؛ وأعدل الحكام قُْ 2 / سمو بين الحسن والمسىء . 


٠‏ مم أضواء الببان 
وؤل اتفق المفسرون على رواءة الترمدذى لحديث أنى هر ارد 
ركى انه عنه ورا : « من قر وألتبن والزيتون * فترأ أليس الله 
أحم لحاكين » فليتل : بل » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 


ومثله عن جار مرفوعا 6 وهن امن عباس قوله 2 سبحانك 
الليم » قبلى »> . والعلم عند الله تعالى . 
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يقلتم 


تمالى ( اقرا انم رَبك ألذى خَاقَ لق الإننَ بن 
لق يد الكْرم. ألذى عل بالق .عل الإنسَن مالم 


يهل). 


فى هذه الآيات المجس تسم مسائل مرتبط بعضها ببعض ارتباط 
السبب بالمسبب » والمام باعخاص ء والدليل بالدئول عليه » وكلها 
من منبج هذا الكتاب المبارك . وفى الواقم أنها كلها مسائل أساسية 
بالغة الأهمية عظيمة الهلالة . 


التى فها العجائب »2 وذلك لا جاء فيها من التأسيس لافتهاحية :لاك 
أأرسالة العظيمة 6 ولا نستطيم إيفاءها هيأ را وقصوراً ٠‏ 


وقد كتب فمها شيخ الإسلام ان 'يمية بأسأو به مانتين وعشربزه 
صفحة «تتالية » وفصلا آآخر فى مباحث تتتصل ببا » ولو أوردئا كل مايسعنا 


عم أمواء الويان 
القول على مايتصل عموضوعه , إلا ماجرى م به مما لحن ركه » 
وبالله تعالى التوفيق . 
أما امسائل التسم التى ذ كرت هنا » فإنا نوردها لنتقيد بها 
وى : 
أولا - الأهر بالقراءة » يبوحه أنى أى 
والثانية : كو ن القراءة هذه باسم اارب سبحانه مضافاً للنخاطب 


صلى 1 عليه وس جأسم ربك . 


الثالثة : وصف لارب الذى خلق بدلا من امم َه » واسم الذى 
سحبى وعيتث 53 غير ذلك 7 ظ 
الرابءة : خلق الإنسان مخصوصه » بعد عمنوم خلق وإطلاقه : 


الخامسة : خلق الإنسان من علق».ولم يذ كرما قبل العلفة من 


السادسة : إعادة الأمر بالقراءة مم وربك الأ كرم 6 بذلا دن أى 
صفة أخرى 4 وبدلا >ن الذدى حلق المتقدم ذ كره . 


الثامنة : العمليى بالقل . 


. التاسعة , تعليم الإنسان مالم عا : 


سورة العلق 8 
للا كانت هذه السورة هى أول سورة 'زلت من الفران ؛وكانت 
تنلك الآبات الخمس أول مائزل منها على الصحيح » فهى يحق افتهاحية 
الوحعى » فكانت موضع عناية المفسربن وغيرهم ظ والكلام على ذلك 
مستفيض فى كتب التفسير والحديث والسيرة, فلا موجب لإبراده هنا. 
واسكن نورد الكلام على ماذكرنا من موضوع الكتاب إن شاء الله . 


أما المسألة الأولى قوله تعالى : ( اقرأ ) فالقراءة لنة الإظهار » 
والإبراز » كا قيل فى وصف الناقة: لم :قرأ جديناءأى لم تنتيج . 


وتقدم للشيخ بيان هذا الممنى أنة وتوجيه الأمر بالقراءة إلى نى 
أى لاتمارض فيه ء لأن القراءة 'كون من مكتوب وتكون من 
متاو » وهنا من متأو يتأوه عليه جبريل عليه السلام » وهذا إبراز 
المعجزة أ كثر , لأن الأى بالأمس صار معلا اليوم . وقد أشار السياق 

وفى قوله تعالى : ( اقرأ ) بدء للنبوة وإشمار بالرسالة » لأنه يرأ 
كلام غيرة ٠‏ 

وقوله. تمالى : ( اسم ربك ) تؤكد لمذا الإشعار » أى ليس من 
عندلك ولا هن عند ججيريل الذى ذقرتك . 


وقد قدمنا ارد على كونه صلى أن عليه وس لم يكد يكتب ولا يقرأ 


كىآ أضواء البيان 


مكقوباً » من أنه صيانة لارسالة » م أنه لم يكن بقول الشعر وما 
ينبنى 4» إذا لارتاب المطلون . ظ 


يسنك ) لاب . وذلاك عند قوله تعالى . عدم ف الأمين 
رسولا مهم وتأوأ عليهم آياته ( . 


وهنأ لم دين مأيفروه ولكن نحىء سوره القدر بعدهأ عماية. 
#ابيان لما يترؤه وعى : ( إنا أنزلناه فى ايلة القدر ) » وجاء بيان 
ما أنزل فى سورة افاخان ( -م » والكتاب المبين » إنا أنزلناء 
فى لية مباركة ) . 

ولاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان لذلك عند قوله تمالى : 
( وعددك مالم تكن تعلم ) فكأنه فى قوة اقرأ مابوحى إليك من 
ريك »؛ والمراد به هو الفرأن بالإجماع . 

المسألة الثانية قوله : ( باسم ربك ) أى اقرأ باسم ربك منشعا: 
ومبتدًا القراءة باسى ربك » وقد تكلم الفسرون على الباء أهى 
صلة » ويكون اقرأ اسم ربك » أى قل باس الله »كا فى أوائل السور . 


وقول : الباء ؟منى على » أى على اسم ربك » وعليه : فالمقروء ممذوف .. 


والذى يظهر والله تمالى أعل أن قوله :( بام ريك ) أى أن 
ماتفروه هو هن ربك » وتباهء6ه للناس بأسم ربك 4 وأنت مباغ عر 
ربك على حد قوله : ( وماينطق عن الموى » إن «و إلا وحى يوحى ). 


وقوله : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) أى عن الله تمالى . 
وكقوله : (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإدن الله ) . 


ونظير هذافى الأعراف الماضرة خطاب اله-كم » أو مايسمى خطاب 
الشعب 6 على حسب نظام الدو له » أى بأسم الساطة ااتى منها مصدر 
ظ التشر بع والتوجيه السهامى . 


وهنا باسم الله » باسم ريك» وصفة ريك هنا لها مدلول الربوبية 
الذى ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية والعناية » 
إذ الرب يفمل اعبده مايصلحه » ومن كال إصلاحه أن يرسل إليه من 
يقرأ عليه وحيه بخيرى الدنيا والآخرة » وفى إضافيه إلى الخاطب. 
إيناش له .. 


المسألة الثالثة : وصف الرب بالذنى خلق مع إطلاق ااوصف »م 2 
وذلك لأن صفة اطلق هى أقرب الصفات إلى معنى الربوبية » ولأنها 
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بع الصفات مدر نف بألله تعالى لوقه »؛ وههى الصفة الى سمو نْ ها 
( ولان سأاتهم من خلق السماوات والأرض اوتولن الله ) . 

( ولان سألتهم من خلتهم ليتوان الله ) . 
الخالقون) » وقد أطلق صنة انهاق عن ذكر مخلوق ليعم ويشمل الوجود 
كلهء خالق كل شىء فى قوله : ( ذل الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
)2 : 

( الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل ) . 


) هو ا الخمالق البارىء الصور ( 5 


وتلاك المسائل الثلاث : هى الأصول فى الرسالة ومابدها دلالة 
عليها » فالأمر بالقراءة تكليف لتحمل الوحى » وباسم ربك بيان لجهة 
التكليف » والذى خلق تدليل لتلك الجهة » أى الرسالة والرسول 
والمرسل مم الدليل المجمل . ولاشك أن المرسل إليهم لم يؤمنوا ولا 
بواحدة.منها »فكان لابد من إقامة الأدلة على ثمبومها بالتنصهل . 


ولا كانت جبة المرسل هى الأساس وهى المصدر »كان القدايل 
علمها أولا » لطاء التفصيل فى شأنها ما سامون وه ردارة لضي 
برق البالة الرابءة 


واتخامسة ؛: خلق الإنسان من علق 6 وهدا تفصيل وعك إحال يوان 
البعض من الكل » فالإنسان بعض مما خلق , وذ كره من ذ كر العام 
يعلى اعلماص أولا ؛ وهن إإزامهم ع سامون 4 م لانتقاهم مما ليون : 


ويشرون به إلى مالا يعامدون وينكرون . 


وف ذكر الإنسان بعل عموم املق تسكرم له» كذ كر اأروح بعك 
عموم الملائكة » تنزل اللائكة والروح فبها ونحوه » والإنان هنا 
لجنس بدليل ابم فى علق جم عائة » ولأنه أوضح دلالة عنده» 
لسهدل دنفسة من نقفسة 3 سيان 0 


وقوله ( من عاق ) وهو جم علنةع وهى القطمة من الدم ؛ كالعرق 
5 أخيط بيان على قدرره تعالى ض2 وذللك سيم شاهدون ديك أحذا نا 
فها تأقى به الرحم » ويعلمون أنه مبدأ خلتة الإنسان . 


فالقادر على إيحاد إنسان ف اد ويم من هذه العلتة ؛ قادر 
على جملك قارئا وإن ل تسكن تمل القراءة من قبل »ل أوجد الإنسان 
من :للك أأماقة و : يكن موجو د من قبل 5 ولآن الذى يتععل اه 
العلقة حتى تكتمل إأسانا يتمهدها بالرسالة . 


وقد يكون فى اخقيار الإنسان بالذات وصوصه لتفصيل مرحله 


. وم أضو أء البمأن 


وجوده ؛ أن غيره من الحاوقات م تع مبادىء خلقتها كعلمهم بالإنسان » 
ولأن الإنان قد مر” ذ كره فى السورة قبلبا ( لقد خلتنا الإنان فى. 
سن تقوم ) ؛ فبين أنه من هذه العلقة كان فى أحسن تقوم »6 
ومن حسن تقويم إتزال الكتاب الى . 


وقال شيخ الإسلام ان تيمية : إن القام هنا مقام دلالة على 
وحود ا 6 فبدأ عا يعر فو نه وإسامون وه 6 و مدأ من النطعة 
أو التراب » لأن: خلق آدم من تراب لم يشاهدوه » ولأن النطفة ليست 
فرك 6 ولا تكون مخلنة. اه . 


وهذا فى ذاته وجيه » ولكن لا يبءد أن يقال : إن السورة فى 
مستهل الوحى وبدايته »فهى كالذى يقول : إذا كنت بدأت بالوحى 
إايه ولم يكن من قبل » ولم يوجد منه شىء بالأسبة إليك » فلس عو 
20 من إيجاد الإنسان من علتة» بعد أن لم يكن شيئا . 


وعليه يقال : اند تركث مرحلة النطفة مقابل مرحلة من الوحى ء 
قد تركت أيضا وهن فترة الرؤيا الصالمة » ل فى الصحيحين « أنه 
صلى له عليه سل كان أول ما بذىء به الوحى الرؤيا الصالمة , براها 
فتأنى كفلق الصبح » ٠فكان‏ ذلك إر داص للنبوة وتمبيداً ها !ده 
ستة أشهر ؛ ولذا قال صلى الله عليه وسم : « الرؤيا الصالحة براها 


سورة العلق ؤوم 


#لرجل الصالح » أو ثرى له جاء من ست وأربعين حزعاً من النبوة 6 
وهى نسبة نصف السنة من ثلاث وعشرين مدة الوحى » ولكن الرؤيا 
الصالحة قد براها الرجل الصالح » ومثل ذلاك ماما قثرة النطفة» فد 
تكون النطفة ولا يكون الإنسان » "ا تكون الرؤيا ولا تكون النبوة» 
أما الملقة فلا تكون إلا فى رحم وقرار مكين » ومن ثم يألى 
الإنان غلا كاملا أو غير ملق على ما يقدر له . 


فلا كانت فترة النطفة لست بلازمة لمخلق الإنسان » وكان مثلها 
ذترة الرؤية لست لازمة لأنبوة ترك كل منيا متابل الأخر » ويبدأ 
الدليل بما هو الواقم السل على أن الله تمالى هو انخالق © واتخالق 
للذننا نه عائةى فكان فيه إقامة الدليل من ذاتية السةدل » فالدليل 
هو خلق الانسان ء والمستدل به هو الإنان نفسه » ك" فى قوله 
تعالى : ( وف أنفسم ألا تبسرون ) فستدل لنفسه من نفسه على 
قدرة خالقه سبحانه . 


وإذا تم هذا الاستدلال على قدرة الرب الجالق » كان بمده إفامة 
الدليل على #ة النبوة ورسالة الرسول صل الله عليه وسلم » لاءت 
للسألة السادسة وعى إعادة القراءة فى قوله : ( اقرأ وربك الأكرم ) 
إذ أقام الدليل على أنك مرسل من الله تبلغ عده وتقرأ باعه » فاعلم 


9 تلاك القراءة وهذا. أأوحى من ربك الأكرم ء وال كرم 


رس أضو أء السان 


قالوا : هو الذى يعطى بدون مقابل » ولا انتظار مقايل , والوافم, 
أن بحىء الوصف هنا بال كرم بدلا من أى صفة أخرى » لا فى 
هذه الصفة من تلدوم للسياق 6 مألا ينأاسبي مكانها غيرها لعظم المطاء. 


وجزيل النة . 
وَأ لا : رحقة الخحليقة هذه القراءة الت ربطت العباد لمهم . وك 


وثانياً ّ ثعمة الحلق والإيحاد , فهما نعمتان متكاملتان : الإيحاد من 
العدم بالحلق » والإيجاد الثانى من الجبل إلى العم » ولا يكون هذ1 
كله إلا دن ارب الأ كرم سرييدأتة . 


9 تألى المسألة الثامنة : وهى من الدلالة على النبوة والرسالة ©6. 
وربك الأكرم الذى علم بالقلمى » سواء كان الوتف على : اقرأ > 
وابتداء العلام : وربك الأكرم الذى عم بالقلم . أو الوقف على, 
الأكرم وابتداء الكلام . الذى علم بلقل » لأن من يلم الجاهل 
بالقلم » يعلم غيره بدون القلم بجامم التمليم بعد الجبل . فالقادر على هذ1 
قادر على ذلاك ٠‏ 


والتاسعة : بيان لهذا الإجمال حيث لم يبين ما الذى عله بالقلم ٠‏ 
فقال ( علم الإنسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد ملموس فى أشخاصهم 


سورة العلق علق 


( وال أخرجم فق كارن أمهاتكم لأفاون شما ).. 

لله الذى علم الإنسان مالم يعلم » وكل ما تعلنه الإنسان فهو من 
5-5 تعلهو مون مم 6 اس 0 وهل الرساله وأأنبوة إلا عار الرسدول 
مال يكن يعلم 0 وبهذا ّم إقامة الدليل على صيدة النبوة » أى الرساله 


والرسول والمرسل 6 وهى أسس الدعوة والمعثة الجديدة . 


وقد اشجهر عند الناس أنه نبىء « باقرأ » وأرسل « بلمدثر » 
ولكن فى نفس هذه السورةمعنى الرسالة» للا قدمنا من أن القر اءة باسم 
ريك ؛ إشعار أنه هه رسل من ربه إلى من يقر بترأ علييم » ففمها إثبات 
الرسالة من أول بدء الوحى . 


للمية 


0 


فى قوله تعالى : ( الذى عل بالقلم ) مبحث التمليي ومورد سؤال» 
وهو إذا كان تعالى تمدح بأنه عل بالقلم وأن 5 الإنسان مالم 
يعلم » فكان فيه الإشادة بشأن القلم » حيث إن الله تعالى قد علم 


به » وهذا أعلى هراتب الشرف مع أنه سيحانه #ادر على التعليم بدون. 


القلم » ثم أورده فى معرض التسكري فى قوله : (ن والتلم ومايسطرون » 
ما أنت بنعمة ربك يمجدون ) وعظلم المقسم عليه وهو نممة الله على . 
(؟؟ - أشضواء البيان ج 5) 2 


. م1 الى أُضْواء المبان 


رسوله صلى الله عليه وسلم بالوعى » يدل على عظم الْقّسم به » وهو 
القلم وما يسطارون به من كهابة اأوحى وغوه : 


وقد ذكر القلم فى السنة أنواعاً متفاوتة » وكلبها بالغة 


الأهمية . 


منها : أولها وأعلاها : القلم الذى كتب ماكان وما سيكون إلى 


7 القيامة » والوارد فى الحديث « آول ماخلق الله التلم » قال 
له : اكتب » الحديث . 


فملى رواية الرفع » يكون هو أول الخلوقات ثم جرى بالقدر كله , 


وعا قدر وجوده كله ٠.‏ 


ثانيها : القلم الذى يكتب مقادير العام فى ليلة القدر من كل سنة» 
للشار إليه بقوله :0 ا فمها يفرق كل أمرحكيم 6 . 

الثها : القلم الذى يكعب به اللاث فى الرحمما يخص المبد من 
رزف وحمل . 


ثالثها: القلم الذى يأيدى الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تمالى : 
( ما يلنظ من قول إلا إديه رقيب عتيد) أى بالكتابة كا فى قوله : 


حو ره الماق ومم 


( كرام كانبين » يعلمون ماتفملون ) إذا قلدا إن الكتابة فى ذلك 
تستازم قدأ عا هو الظاهر . 


رايم : القلم الذى بأيذى الناأس يكتبون به ف يعههم اله )زهن 
أعمها أفلام كتاب الوحى » الذين كانوا يكتبون الوحى بين بدى 


وقوله 7 ( الذى ع بالقلم ) شامل لهذا كله»إذا كان 
هذا 01 شأن --- وعظم أمره 6 وعظيم أللنة به على الأمة ل بل 


وقد اتتتحت الرسالة بالتراءة والكتاية » قلاذا لم يكن النى 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا النضل كله لقلم ! لم يكن 
هو كاتبا به » ولا من أهله بل هو أمى لا يقرأ ولا يكتب» ل فى 
قوله : ( هو الذى بءث فى الأميين رسولا منهم ). 


والموات: : : أنا أشر نا أولا إلى ناحية منه » وى أنه أ كل 
الممجزة » حيث أصبح النى الأى مملا كا قال تعالى : ( يتأوا علهيم 
لياه وكيم ويملمهم الكهاب المكمة ( 5 


وماني] : م يكن هذا النى الأى مُمفلاً شأن القلم ؛ بل عنى به كل 


0س أضواء البيان 


| العناية » وأُوها وأعظمها أنه اتخذ كتاباً للوحى يكتبون ما يوحى إليه 
050 أند حفظه ويضبطه » وتعهد الله له #فظه ويضبطه ْ 
فى قوله تمالى : ( ستقرئك فلا تضسى إلا ما شاء الله ) حتى الذى 
ينساه يعوضه الله يخير منه أو مثله » كا فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها ) ووعد الله تعالى ممحنظه فى 
قوله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لاففلون ) . 


ومع ذلاك » فقد كان دامر بكتابة هذا الحنوظ وكآن له عدة 
كقاب » وهذا غاية فى المناية بالقلم . ظ 

وذ كر ابي القَهم من الكتاب الخلفاء الأر بعة ؛ ومعهم نقمة سدمعة 
عشر شخصا» ثم لم يتقصر صلى الله عليه وسام فى عنايقه بالقلم والتايم 
يه عند كتابة الوحى م بل جعل التعليم 4 أعم 6 1. حاء خبر عيذ أل 
ائْ سعيك يى العاص 2 أن رسول 1 صلى اله عليه وسلم أعرة أن 
القرتيبات الإدارية عن ابن عبد البر فى الاستيعاب . 

و سكن أنى داود عن عبادة ثث الصامت قال « علدت :ناساً من 
أهل الصفة الكتابة والترآن » . 

وقد كانت دعوتة سس ا عأيه وسام 4 الملوك إل لإسدم 


سورة العلق بام 


وأنية من ذللك »مأ <اء ؛ ق قصة أسارى بدر» دك كن يفادى بالمال 
من يفدر على الؤداء »؛ وهن ا يدر . وكان يعرف الكت بة كانت 


حد ذلاك . 
وكان من تعلم :.زيد بن ثابت وغيره . 


فإذا كان السامون وم فى بأدىء أمرهم وأحوج مايكون إلى الال 
والسلاح. ؛ بل واسترقاق الأسارى فيقدمون تعايم الذهان الكتابة على 
ذلك كلذ ليدل على أمر بن : 


أوهءا : شدة وزه زيادة المقاية بالتعليم ٠‏ 
وما مهما - حجوار تعلهم ا كاة ر للمسلم مالا تعاق له بالد ن 2 يواحك 
الأن هن الأمور الصناعمة 4 ف المندسة 6 والطب 0 والزراعة 6 


وقد كر امتعاون سبب ذلاك» حتى كان عدد كتاب الوحى 
انين وأر بعين رحلا ثم كان انقثار الكمابة مع الإسلام »؛ وجاء الخنص 
على الكاتا بة فى توئيق الدين فى قوله تعالى :( يا أيها الذين آمعوا إذا . 
تدأ ينتم بدن إلى أجل مسمى فا كتبوه ) الآية » وهى أطول أآية فى 
كعاب الله تعالى رسعت فيهم كتابة العدل الحديثة كلها . 


م60م أضواء السبان 
وإذا كان هذا شأن القلم وتملمه » فقد وقم الكلام فى تعليمه 
للنساء على أنهن شقائق الرجال فى التكليف والعلم » فبل كن كذلك 
فى تعلم الكتابة أم لا ؟ 


وقم الملاف بسسدب نصين فى السألة : 


الأول: حديث الشفاء بنت عبد الله قالت « د<ل عل رسول الله 
صل الله عليه وسل وأنااعنة سفة + اقثان. ل .ال عن هلد 
رقية الملة كا علمةيها الكتابة ؟ » رواه الجدف المنتق عن أحمد وأف 
داود. وقال بمده : وعو دلول على جواز تعلم النساء الكتابة ٠‏ 


والثانى : حديث عائثة رواه الحا 5 وصححه البيبقى مرفوعا . 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة ‏ يعنى النساء ‏ وعلموهن. 
الغزل وسورة النور » قال الشوكانى فى نيل الأوطار ع على حديث 
النهى وحديث عائشة : إن حديث الشفاء داول على جواز تعليمهن» 
وحديث الوى : #ول على من مخشى من تعليميا الفساد ؛ أدنى تملهم 
الكتابة والتراءة . 


أما تعليم العام فليس محل خلاف » والواقم أرف هذه السأة ظ 


سورة الملق يقوس 
واضحة المالم © إذا نظرت كالآنى : 


أولا : لاشك أن العم من حيث هو خير من الجهل » واأأعل 
قسيان : علم ماع وتلقى » وهذه سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسام وعائثة كانت القدوة الحسنئة الحسنة فى ذلك فى فقه الكتاب 
والسنة ٠‏ و2 استدركت على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » 


وهورا مشهور ومعلوم ٠‏ 


والثالى : عم محصيل بالتراءة والكتابة » وهذا يدور مم حنق 
المصلحة منعدمها » شن رأى أن تعليهميون مفسدة منمه » كأ روى عن 
على" رغى الله عنه : أنه مر على رجل يعلم امرأة الكتابة .فقال : لا تزد 
الذير أشرا .: 


وروى عن بعمعن الحسكاء : أنه رأى امرأة تتعلم السكقابة 6 فال + 


أفى تستقى موا وأنشدوا الألى : 


ومثله ما قاله المتلوطى : 


5 قوم ل مخلق بات اأورى الدرس والعطظرس وال وفيل* 


لنا علوم وطًا غيرها فطموها كيف نشر النسيل 


والثوب والإبرة ف كفها طٍ س عليه كل خط جميل 


وهذا نظر إلى تعلهمون وموقفون من زاوية واحدة . 1 قال 
الشاعر الأخر : 


كةب القتل والقتال علينا وعلى النانيات حِرٌ الذيول 


مع أننا وجدنا فى تاربخ للرأة نسوة شاركن فى القتال » حتى عائشة 
ركى 1 عنها كانت تسهى لماء» وأم سلمة تداوى الجر حى » إذ لايؤخد 
قول كل منهما على عمومه . 


قال صاحب التراتدب الإدارية : أورد القلنشدى أن جهاعة من 
النسماء كن يكين »؛ و ل 8 أن أحدا هن الساف أنكر 


علمين ١٠اه.‏ 


ومن المعلوم رواية « كريعة 6 لصحيح البخارى, وهى من الرواية 
المعتبرة عن الحدثين » فقد رأيث بنفسى وأنا مدرس بالأحساء نسخة 
لسن أبى دواد عند آل امبارك وعليها تعليق لأخت صلاح الدين 
الأيوى » وذكر صاحب التراتيب الإدارية قوله : وقد ”ميث عن 
كثير من نناء أهل الصحراء الأفزيئية خصوصاً شنتيط : شنحط » أى 


سورة الملق سم 


شنقيط 6 وهى المعروفة الأن بعوريتا نها 6 يبلتو 4 وقبولة كنت ظ 
المحب » حتى جاء أن الشيخ الخخُتار الكنتى الشبير » خم مختصر 
خليل لارجال ؛ وحدةمئه روحته ف حمة أخرى للاساء * ام 1 


ومما يؤيد ما ذكره أننا وتحن فى بمثة الجامعة الإسلامية لإعريقيا » . 
معنا 0 مدينة أطار وهى على مقربة من مدينة شنحيط المذ كورة * 
ن كبار أهلبا أنه كان يوجد بها سابقاً مانا فتاة يحفظن 
اللدونة كاملة . 


وقذ ممعت فى الأوزة الأخيرة “أنه كانت توحد امرأة تدرس فى 


اأسسعءد التبوى 6 الحددث »؛ والس_يرة » والاءة ألعر بية وى 


وحب أن نكون النظرة هذه المسألة على ضوء واقم اللياة 
اليوم وفى كل يوم » وقد أصبحج تعليم المرأة من متطلبات اللياة» 
ولكن المشكلة نكن فى منبج تعليمها » وكيفية تلقيها العلم 


فكان من اللازم أن يكون منهج تعايمها قاسراً على النواحى 
التى يمسن أن تعمل فيها كالتعليم والطب و كتى . 


أما كيفية تعليمها » فإن مشكتها إنها جاءت من الات لاط فى 


5-5 أضواء السان 
مدرجأت الجامعات » وقصول الإدراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة؛ 
وقلة المراقبة » وى هذا يكن الحطر منها وعلها فى أن واحد » فإذا 

.كان لابد من تعليمها © فلابد أيضا من النبج الذى محةق الغاية منه 
يصون السلامة فيه 0 والتوفيق من ان سدددا زه . 

أما ماخثى عليها من الاتصال عن طريق الكتابة » فقد وجد 
ماهو أقرب وأسرع ممها لن شاءت وهو الماتف فى البيوت » فإنه فى 
متناول المتعامة والجاهلة . والمدار فى ذلك كله على الخحص_انة التربوية 
والثقانة الدينية والقوة الأخلافية . 


وفك أووذت هذا المبحث استطرادا لبيان وجبة النظر فى هذه 
السألة » اقتباساً من قوله تعالى: ( الذى عل بالق ) والله التوفيق 


مسساألة 


بيان أواية الكتابة عامة والعربية خاصة » وأول من خط بالقل 
على الأرض : 

جاء فى الطالع النصرية للمطايع المصرية فى الأصول الحطية 
الطبوع سنة ١١04‏ مانصه : وإئما أصول الكتابة اثنى عشر على 
ماقالله ابن خلكان » وتبعه كثير من المؤْلذين » كالدميرى فى <ياة 
الحيوان ؛ والحلى فى السيرة وغيرها . 


سورة الملق | مجم 


قال : إن جيم كتابات الأمم من سكان المشرق والغرب اثنتق 
عشرة لوجي ميا دعب من ره وبطل استمالنما وهى : الجيرية » 
والقبطية » والبريرية » والأندلسية » واليونانية » وثلاث مها فقد 
من يعرفها فى بلاد الإسلام ومستعملة فى بلادها » وهى السريائية 
والفارسية والعبرانية والعربية. أاه. كلامه باخقصار وفيه مافيه . 


قال: والخيرية : هى خط أحل المن فوم هود وم عاد الأولى 4 
وهى عاد إدم ١‏ وكانت كنا بنهم السمى السئد الخصيرى » وكانت 
حروفبا كلها منفصلة ) وكانوا بمنعون العامة من :ملمها فلا دتعاطاها أحد 
إلا بإذنهم » حتى جاءت دولة الإسلام؛ وليس مجميع الهن من يكتب 
را 005 ١‏ 

وقال القريزى فى الخطط : لفل السند » هو لقال الأول ام 
أفلام قير ومأوك عاد . أه. 

واللعروف الآن أن الحروف المستمملة فى الكتابة فى العام كله 
برف ” عن الاغسات امار ق بها هى ثلاثة فقط » اعخط العربى 
والحروف المينية , ٠‏ 


أما الاغات ‏ » وهى ذوق فى ألفى لغة 00 والأمورية تحرف قريب من 
اللاتبى » ٠‏ 


عم أضواء السان 


أما أولية الكتابة العربية » فقال صاحب المطالع النصرية : ققد 
اختلفت الروايات فهاءك قاله المافظ اليوط فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى البوع الثانى والأربمين » قال : إنه برى أن 
آدم عليه السلام أول من كتب بالتم » وأن الكتابات كلها من 
وضعة » كان قد كتبها فى طين وطبخه » يمنى أحزقه ودففه قبل موته 
بثلائمائة سئة » وبعد الطوفان وجد كل قوم كتابا فتعلموه »وكانت 
انى عش ركتاباً » فتاوه بإلمام إلمى . 


ظ وقيل : أن أول من خط بالعرلى إسماعيل عليه السلام . أه. 
وقد أطال السيوطى فى المزهر الكلام فى هذه المسألة » نقلا عن 


ابن فارس الشدباى . 


وعن المسكرى عن الأوائل فى ذلك أقوال ٠‏ فقيل إسماعيل » 
وفيل : مرآر بي مره 6 وها من أهل الأنار 8 وى دك طول 
الشاعر : [ ٠‏ 


كهبت أبا جاد وخطى مرامز وصورت سربالى ولسبت بكاتب 


وقيل : أول من وضعه أيجد » وهوز وحملى » وكامن ؛ وصخقص ») 
وقرشت » وكانوا ملوكا فسمى الحجاء بأميائهم . 


سورة الملق "انب 


وذ 1 عن الحافظ أنى طاهر السلئى إسئده عن الشعى قال 7 
أول من كةب بالمربية حرب بن أمية بن عبد شخمس » تمل من أهل 
الميرة 6 وتعلم أهل الويرة هن أحمل الأثبار . 


وقال أبوبكر ابن أنى داود فى كتاب المصاحف : حدثنا عبد الله 
ابن عمد الزهرى حدئنا سنيان عن مجاه عن الشمى قال : سألنا 
البانعرين. من أبن تعلمتم الكتابة ؟ قالوا: تملمنا من أهل الخيرة » 
وسألنا أهل الميرة : من أبن تملمتم الدكتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار » 
ثم قال ابن فارس : والذى تقوله إن : الخط توقينى » وذلاك لظاهر قوله 
تعالى : ( الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يملم ) . 


وقوله : ( ن والقل ومابسطرون ) . 
وإذا كان هذا فلس ببعيد» أن يوقف الله آذم أو ار دن 


ال نبياء علهم السلام على المكتابة 6 فأما أن يكون 2 ممح_ترها 


اخترعةه دن تلقاء ننسه » فهذا حىء لانعلم كيه إلا من خبر صحيمح ٠‏ 


قال السيوطى : قلت يؤيد ماقاله من التوقيف» ما أخرجه ابن 


شقة من ظربق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « أول: كقاببه 
أنزله الله من السماء أبا جاد » . 


اسم أضواء البيان 


ء: وسلم قآل: م أول من خط اقلم إدريس علية السلام 6 .آهه 


وقد أطال النقول فى ذللك مما يرجم إلى الأول ؛وأدس فيه قل 
2 بقطم به ٠‏ 

وقد أوردنا هله النبذة مخصوص كلام إن فارس 6 من أن تمايم 
الله “من السماء » فإن ف القرآن مابشبد لإمكان ذلك » وهو أن الله تعالى 

وفى الحديث « إن الله كتب الألواح لموسى بيده » وغرس جنة 
عذن بيده © . 

وإذا كان مومى تلتى ألواحاً مكتوبة » فلابد أن تكون السكهاية 
معاومة 4 قبل إتزالهاء وإلا لا عرفها . 

أما الشهور فى الأحرف التى نكتب بها الآن » فك قالى السيوى 
فى المزهر » ونقّله عنه صاحب أطالم المصرية مافصه : 

الشبور عند أهل العلم مارواه ابن الكلى عن عوانة » قال :. 
سدره 6 وعامر من حدر ه َك ف الناموس . وهم من عرب طوىء تعليوه 


من كتاب الوحى لسيدثا هود عليه السلام ؛ ثم علوه أهل الأفبارء 
ومنهم انتشرت الكتابة فى المراق والخيرة وغيرها » فتلمها بشر بن 
عبد املك أخو أ كيدر بن عبد الاك صاحب دومة الجندل » وكانت 
له صحبة يرب بن أمية فيل حرب منه © ثم سافر معه بشر إلى 
مكة فازوج الصدبباء بنت حرب أخت ألى سفيان . فهدلم منه جماعة 
من أهل مكة . 


فبهذا كثر من يكتب بمكة من قريش قبيل الإسلام. 
ولذا قال رجل كندى من أهل دومة الجندل » عن على فرش 
بذاك : 
لامجحدوا نمماء شر عليكم فد كان 557 ن الشيبة أزهرا 
ظ أتام مخط الجزم حتى حفظةموا ٠‏ من امال ما ققد كان شتى مبمثرا 
وأتقنتموا ما كان بالمال مهملا . وطأمنتموا ما كان منه مبقرا ظ 
فأجر ّم الأقلام عودا وبدأة. وضاهيم كتاب كسرى وقيصرا 
وأغنيم عن مسند إلى حميرا ومازيرت فىالمحف أفلام حميرا 


قال : : وكذلك ذ كر النووى فى شرح مسلم قل عن الفراء » أنه 
قال : إما كتمرا زاف اللعبيت بالواو » لأن أهل الححاز تعلموا 


راس أضواء البيان 


الخط سس أهل المسديرة ؛ ولفمهم الربوا » فعلموهم صورة أخط على 
لفتهم . امه ٠‏ 


قوله تعالى: ( الذى عل بالتم ( لا.عنم تعليمة تعالى يشير الل 2 
كا فى قصة اللحضر مم مومى عليه السلام فى قوله تعالى : ( فوجدا 
عبداً من عمادنا اثيناء رحمة من عند نا وعلمناه من لد نا علما ( . 


وكا فى حديث « نفث فى رناعى أنه لن موت نفس » حتى 


نستكل رزقها وأجلها » الحديث . 


وكا فى حديث الرقية بالفاحة لمن لدغته المقرب فى قصة السرية 
المعروفة » فلما سأله صل الله عليه وسلم « ومايدريك أنها رقية ؟ » 
قال: شىء نفث فى روعى © . 

وحديث على" للا سئل « هل خصكم رسول لله صلى الله عليه وسلم . 
0 : لا ء إلا فهما بؤتيه الله من غاء فى كتابه . وما فى 

ه الصحينة »6 . 


وقوله : واتقوا ان ويعلمكم الله ٠‏ نسأل 51 علم مالم تلم » والمسل 00 
يها تعلم ٠‏ واف التوفوق . 


سورة العملق كم 


مر #س ١‏ 


قولهتعالى : ب( كلا إن الإنسن ليطت . أن رَاءةُ استختى 4 

ظاهر هذه الآية أن الاستغناء موجب لاطفيان عند الإنسان » 
ولقظ الإنسان هنا عام » ولكن وجدنا بعض الإنسان يستننى ولا 
يطنى » فيكون ب من العام الخصوص » ومخصعبه إما من ننس الآية أو من 
خارج عنها » فى نفس الآية ما يفيده قوله تعالى : ( أن رآه ) أعه 
إن رأي الإنسان نفسه » وقد يكون رأيا واها ويكون المتيقة خلاف 
ذاك ؛ ومع ذلك يطغى » فلا يكون الاستنناء هو سبب الطذيان . 


ولذا جاء فى السنة : ذم المائل المكبر » لأنه مع فقره برى 


أما من خارج الآية » فقد ول على هذا المنى قوله تعالى : ( فأما 
من طنى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيى هى الأوى ) » فإيثار اللياة 
الدنيا هو فوحدب الطذيان 4 وه ف قوله ) الذى ,تمع مالا وعداده 
محسب أن ماله أخلده كلا ) الآية . 


ومفهومه: أن من ل يؤثر المياة الدنيا » وم سب أن ماله أخلده : 
لن يطفيه ماله ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلاثة الأععى والأبرص 
والأفرع من بنى إسرائيل . 


وقد نص القران عل أوسع غنى فى الانيا فى نى اله سلمان » ظ 
( 4؟- أضواء البيان ج 9 ) 


مس أضواء البان 


آثاه الله ملكا لا ينبنى لأحد من بمده » ومع هذا قال : ( أف 
أحببت حب ابر عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب » ردوها 
على" ) الآية . 


وقصة السحانى الموجودة فى الوطأ : لا شغل ببستانه فى الصلاة » 
حين رأى الطائر لا يمد فرجة من الأغصان , يننذ منه » لخاء إلى 
النبى صل الله عليه وسلم وقال : « يا رسول الله : إلى فتنت بيسقاقى 
قى صلانى » فهو فى سديل الله » فعرفنا أن الذنى وحده ليس موجها 
للطفيان » ولكن إذا صحبه إيثار الياة الدنيا على الأخرة » وقد 
يكون طفيان النفس من اوازمها لو لم يكن غنى . إن النفس لأمارة 
عالضوء. ..وأنة لا بق منه إلا التهذيب بامدين كا قال تعالى : ( ولو 
بسط الله الرزق اعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء) 
الآية . 


وقد ذكر عن فرعون محقيق ذلاك حين قال ( ألبس لى ملك 
مصر وهذه الأنهار مجرى من بح أفلا تبصرون ) » وكذلاك قال 
قادون ( إنما أوتيته على على عندى ) » وقال : ثالث الثلائة من 
بنى إسرائيل « إنما ورئته كارا عن كابر , مخلاف الل » إى 
ا . فلا بزيده غناه إلا تواضماً وشكرا للسمة » ا قال نى الله 
ليان ( قال هذا من فضل رلى ليبلوى أأشكر أم أكفر » ومن 


سورة الملق اب 


شكر فإبما يشكر لننسه ه ومن كفر فإن رلى غنى كريم ) وقد نس 
فى نفس السورة أله شكر الله ( فقبسم ضاءكا من قولها وقال : رب 
أوزعنى أن أشكر عمئك التى انمعدت على' وعلىي والدى 4 أذ أعل 
صالحا ترضاه » وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ) . 


وفى العموم قوله : ( حتى إذا بأل أشده وبلغ أر بعين سية . قال 
رب أو زعنى أن أشكر نعمتك التى أنغددت على وعلى والدى” وأن 
أعل صالماً ترضاه وأصلح لى فى ذريتى » إى تبت إليك وإى من 
للسلمين ) . 


وقد كان فى أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم من أصحاب 
للال الوفير فلم يزدم إلا قربا لله » كمنان بن عفان رضى الله عنه » 
وعبد الرحمن بن عوف 1 وأمثاهم » وفى الآية ربط لطيف بأول 
السورة » إذا كان خلق الإنسان من علق » وهى أحوج ما يكون 
إلى لطف اله وعنايته ورحمته فى رحم أمه »؛ فإذا مها مضدة ثم عظام 4 
ثم تكنى ليا » ثم تنشأ خانا آخر » ثم بأنى إلى الدنيا طفلا 
رضيعا لا علاك إلا البكاء » فيجرى الله له نهررن من لبن ا 
ثم ينبت له الأسئان » ويفتق له الأمماء ؛ ثم يشب ويصير غلاما 
يافما » فإذا ما ايقلام ربه بشىء من امال أو العافية » فإذا هو يشى ‏ 


كل ما تقدم » وشسى <تى ربه ويطنى ويتجاوز جده حتى مع الله 


ويم أضواء الببان 


| خالقه ورازقه » كا رد عليه تمالى بتوله : ( أر لم بر الإنسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصبيى مبين » وضرب لنا مثلا وتدى 
خلقه قال من يحبى العظام وى رميم ؛ قل محيمها الذى أنثأها أول 
مرة ) الآية . 


ومما فى الأية من لطف التعبير قوله تعالى : ( أن رآه استننى ) 
أى أن الطنيان الذى وقع فيه عن وهمء تراءى له ؛ أنه اسيننى سواء 
يعاله أو بقوته . لأن حتيتة المال ولو كان جبالا » ليس ل منه إلا 
ما أكل ولس وأنفق . 


وهل يستطيم أن يأكل لقمة واحدة إلا بنعمة العافية » فإذا 
مرضص شاذا ينفمه ماله » وإذا أ كلها وهل يستغود منها إلا بنعمة من 
لله عليه . 


ومن هذه الآية أخذ بعض الناس» أن الننى الشاكر أعظم من 
الققير الصار » لأن الذنى موجب للطفيان . 


وقد قال بعض الناس : الصبر على المافية» أشد مرء. الصبر 
على الحاجة . 


قوله تعالى : ( لين ل" دده لَنسسْفمًا بالناصيّة أميّة كذبة 


قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعليه فى دفم إيهام الاضطراب ة 
أسيد الكذب إلى الناصية » وى مواضم أخرى أسنده إلى غير 
الناصية » كقوله : ( إنما ينترى الكذب الذين لا يؤمدون بآيات 
الله وأولئك مم الكاذبون ) . ظ 


وذ كر المواب يأنه أطلق الناصية وأراد صاحما على أسلوب. 
لإطلاق البعض وإبراد الكل » وذكر الشواهد عليه من القرانت. 
كقوله تعالى : ( تبت يدا أبى لهب وتب) . 


داقذى ينبنى التنبيه عليه من جبة البلاغة : أن الببش اققى 
الساق فيه الكلام . 


فثلا هنا ذم الكذب وأذذ الكاذب يكذيه » فجاء ذكر 
الناصية وهى «قدم شمر الرأس » لأنها أشد نكارة على صاحبها ‏ 


ونكالا به » إذ المردق رفم الر 5 و الكازب بتكسه ذل و 50 ٠.‏ 


ع يعدا أضرو أء السان 


فكانت ع هنا أنسب من انيد أو غيرها ؛ بها فى ألى لمي تطاول 
ماله » والغرض مذمة ماله وكسبه الذى نطاول به ؛ واليد مى جارحة 
الكسب وآلة التصرف فى المال » فكانت اايد أولى فيه من 
الناصية . 


وهكذا كما يشوأون : بيث الأمير عيونه : بريدون جوأسيس له »> 
لأن المهن من الإنسان أم ما نيه للهمنه نلك . ولم يقولوا: بثك أرجله 
وليه رووسا ولا أيد 6 لأمها كلما ابسثت كالعين فى ذلك . 


ومن هذا القبيل ( قلوب بومئذ واجفة ) » ( يا أيتها الى 
للطمئنة ) . 


لأن القاب هو مصدر تلوف والنفس هى عمحط الطبأنينة » على 
واقترب ) أطلق السجود وأراد الصلاة » لأن السجود أخص صفائها . 
قوله نعالى : (وَاسْحَدٌ واقتربْ» . 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) وقوله : فى وصف أصحابه رطى الله 


سورة الملق 8آ 
( يبتنون فضلا من الله ررضوانا ) فى ممنى يتقربون إليه يبين قوله: 
( واسجد واقترب ) . 
وهذا مما يدل لأول وهلة أن الصلاة أعظم قربة إلى الله» حيث 
وجه إإيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر »كا بين تمالى 


فى قوله : ( واستمينوا بالصبر والصلاة ) . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون المبد إلى الله 
وهو ساجد » . 





نباف لالت 


الضضير فى أنزلناه للقرآن قطنا . 


وحكى الألوسى عليه الجاع » وقال : ما يفيد أن هناك ولا 
ضميناً لا يستبر من أنه جبريل . 


وما قاله عن الضف ذا التول ٠‏ .شبد ١‏ السبياق 6 وهو وله 
تعالى ( تنزل الملا ئسكة وأاروح فها ). 


والشهور : أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام » فيكون الضير 
ل أنزلنا الذيره 6 وحىء بصمير الذمبة ' ( تعظاما لشأن لفرآن وإشمار 
بعلو قدره . 


وقد يقال : ذكر سورة القدر قبلها مشمرة به فى قوله ( اكرأ بلسم 
وبك ) ثم جاءت (إنا أنزلناه ) أى القرآن للقروء والشمير المتصل 
فى إناءونا فى إنا أتزلناه مستممل لاجمع ولاتمظيم ؛ ومثلها شمن » 
وقد اجتعما فى قوله تمالى ( إنا محن 'زلنا الذ كر ) والمراد مهما هنا 
التمظي فطماً لاستحالة التمدد أو إرادة ممنى الجم . 


»يري أضواء الببان 
فقد مرح فى موضم آخر بالفظ المريح فى قوله تمالى : ( الله 
تزل أحسن الحديث كتاباً متشامها مثانى ) والراد به القرآن قظما , 
خدل عل أن الراد بتك الغمائر تمظى الله تعالل . 
وقد بشعر بذلك المنى وبالاختصاص تقديم الضمير اللتصل ةا » 
وهذا اللقام مقام تمظيم واختصاص لله تعالى سبحانه » ومثله ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) » وقوله ( إنا أرسلنا نوحا ) ( إنا بحن نحى 
وعيث ) وإنزال القران منة عظمى . 
وقد دل على تمظي النة وتمظيم الله سبحانه فى قوله ( كتاب 
أنزلياه إليك مبارك ليدبروا آياته ) » فقال : كتاب أنزلتاه بضمير 
التمفلى » ثم قال فى وصف الكتاب : ميارك ٠‏ 
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليدا وعليه التنصيص على أنه للتعظي 
فند الكلام عل آية ص هذه ( كتاب أنزلتاه إليك مبارك ) . 
والواقم أنه جاءت الغمائر بالنسبة إلى اله تعالى بصيخغ اللجع للتعظيم 
( إف جاعل فى الأرض خلينة ) » وقوله ( إلى خالق بشراً من 
علين ) » وقوله ( إى أعلم مالاتملون ) . 
٠‏ ويلاحظ. فى نصيغ الإفراد : أنها ف مواضم التمظيم والإجلال ء 
كالأول فى مقام خلق البشر من طين» ولا يقدر عليه إلا الله . 


سورة القدر ١م‏ 
والثانى : فى مقام أنه يعلم ما لاتعامه الللائكة » وهذا لا بكرن 
إلا له سبحانه » فسواء جىء يضمير بصينة الجم أو الإفراد © ففيها 


كلا تمظيم لله هاه وتعالى سواء بنصها » رأصل الوضم أو بالرينة 
فى السياق . 


3 اختلف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو لفن 1 


فقيل : وهو رأى الجهور أنه أوائل تلاك السورة فقط أى بداية 
الوحى بالقرآن » وهو مروى عن ابن عباس » قال : « ثم تقالى “زول 
الوحى » دعل ذلْلكت وكآن بين أرله واخية عشّرون سئة » , 


وقيل : المنزل فى تلك الليلة » هو جميع الفران 1ة واحدة» وكله 
إلى مهاء الى نيا » ثم صار بزل على رسول الله صل اله 6 
منحماً دسب الوفا نم . 


وهذا الأخير هو رأى الجبور كا قدمنا » وقد اختاره الشيخ 
رحة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى ( شهر رمضاق ٠‏ 
الذى أنزل فيه القرآن ) وحكاه الألومى وحى عليه الإجاع . 


وعن ابن حجر فى فتح البارى » ولشيخ الإغلام ابن تيمية رجمه 
أله قول جمع فيه بين القولين. الأخيرين »؛ وهو أنه لامنافاة. بين 
التولين » ويمكن الحم بينهما » بأن يكون نزل جملة إلى سماء الدنيا 
فى ليلة القدر » وبدء نزول أوله ( ائرأ باسم ربك ) في ليلة التدر - 


ا رسيا أضواء البيان 
وقد أثير حول هذه المألة جدال ونقاش كلامى حول كيفية . 
نزول الترآن » وأدظوا فيها القول مخاق القرآن » وأن جبريل تله من © 
الوح الحفوظ » وأن اه م يتكلم به 4 عئك نزوله على الرصول 
صل الله عليه وسلم . 


وقد سئل سماحة الشيخ عد بن إبراهي رحمه أنه عن ذلات » 
وكتب جوابه وطبع » فكان كافياً . وقد نقل فيه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وببّن أن الله تعالى تكلم به عند وحيه » ورد على 
كل شبة ق ذلك . 

والواقم أنه لا تعارض كا تقدم » بين كونه فى الاوح الحنوظ ونزوه 
إلى السماء افونيا جلة ه ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم منجماً ؛ 
لأن كونه فى الاوح الحفوظ » فإن الاوح فيه كل ما هو كائن وما 
سيكون إلى بوم القيامة » ومن جملة ذلك القرآن الذي سيئزله الله على 
جمد صل الله عليه وسلم . 

ونزوله جلة إلى سماء الدنيا » فهو بمثابة نقل جزء مما فى الاوح 
وهو جملة القرآن » فأصبح القرآن موجودا فى كل من الاوح الحنوظ 

كثيره مما هو فيه » وموجونا فى سماء الدنيا ثم ينزل على الرسول 
ميل الله عليه وسلم منجماً . 


ومملوم أنه الآن هو أيضاً موجود ف اللوح الحنوظ هلم يخل منه 


سورة القدر بو أ 


اللوح » وقد يستدل لإنزاله جملة م تنزيله منجماً بقوله ( إنا نمن 
نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون) لأن نزل بالتضعيف تدل على الشكرار 
كتوله ( تنزل الملائكة ) أى فى كل ليلة تدر . 


وقد جاء ( أنزلناه ) فتدل على الجلة . 


وقد بيشت السنة تفصيل تنزيله مفرقاً على رسول الله صلى الله 
عأيه 1 ق حديرث ألى هرارة وغيره أن النى صلل لله عليه وسلم 
قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضريث الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لتوله : كأنه ساسلة على صفوان ينفذم ذلك » حتى إذا فزع 
عن قلو.هم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قلوا : المق » وهو العلى 
الكوير ل الحددث ف ميم البخارى ٠‏ 


وق أبى داود وغيره « إذا تكلم ال بالو حى “هم أهل السهاوات 
صلصلة كجر السلدلة على الصفوان ©» . ظ 

وعلى هذا يكون القرآن موجوها فى الاوح الحفوظ حيما جرى ' 
القلم با هو كائن وما سيكون » ثمم جرى نقله إلى سماء الدنها جملة 
فى ليله القذر » شم نل ملعا ف عشّربن سئة . وكلما أراد الله 
إنزال شىء منه تكلم سبحانه ما أراد أن ينزله © فيسممه جيريل 
عليه السلام عن اله تعالى . ولا منافاة بين تلاك الحالات الثلاث . 
والله تعالى أعلم . ظ 


م أضواء الميان. 
٠‏ وقد قدمنا الكلام على صور كيفية نزول الوحى وتلتى الرسول, 
صلى الله عليه وسل للوحى . 

وقيل : معنى (أنزلناه فى ليلة القدر ) أى أنزلنا القرآن فى شأن 
ليلة القدر تمظظلما اء فلم تكن ظرها على هذا الوجه . 

والوائع : أن هذا القول وإن كان من حيث الأساوب ممكناً 
إلا أن ما بعده يغنى عنه , لأن إعظام ليلة القدر وبيان منزاتها قد نزل 
فها قرآن فملاء وهو ما بعدها مباشرة فى قوله : ( وما أدراك ماليقة 
القدر لملة القذر خير من ألف شهبر ) إلى آخر السورة . 

وعليه » نيكون أول السورة فى شأن إنزال القرآن وبيان ظرف 
إنزاله » وآخر السورة فى ليلة القدر وبيان منزلنها . 

وقد ذكرت ليه القدر مبهمة »ولكن جاء فى القرآن ما يمين 


أنزل فيه القرآن ( . 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليئا وعلية فى سورة الدخان بيان 
ذلك » وأنا الليلة الى قمها يبرم كل أمر حك 6 ولهسث أملة القدف. 


وتقدم لأشيخ رحمة ال تعالى علينا وعليه » بيان المسكمة من إنزاله . 


سورة القدر ظ 6ل 
مفراً عند قولة تمالى ( كتاب أنزلناه إلييك مبارك ايدبروا أيأته 
وليتذ كر أولوا الألباب ) . 
قوله تعالى : ( له القذر حي من' ألف شَْرِ ) . 
القدر : الرفعة » والقدر : عمنى المقدار . ْ 
قال الشيخ رححة الله تعالى علينا وعايه فى مذكرة الإملاء 
ووجه تسميئها ليلة القدر فيه وجهان : 2 
أحدها : أن ممنى القدر الشرف والرذمة » كأ تقول العرب : فلا 
ذو قدر » أى رفعة وشرف . 0 
الوجه الثالى : أنها سيت ليلة القدر » لأن الله تعالى يدر فمها ظ 
وقائع السنة » ويدل هذا التفسير الأخير قوله تمالى ( إنا أنزلناه فى ليثة 
مباركة » إنا كنا منذرين فهها يفرق كل أمر حكي أمرا من عندئا ). 
وهذا الممنى قد ذ كره رححة الله تمالى علينا وعليه فى سورة 
الدخان من الأضواء ١‏ ظ ظ [ 
والو اقم أن فى السورة ما يدل لاوجه الأول وهو ااتدر والرفمة ؛ 
2 وهوقوله :(وماأدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر ). 
فالتساؤل بهذا الأسلوب لاتعظي كقوله ( القارعة ما التارعة » وما 
أدراك ما١القارعة‏ ) » وقوله ( خير من ألف شهر ) فيه النص صراحة 
على علو قدرها ورفمتها » إذ أنها تمدل فى الزمن فوق علاث وما نين 
سنة » أى فوق متوسط أعمار هذه الأمة . ظ 
(٠؟‏ - أضواء البيان ج ؟) 


تيرم أضواء الببان 
وأيضا كوتها اختصت بإنزال الترآن فها » وبدةنزل اللائكة 
والروح فنها » ويكونها سلاما فى حتّى مالم الفحر » لفيه الكفاية 
بالم مخقص وتشاركها فيه ايلة من ليالى السنة . 


وعليه : فلا مانم من أن تكون سميت بليلة القدر » لكونها 
محلا لتندير الأمور فى كل سدة » وأنها .هذا وبغيره علا قدرها وعظم 
شأنها » والله تمالى أعل » تذ كير بنممة_كبرى . 


إذا كانت أعمال العبد تتضاعف فى تلك الليلة » حتى تكون 
غير من ألف شهر » كا فى هذا النص الكري . فإذا صادفها العبد 
فى السجد النبوى يصلى » وصلاة فيه بألف صلاة » فم تكون النعمة 
وعظم المنة » من النمم المتفضل سبحانه ؛ إنه لا يعلى الحمة ويعظم 
الرغبة . 


وقد اقتصرت على ذ كر المسجد النبوى دون المسجد الحرام » 
مم زيادة المضاعفة فيه » لأن بعض الفسسرين قال عضاعفة ااسيئة فيها . 

كذلك أى أن الممصية فى ليله التدر كالممصية فى ألف شهر »: 
والمسجد الحرام محاسب فيه المبد على محرد الإرادة » فيكون اناطر 
أعظم » وف المديبة أسلم : 


ولمل مما يؤيد ذلك أن ليالى القدر كلها »كانت لرسول الله 


سورة القدر ان 
على الله عليه وسل فى الديئة » وقد أثيئها أهل السنة كانة » وادعت 
الشيعة نسخها ورذعها كاية » وهذا لا يلتنت إليه لصحة النصوص 


اع عمره المتواارة ٠.‏ 


االلسسسيكه 


ل أت محمد يل لتلاك الليلة من أى رمضان نكون » وقد ١‏ كثر 
الماناء فى ذلاث القول وإراد الختصوص . 
وهدأ : بات نحديك » وهو من ان ا وإنما أراد الاجتهاد . 

ومنها : أنها فى هوم رمضان ؛ وهذا حسب وم نص القرآن ٠‏ 

ومنها : أنهسا فى. المشر الأواخر منة ؛ وه ذا أخص مرك 
الذى قريله . 

ومنها : أنها فى الوتر من المشر الأواخر » وهذا أخص هن - 
الذى قبله . 

وهنا : أنها ف 501 الوكر من العشر الأواخر . 


6 
فيا 


فقيل : فى إحدى وعشرين . 


خيرم أضواء الببان 
وقيل : ثلاث وعشرين . 
وفيل : حمس وعشرين . 
وقيل : سبع وعشرين . 
وفيل : لسعم وعشرين . 
وقيل : آخر ليلة من رمضان على التميين ٠‏ وفى كل من ذلك 
نصوص. 


ولكن أشبرها وأ كثرها وأصحما 6 ماحاء أنها ف دبع وعسشرين ؛) 
وإحدى وعشريبن وله حاحة إلى صراد النتصوص الواردة ف 11 


كثير والقرطى . 


© 0 1 
دسا 6 1 


إذا كانت كل الخصوص الى وردت فى الور من العمشر الأواخر ش 
صحيحة » فإنه لا يبمد أن تكون ليلة القدر دائرة بينها » وليست_ 
بلازمة فى ليلة منها ولا مخرج عنها » فقد تكون فى سنة هى ليلة 


سورة القدر الى 
وفى أخرى ليلة ثلاث أو نسم وعشرين » وهكذا . والله تعالى أعلم . 
وقد حى هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافى وأحد 
وغيرم » وقال : وهو الأشبه » والله تعالى أعلم . 
وقد قيل : إنه صلى الله عليه وسل قد أنسيها» » لتجتبد الأمة فى 


الشهر كله أو فى المشر كلبا » وما يؤكد انها فى المشر الأواخر 
اعتكافه صل الله عليه وسلٍ الْاسا لليلة القدر , 


وقد حاء ف فضلها مأ 505056 الحد يث والتفسير 4 
ويكنى فيها نص القرآن الكريم ٠‏ 

وفى هذه اللية مباحث عديدة يطول تنهمها » منها ما يذ كر من 
أمارابا ٠‏ 

ومنبا : محاولة البعض استخراجبا هن الترآن 5 

ومنها : علاقتها بحم بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
. ممكن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى إبراده » الابهم إلا ما جاء فى 
بعض أمارات نبارها صبيحتها » حيث جاء التنويه عن شىء منه فى 
الحديث « أرويتنى أسجد صبيحئها فى ماء وطين » ٠‏ ظ 


فذكروا من علامات يومبا أن تطلم الشمس بيضاء » وقالوا : 


ءاسم أضواء اببان 
لأن أنوار الملائكة عند صعودهاء تتلاق مع أشعة الشمس فتحدئه 


1 4+ 0 
فها بياض الصوء » وهذا مروى عن ألى فى صحيح مسأم ٠‏ 


ومنها : اعتدال هوائها وجوها ونحو ذلك : وما يمكن أن 
يكون له صلة بالسورة ذاتها » ما حكاه ابن كثير أن بعض اسلف »> 
أراد استخراجها من كتاب الله فى نفس السورة » فقال : إن كلة 
ى فى قوله : ( سلام هى ) تقع السابعة والمشرين من عد كلاتها » 
فتسكون ليلة سبع وعشرين . 

وقيل أيضا : إن حروف كلة ليلة القدر نسعة أحرف »2 وقد 
نكررت ثلاث مرات » فيسكون مجوعها سبعة وعشرين حرفا » 
قتنكون ليلة سبع وعشرين ٠‏ 

ولمل أصوب ما يقال : هو ما قدمنا من أمها تقصل فى ليال, 
الوتر من العشر الأواخرء ولا تخرج عنها. والله تعالى أعله”" ٠‏ 


)0( رمن أعم مباحثها ماجاء عن عائشة رضى الله عنها « ماذا أقول إن أنا 
صادفتها يارسول الله ؟ قال : قولى : الهم إنك عفو تحب المفو فاعف عنى » , وهذا 
على إبجسازه جامع لخيرى الدنيسا والآخرة , فالمافية فى الدنيا سعادة, وق 
الآخرة نجاة . 


سورة القدر 1و؟ 
١ ٠‏ > >5 م ١‏ سللم 7 5 
٠‏ قوله تمالى : ( تعزل الملمكة وَاارُوح فمأ ) 


قيل : الروح هو جبريل » كا فى قوله : ( فنفخنا فيها من 
روحنا ) ويكون فنمها أى فى جماعة الملائكة »أو معطوف على الملائكة 
من عطف الحاص على المام 5 


وفيل : إن الروح نوع من الملاكة واف 6 3 فأ 
ظرف للنزول أى فى تلك الليلة ٠‏ 


- 1 


الأمر يكون واحد الأمور وواحد الأوامر 64 والذى يظور أنه 
شامل لما معا » لأن الأمر من الأمور لا يكون إلا يأمر من الأوامر 
( إنا أميء إذا أراه شيا أن يقول له كن فيكون ) 


ويشهد له ماجاء فى شأنها فى سورة الاخان ( فيها يفرق كل 


4 


والذي يفرفق من الأهر )هو أحد الأمور . حيث يفصل بين اغاير 
والشر والضر والنفع إلى أخرة 1 9 وال ) أمراً من عند نا ) كك 
أثار إليه السياق ( لا إه إلا هو يمبى وبعيت ) ء فكل أمر من 


باوب أضواء السان 


الأمور ينتضى أمرا من الأوامرء وهذا يمكن أن يكون من الألفاظ 
اللشتركة الستعملة فى معتييها » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قوله تمالى : ( سم هي حَتي ملم الفَجر ) : 

قيل . سلام » عى أى إن اللائكة تسلم على كل مؤمن لقيقه ‏ 

وقيل : سلام ٠‏ عى أى كل أمر فيها فهو سلام » ولا يصاب أحد 
فيها بسوء » وعلى كل فلا تمارض بين القولين » فالأول جزء من 
الثانى ء لأن الثانى يجملها ظرفًا لكل خير » ويننى عنها كل شر ه 
ومن المير المظم » سلام اللائنكة على الؤمنين ٠‏ 


أعاة , 


أكون إنزال القرآن هنا فى الليل دون اثهار » مشمر بفضل, 
اختصاص الليل ٠‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره» فن القرآن قوله تعالى + 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) » ومنه قوله ( ومن الليل فتبجد به 
نافلة لاك ) ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود إن ناشثئة الليل 
حى أشد وطأ وأقوم قيلا ) ٠‏ وقوله : ( كانوا قليلا من اليل 


اها .هجعون ) ٠‏ 


سورة اقدر 00 سيوم 
ومن السئة قوله صل الله عليه وسلم : « إذا كان ثملث الليل 
الآخر » ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » الحديث ٠‏ 
وهذا يدل على أن الليل أخص بالبئحات الإلهية » وبتجليات 
الرب سبسانه لعباده » وذلك لهاو القلب واقطاع الشواغل وسكون 
الليل » وزهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه . 





سنس ارارم 
سورة اأمينة 


المفكين 6 وسورة البرية ) وسورة ل يكن . 


بسم الله الرحمن الرحبم 
قول تمل : (لَمْ بسكن الذين توراه من أهل الكنات 


» س9‎ ١ - 2 2 123 

و امش ر كين كين 2 في انيم المي و من الله رشلوا 
و 2 ش 00 الى © 
صءدة ا © . 3 3257 ع . وَمأ 0 مق الذزين 1 وتوأ 


ألكتب إلا من بعد ماجا نهم َه البية ) . 

ذكر هنا الذين كفرواء شم جاءت من » وجاء بمدها أهل ‏ 
الكتاب والمشركين » مما يشعر بأن وصف الكفر يشمل كلا من أهل 
الكاب والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن الشركين ليسوا من 
أهل الكتاب لوجود العطف » وأرث أهل الكتاب لس_وا من 
الشركين .. 


وهذاالأبحث معر وف عند الْهكلمين وعلماء اا#نسير » واتفقو 1 


رياس أضواء البيان 
1 
عل : أن أهل أل كتاب م اليبود والنصارى © وأن ن المشر .كين مم 


عبطه الأوئان 6 والكفر جم الفسمين . 


وأهل الكتاب ء#تصس بالمهود والدصارى ولسكن لحلاب هل 
الشرك يجمعبها أيسا أم لا ؟ 


فبين الفريئين هوم وحع.موص 6 جموم فى فى الكفر وخصوص فى 
أحهل الكتاب لأيبود والنصارى 6 وخصوص ف امش ركين لعيذة 
الأوثان . 


ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب 
أيضاً » كا فى قوله تعالى : ( وقالت اليهود عزير ابن اله وقالت 
النصارى السيح ابن الله ذلك وهم يأفواههم يضاهئون قول الذين 
كنروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون . انخذوا أحبارم ورهبام6م 
أرباباً من دون الله واللسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحدا لا إله إلا هو سيحانه ما يشر كون ). 
نجدل مقالة كل من اليهود والنصارى إشراكا . 
وجاء عن عبد الله بن عمر منع تكاح الكتابية وقال : « وهل 
كبر إشراكا من قرولا : ( اتخذ الل ولدا ) » فهو وإن كان مخالنا 
"اعرد فى منم الزواج من الكتابيات » إلا أنه اعتبرهن 


هُ 


مشركات . 


ولمذا اعاملاى والا<مال وقم اليزاع ف مسمى الكرك 4 هل شمل 
آمل الكتاب أم ا ؟ِ ع أزيا و - ف الشرع ف معاملة أهل 
غال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


وقوله : ) ولا كسكوا بصم الكوافر ( : 
وقال : ( لاهن حل لهم ولام يحاون لحن ) بين ما فى حق 
الكتا بيات قال : ( والخحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلم 


وقد ع والدنا الشيخ عل الأمين رحهة لل تءالى علمنا وعليه 
بين تلاك الخنصوص ف دفع إهام الاضطراب عذد قوله عا لى : ) وقالت 
اليبود عزير اين الله ) المتقدم . ذكرها جما منصلا مفاده أن الشرك 
.دون بعض» إلى آآخر ما أورده رحمة الله تعالى علينا وعليه . 

ولعل فى نفس أية( وقالت الهبود عزير ابن أن ) فيها إشارة ظ 
إلى ما ذكره رحة الله تعالى علينا وعليه من. وجهين : 
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أى يشاببونهم فى متااتهم » وهذا القدر اتصف به المشركون من 
أنواع الشرك . 

الثذالى : تذييل الآية بصيفة المضارع مما يشركون بين ماوصفه 
عبدة الأوثان فى سورة البينة بالامى والشركين . 


ومعلوم أن صينة الفعمل تدل على التجدد والحدوث » وصيئنة الاسم 
ندل على الدوام والثبوت » فشركو مكة وغيره, دائمون على الإشراك 
وعبادة الأصنام 6 وأهل الكتاب دمع مم حيناً وا . 


وقد أخذ بعض العلاء : أن الكفر ملة واحدة» فورث امي دن 
بعض » ومنع الأخرون على أساس الغايرة . والملم عند الله تعالى . 


يمانا : 


بتقى المجوس وجاءت السنة أنهم يعاملون «هاملة أهل الكتاب 
مكدزرق ء د سئواأ مهم سنة أهل الكتاب 6 ٠.‏ 

وقوله تعالى : ( منفكين حتى تأتيهم البينة ) اختلف فى مفكين 
اختلافاً كثيراً عند جميم المفسرين » حتى قال الفخر الرازى عند أول 
هذه السورة مانصه : قال الواحدى فى كتاب البسيط . هذه الآية من 
أصعب مافى القرآن المظيم نظماً وتفسير؟ً » وقد تخبط فيبها الكبار 
من العلماء . ظ 


سورة المينة :4 
ابم إنه رحمة لله لم يلخص كيفية الإشكال فا . 


وأنا أقول وجه الإشكال : أن تقدير الآبة :(ل يكن الذين كفروا 
منفكين حتى تأتيهم البينة )» التى هى الرسول صلى الله عليه وسل »نم 
إنه لم يذكر أنهم متفنكون عماذا لكنه معلوم » إذ الراد هو الكقي 
الذى كانوا عليه . 


فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرم حتى تأتههم 
الببنة » الى هى الرسول »ثم قال بمد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد مأجاءتهم البيئة ) وهذا بِمَتمى أن كفرم قد ازداد 
عند جىء الرسول عليه السلام » لخينئذ يحصل بين الآية الأولى والآبة 
الثانية تناقض فى الظاهر , هذا مننبى الإشكال فنا أظن ١١ه.‏ 
حرفيا . 


وقد سقت كلامه لبهان مدى الإشكال فى الأبتين » وهو مبنى عل 
أن منفكين عمنى تاركين : وعليه جميم المفممرين . 


والزى حاء عن الشيخ رحمة ا تعالى وعلينا وعليه فى إملا نه ' 
أن منفكين أى مرتدعين عن الكفر والصلال » حتى تأتيهم البهية و 
أى أتهم ٠‏ 


(1؟ ‏ أضواء البيان ج ؟)» 
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ولكن فى منفكين , وجه يرفم هذا الإشكال » وهو أن تكون ‏ 
متنكين عمنى متروكين لاعمتى تاركين » أى لم يكونوا جميماً متر وكين 
على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة على ممنى قوله 
تعالى : ( أحسب الإنسان أن يترك سدى ) وقوله :( ألم أحسب الناس 
أن يتركوا أن بقولوا آمنا وم لا يفتدون ) أى ان يتركوا وقريب منه 
قرله تعالى : ( قالوا يا هود ماجثتنا ببينة وما تحن بتار الحتنا عن 


تولك ) . 


وقد حى أبو حيان قولا عن ابن عطية قوله » ويتجه فى ممنى الآية 
قول مالك بارع اممنى » وذلاك أن يكون الراد : لم يكن هؤلاء القوم 
منتكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم 6 حتى يبعث الله تمالى 
العم رسولا منذر » تقوم علههم به الحجة » ويم على من أمن 
النممة » فكأنه قال : ماكانوا ليتركوا سدى» ولهذا نظائر فى كعاب 
إللّ تعالى .ام. 


ول أبن عملية يق مع ما ذكرناء »وبذبل الإشكل النكيو عن 
لسر بن 0 3 أسافنا 


ولشيخ الإسلام أبن تيمية ر حمه الله قول فى ذللك نسوقه لشموله ء» 


1.01 


سوره المهنه دا | 


وهو ضمن كلامه على هذه السورة فى الجبوع جلد 15 ص 98 / 
قال : 

وفى معنى قوله تعالى : لم يكن هؤلاء وهؤلاء منفكين . ثلاثة 
أفول ذكرها غير واحد من المفسربن 0 

هل المراد : ا يكونوا منفكين عن الكفر ؟ 


أو هل 1 يكونوا مكذبين محمد حتى بعث )فل يكونوا منفكين 
عن عل والتصديق بنبونة وى بعثث . 

أوالمراد : أنهم يكونوا متروكين حتى رسل أيهم رسول . 
كفروا من أهل الكتاب والشركين منفكين ) أى لم يكونوا متروكين 
#اختمار أنفسهم يفعأون ماموونه لا حدحر عليهم 17 أن المدفك لا حجر 
عليه ؛ وهو ل يقل مفك وكين ' بل قال : منتكين » وهذا أحسن » إلى أن 
قال : وللقصود أنهم 1 يكولوا متروكين لا تتؤمرون ولا ينهون ولاترسل ‏ 


إليهم رسل . 
ظ والممنى : أن الله لا يخايهم ولا يتركهم » فهو لا ينَكهم حتى يبسث 


إليهم رسولا » وهذا كقوله : ( امسن الإنسان أن بترك سدى ) 
لا يؤمر؛ ولا يعوى “»أى : أيظن أن هذا يكون ؟ هذا مالا يكون 


البتة 6 بل لا بد أن دومر ودجى . 

وقريب من ذلك قوله تعالى ( إنا جملناه قرآناً عربياً للم 
تمقلون » وإنه فى أم الكتاب لدبنا لعلى حكيم / أفنضرب عن 
الذكر صنحا أن كنتم قوما مسرفين ) وهذا استفهام إنكار أى 
لأجل إسرافى نترك إنزال الذكرء ونعرض عن إرسال الرسل . 

دين من ذلاك كله أن الأصح فى « منفكين © معبى «( متروكين 1 
وبه بزول الإشكال الذى أورده الفخر الرازى » ويسةقيم السياق » 
ويتضح العنى » وبالله تعالى التوفيق . 

قوله تمالى : 

( حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا سمفاً مطهرة ) ٠‏ 


أجل ابينة “نم فصلها فيا بمدها ( رسول من اله يتلوا 
صحفاً ). 


وفى هذا قيل : إن البينة هى نفس الرسول فى شخمه , لا كانوا 
يعرفونة قبل مجيئه »لا فى قوله : ( ومبشر؟ برسول يألى من يعدى 


ره الينة 12*06 
أحعد أحد .2 وقوله - ) يعرفونه كا يعر فون أبدام ) . 
فكأن وجوده صل الله عليه وسل بذاته يينة لهم . 
نبى اعلتان إلى آخر أخباره صلى الله عليه وسل » وكانوا يستفتحون به 
على الذين كفروا » وكذللك المشركون كانوا يعرفونه عن طريق أهل 
ا قالت له خديحة عند بدء الوحى له وفزعه منه : « كلا والله لن 


مخزيك الله ؛ والله إنك لتحمل الكل" وتءين على نوائب الأعر » 
إل أحرةة. : 


عليه كذبة » إل . وقد لقبوه بالأمين . 


وحادثة شق الصدر فى رضاعه » بل وقهبل ذلك فى قصة أبيه 
عبد الله ؛ للا تعرضت له المرأة تريده لنفسها » فألى . ولا “زوج ودخل 
بآمنة أم البى صلى الله عليه وسلم ليها بعد ذلك » فتالت له : 
لا حاجة لى بك » فقال : وكيف كنت تتعرضين لى ؟ فقالت : رأيت 
٠‏ نور فى وجبك » فأحبيت أن يكون لى , فذا :زوجت وضعته فى آمنة . 
ولمأره فيك الآن » فلا -اجة لى فيك . 


فكابا دلانل على أنه صلى أي عليه وم كان َف شحصه ببنة. 
لهم »لم أكرمه الله بالرسالة » فكان رسولا بتلو صحفاً مطهرة » من 
الأباطيل والزيغ ومالا يليق بالقرآن . 


ومما استدل به لذلك قوله تعالى عته : ( وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا ) فمأيه يكون رسول من الله بدل من البينة مر فوع 
على البدلية » أو أن البيبنة ما يأتيهم به الرسول مما يتلوه عايهم من 
المسحف المطهرة ذمها كتب قيمة . 


فالتشريم الذى فيها والإخبار الذى أعلنه تكون الببنة . وعلى 
كل » فإن البينة تصدق على الميع » كا تصدق على الجدوع » ولا يننك 
أحدها عن الآخر » فلا رسول إلا برسالة تتلى » ولا رسالة تتلى إلا 
برسول يتاوها . ظ 


وقد عرف لفظ البينة » للاشارة إلى وجود عام نينا سيق 
لبا 


سورة البينة 5-0 
( ذلك مثلهم فى التوراة ومثابم فى الإيجميل كزرع أخرج ثلأء) ‏ 
تقوله تمالى : 

(فمها كتب ). 
جهم كتاب » وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعايه فى إملائه : 
كتب : بمنى مكتوبات . ظ 
وقال ان جرير : فى المصبحف اأطورة 2-13 من الله قيمة . يذ كر 
القرآن بأحدن الذكر » وينى عليه بأحسن الثفاء ظ 
و حكاءه ان كثير و اقتعسر عليه ٠‏ 
وقال القر على : إن الكتب ععنى الأحكام ؛ مستدلا عثل فوله 
ورسلى ٠.)‏ 
وقيل : الكتب القيمة : هى القران ؛ فحدله كت 6 ّنه يتمق 2 
على أبواب من البيان . 


وذ كر الفخر الر أرى : أنه محتمل 1 كنت أى الأيات المكتو 2 


فى الصعف » وهو قريب من قول الثيخ رحمة الله تمالى علينا 
وعليه . 


وقال الشوكانى : المراد : الآيات والأحكام اللكتوبة فيها » وهذه 
المالى وإن كانت ميحةء إلا أن ظاهر اللنظ أدل على تضمن معنى 


والذى يظهر أن مدلول كتب على ظاهرها » وهو تضمن تاك 
المحف المطهرة لكتب سابتة قيمة » كا ينص عليه قوله تعالى : 
( بل تؤارون الحياة امنيا والأخرة خير وأبتَى )» ثم قال : ( إن 
هذا لنى الصحف الأولى صحف إبراهيم ومومى ) » وكتوله فى عموم 
الكتب الأولى : ( قالوا ياقومنا إنا سممنا كتابا أنزل من بعد مومى 
مصدفا لا بين يديه ) » وقوله : ( نزل عليك ااكتاب بالمق: مصدقا 
لا بين بديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) . 
واذا قال : ( والذين آثبناهم الكتاب بعلدون أنه منزل من ربك 
بالحق ) أى عا فيه من كتبهم القيسة المتقدم إنزالها » كم فى قوله : 
( ولقد أنزلنا |ايك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ) 
وقوه : ( إن هذا الترآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذنمه 
فيه يتلفون ) . 


الشسصسميدا 


وقال : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه) ‏ 


ونحو ذلك من الآيات » ما يدل على أن أى القرآن متضمنة كتباً قيمة 
ما أنزلت من قبل » وقد جاء عماي) فى آية الرحمن وقوله : ( وكتبيا ' 


عليهم فبها ‏ أى فى التوراة - أن النفس بالبفس والمين بالءين ) 
فهذه من الكتب الثينة التى تضتها الترآك الكرم قال (ولكم 
9 القصاص حماة ع . 


ولعل هذا بين وجه المنى فيا رواه الفسرون عن الإمام أح«دء 


أن الرسول صلى الله عليه وس قال لأبى بن كنب « أمرت أن أقرأ عليك. 


سورهة البينة » ذال : أو ذكرت, ثم » 
وبى رضى اله عنه » لأن فها زيادة طمأنينة له على إعانه بأنه - 
آمن بكتاب تضمن الكتب القيمة المتقدمة» والق يعرنها عبد الله بن 
سلام أن اارجم فى التوراة لما غطاها الأنى بها كا هو ممروف فى 
القصة . والعل عند ان تعالى . ظ 
قو نماك : (ومَ تقرف الينَ أوتوا الكتاب إلا من بَنْد 
ما جَاءثم أله مدمة 0 


يلاحظ أن السورة فى أوها عن الكفار عموماً من أهل الكتاب 
عو ا مش ركين 7 » وهنا المديث عن أهل الكتاب فقط » وذلك مما 


مخصهم فى هذا القام دون المشركين ء وهو أنهم لأنهم أهل كتاب» 
وعندهم عل به صلى الله عايه وسلَ » ويا سه ألى به ء وكانوا من قبل 
ستنتحون عل الذين كفرواء قلا جاءهم ماعرفواأ كفروا به . 


وكقوله مسراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العم بغياً 
يهم ) » فلمعرفتهم به قبل مجيئه» واختلافهم فيه بعد مجيئه » 
وخصهم هنا بالذكر فى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ماجاءمهم البينة ) . 


٠ - جه‎ 


9 


مما بدل على ماذ كرنا من معنى كتب قيمة » أمران من كتتاب الله . 


الأول منهما : اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عموم الحديث 
عن [أذين كفرواء وما قدمنا من نصوص . 

الثانى : أن الذرآان لذ كر الرسول يتلاو على المشركين قال ( ههو 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يلوا عليهم آيانه ) » فهذا نفس 
الأسلوب » ولسكن قال : آياته » لأنهم لم يكن لمم عل بالكتب الأخرى» . 
فاقهصر عل الأيات . 


سورة البينة 51١‏ 


0 .اق بي 


فو تم : ( وتنا أب لا 7 
| مُنفاء ) . 


وهذا لا يستوجب التفرق فى أمره صلى الله عليه وس 


ولسكن هنا لم يبين موضم الأمر عليهم بسبادة الله تخلصين له الدين» 
هل هو فى كتبهم السابقة »أم فى هذا القرآن الذى الى عابهم فى 
مف مطهرة ا 

وقد بين القرآن المظيم أن هذا الأمر موجود فى كل ءن كتهوم 
واقرآن الكرم» فا فى كتبهم قوله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة 

وقوله : ( شرع لك, من الدين ماومى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينسا به إبراهيم وهوسى وعيسى أن أقي.وا الدين 
ولا تتفرقوا فية ( ٠.‏ 

فإقامة الدين وعدم التفرقة فيه » هو عين عبادة الله مخلصين 
4 الاين . 

ومما فى ترآ قوله تعالى ليان ال كرو سق الت 
يم اازت مصدقاً لما سك ولانكونو] ار به 0 تشتروا. 
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يآبالى ما قليلا وإياى فاتقون » ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتيوا 
المق وأنتم تعلنون » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مع 
٠‏ الرا كعين ) 

نقد نص على كامل السألة هنا » أن الكتب التيية للدصوص 
عليها فى الصحف المطبرة هى كتب. أهل الكتاب » لقوله تعالى : 
( وآمنوا ما أنزلت مصدقاً كا ممم( وأنهم أمروا فى هذا الفران 
بإقام الصلاة وإيتاء لوكا مع التعمليات للذ كورة أفسمأ ١‏ وإقام 
الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص 
التفرق «( بل نسةتو جب الاجماع والوحدة ه 

قوله تعالى : ( وَذَّلِك د رين القيمَة ) 

القيمة َُ فيعلة من القوامة » وهى غاية الاستقامة . 

وقد جاء بعد قوله : ( فهبا كتب قيمة ) أى مستفيمة 
بتعالحها . 


القرآن مبدى ألتى هى أقوم ( » وقال تعالى : ) الحد لّ الأى أنزل 
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على عبده الكتاب ولم يمل له عوجا قيا ) فننى عنه الموج ؛ وأثبت له 


الاأستقامة . 


وهذا غاية فى القوامة كا قدمنا من قبل » من أن المستقيم قد يكون 
فيه أتمناء كالطر بق المعبد الستقيم عن الموتفمات والمنخفضات؛ لكنة يتحرف 
تارة ينا وشىالا مم استقاميه » فهو مم الاستقامة لم مخل من 
العوج . 


ولكن مأ ينتفى عنه العوج وتثدت له الاستقامة » هو الطريق الذى 
عقد فى اماه واحد بدون أى اعو جاج إلى أى الجانبين 6 مع استقامته 


وهكذا هو الترآن » فهو المسراط الستقبيم » ولذا قال تعالى : 
( وذلك دين القيمة ) الملة القيمة » كيمة فى ذالماء وقيمة على غيرها » 
ومهيمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الدبن القيم ) وقوله : ( قل إنى 
هداى رف إلى صراط مستقيم ديئا قيا ملة إبراهيم خنينان وا 5ن من: : 
الشركين » قل إن صلائى ونكى ومحياى وممانى لله رب المالمين 
لاشريك 4 وبذيك أمرت وأنا أول السافين ) . 


000 أسواء البيان 


١ وو‎ 


إن فى هذه الآية رد مريحاً على أوائك الذين ينادون بدون عل 
إلى دءوة لا نخاو من ث-كيك , حيث لم للم من لبس »© وعى 
ادعوة و<ذة الأديان » ومحل اللبس فيها أن هذا القول منه حق » 


ومئه باطل ٠‏ 


أما الحق فهو وحدة الأصول » كا قال تعالى : ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له ادن حنفاء » ويتيموا للصلاة ويؤتوا 
الزكاة ) » وأما الباطل فو الإسهام » بأن هذا ينجر على الفروع مع 
الجزم عند الجيم » بأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مم فروع 
الدن الآخر » فل تتحد الصلاة فى جميم الأديان ولا الصيام »؛ 


وقد أجم للسامون على أن المبرة ا فى الترآنُ من تنصيل للفروع 
ظ والسنة » كل تنصيل ما أجل : 
وهنا ؛ أأخنص الممريح أ ذلاك الذى حاء به القرآن هو دن القيمة ) 


وأن القرآن يبدى للتى مى أفوم » وهى أفمل تفضيل » فلا يمكن أن 
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ججيع الأنبياء لأن أدركوا ممدا صلى الله عليه وسل ليؤمئن به وليدصرنه 
وليتبمنه » وأخذ عليوم المبد بذلك . وقد أخبر الرسل أمهم بذلك . فر 
ببق محال فى هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بمنوان محوف وحدة 
الأديان» بل الديئ الإسلامى وحده ( إن الدين عند الله الإسلام ) » 
( ومن يبع غير الإسلام دين فان يقبل منه ) وبلله تصالى 
التوفيق . 


قوله تمالى : (إِنَالنَ كَمَرُوا من أَهْل السكتاب والشركين 
0 أ جنم حَالينَ فيبَاء أولدات م كر 1" ). 


قرئت البرية بالهمزة وبالياء » كقرأ بالهمز نافم واءن د كران 
والباقون بالياء » فاذتاف فى أخذها . 

قال القرطى : قال الفراء : إن أخذت البرية من البراءة بقح 
ألياء والراء : أى ااتراب . فأصله غير مرهوزر بقوله منة : رأه الله ياروم 
روكاء أى خلقه » 5 : البرية من 'ريت القلم أى قدرته ١‏ 

وهل تصمنت هذه ألاية مسألتين : : الأ ولى مبهمأ : أ 52 نار 
جبنم خالدين 007 <أود الكفار فى النار ») نقد الخبخ رححة الله 
تعالى عليبا وعليه وافيا . : 


ا<اع أضو اء البيان 


ياء تسهيلاء وأدغمت الياء فى الباء » والبريئة اعخليتة واه تعالى بارىء 


ومن آلبرية الدواب والطيور » وهنا ألنص على عمومة؛ فأفهم أن 
أولئك شر من الحيوانات والدواب . 

وقد جاء النص صرعاً فى هذا الى فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عند أايّ المم البج الذين لا يءةلون ) وقد بين أن للراد بهم 
الكفار فى قوله : ( أولئك الذين نم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) 
مبين ) فهم لضندمهم وعمامم فى ضلال مبين . 

وقد ثبت أن ن الدواب لست فى ضلال مبين 6 لأنها تمل وتؤمن 
بو حدانية له » يا حاء ف هزهل عليبان 6 أدكر على بلفوس وقومها 


سجودم للشءس والقمر من دون الله ٠‏ 


ونص مالك فى الموطأ فى فضل يوم الجمعة رأنا وما من ذابة 

إلا تصيخ بأذنها من لطر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس خشية الساعة » » 
وهذا كله ليس عند الكافر منه شىء ثم فى الآخرة لما يجمع الله جميم 
الدواب ويققص «حماء من القرناء» فيقول لها : كونى “رابا » فيتمنى 
الكافر أو كان مثلها فلم يحصل له ء» كا قال : ( يوم ينظر الرء . 
. ما قدمت يداه » ويقول الكافر ياليتتى كنت “رابا ) ٠‏ 
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وذللك وال تعالى أعر : أن الدواب لم تعمل يرا فتبقى لتحازى 
عليه » ولم تعمل شراً لتعاقب عليه . فكانت لالها ولا علها إلا ما كان 
فيما بينها وبين بعضها » فلما اقئص لها من بعضها اننبى أمرها » 
كانت نهابتها عودتها إلى متها وحو الثراب . تلان المكائر فإن مايه 
حساب القكاليف وعقاب الخالفة . فيعاقب بالللود فى النار» فكان شر 


 ةيربلا‎ 


قوله تعالى ( إن أَلْدِنَ «امَنوا 3 تملا ملحت أؤلك م 
17 حير البرية ). 


الحم هقا بالميوم , كلحم هناك . ولكنه هنا ياطيرية 
والتفضيل . 


أما من جوث الجنس فلا إشكال'» لأن الإنسان أفضل الأجناس 
( ولقد كرمنا بنى آدم ) . ظ 


مو منين أففل من من الملائكة . 1 


ولمل مما 0 هذا الاستدلالء وك ن بعضص 5 أد جنس الإنسان : 
(9؟ ‏ أضواء أأبء يان ج 5 ) ١‏ 


4 أذواء السبان 


أفضل من وم أفراد جنس اللائكة . وهو الرسول صلى الله عليه 
وعلمء وإذا فضل بعص أفراد الجنس لا ل قف ألبء.ض : الآخر ولكن 
حل بعض أفراد الأمة بمده أفضل من عموم أو بعض أفراد اللانكة ؟ 


هرا هو محل الألاف . 


والقرطى ممبحتٌ قَْ ذلك : «مئأه على أصل المادة وورود2 النصوص 
من جهة أصل الادة إن كانت البرية مأخوذة من البرى وهو التراب , 
فلا تدخل املائكة نحت هذا التنضيل وإلا فتدخل . 


وأما من جبة النصوص » فتال فى سورة البقرة عند قوله : ( قال 
يا آدم أنيئهم بأسمائهم ) » قال السألة الثالثة : اختلف العداء فى هذا الباب 
أمهما أفضل ء اللائكة أو بنو آذم ؟على قواين » فذهدب قوم إلى أن 
الرسل من البشر أفض لمن الرسل من الملائكة ٠‏ والأولياء من البشر أفضل 
من الأولياء من اللائكة . 


وذعب آأخرون - إلى أن اللا الأعلى أنضل » واحتج من فضل 
االاكة بيج عباد مكرفوق ليا لسيةو نه بالقول وثم 8 بء.اون 
لا يمصون الله ما أمرمم وينعلون ما يؤمرون . وقوله : ( قل لا أقول 
3ك عندى ذزائن الله ولا أعر الخيب ولا أقول لم إنى ماك ) . 


وما فى البخارى : « يقول الله : من ذ كربى فى ملا ذ كرته فى 
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ى فى ملا خير منه » وهذا نص على أن اللا" الأعلى خير من ملا الأرض 

واحتج من فضل بنى آذم يتوله تعالى : ( إن الأيين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك م خير البريئة )بالمز من برأ الل اعطلق » وقوله 
صلى الله عليه وسلٍ : « إن اللائمكة لتضمع أجنحتها رذى لطالب الل » 


أخرجه أبى داود 8 


وأ اك يبأهى يأل عر فات الملاكة 0 ولا يباهى إلا ال فصل 
وال تعالى أء ل 


وقال بءض العلماء : ولا طريق إلى القطم بأن الملائكة خيرمنهم » 
لأ نر ذلك خبر اله » وخبر رسول الله صلى الله عليه وس “أو 


|جماع الأمة , 


وليس هاهنا ثى. من ذلك خلافاً للقدرية والتاضى ألى بكر » حيث 
قالوا : الملامكة أفضل . قال : وأما من قال من أسحابنا والشيعة 
إن الانبياء أفضل لله الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لادم؛ 


إلى 7 . 
م رد ودأ الاستدلال . 


وقد سقنا هذا البحث ابيان الخحلاف فى هذه السألة المشتمل عليبا 
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لفظ البرية » وأعتقد أن المفاضلة رئية لاكلية » وذلك أن جنس ” 


البشر خلاف جنس الملاركة » واللائكة فيهم النص بأنهم( عباد مكرءون) - 


فى الملا نكة بألا سم : مكرمون »وهو يدل على الدوام والثبوت » وى 
بنى آدم كرمنا ٠‏ وهو يدل على التحدد والحدوث . 


وهذا هو الواقم » فالقكريم ثابث ولازم ودائم للملائئكة يخلافة . 


فى بنى آدم إذ فيهم وفيهم » ولا يبمد أن يقال : إن التفضيل 
فى الأعمال من حيث صدورها من بنى آم ومن الملائكة ٠‏ إذ 
الملائكة تصدر عنما أعمال الخير حرلة أو يدون نو ازع شر » مخلاف 
بى آدم وإن أعال الخير تصدر عنها بمجحرود مردوم »؛حيث ركبت فيه 
النفس اللوامة والأمارة بالسوء . ونمو ذلك من الجانب الميوائى . 


وازدواجية الجبود » هو أنه بنازع عوامل الشر حتى يتغلب 
عليها » ويبذل الجهذ فى فمل الأير » فهو يجاهد للتخليص من نوازع 
39 الشر » هو مجاهد لاقيام يفمل الخير» وهذا محبود يقتضى التنضيل 
على الجبود من جانب واحد . 

وقد جاء فى السنة ما يشهد لذلك , للا ذكر صلى الله عليه ولم 
< لآ مداه 


سيد 


« أن يأنى بعدمم من أن العامل منهم له أجر سين » فقالوا: 


5 
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خمسين منا أو منهم يا رسول الله ! قال : بل خدسين متم لأنكم 
يحدون أعو انا على اكير وهم لا يحدون 6 . 


وحديت 2 سبق درم مانة ألنف درهم 6« وس صل 5 عأيه 
| وسلم أن ادرهم سبق الأضعاف القاءتة » لأنه الى اثنين فتط » والمائة 


فالنفس التى مود الصف ما للك » ولا يتبق لها إلا در هم » حير 
بكثير فن تنفق جِزءًا ضثيلا مما تلاك ويقبتى لها امال الكثير » فكانت 
عوامل التصدق ودوافعه #2تلفة منزلة فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى 6 ١‏ تتفاوت الماهية ولا الحنس » 
ولكن تفاوتت الدوافم والموامل لإنقاقه > وامل الفاضلة القصودة 
تكون من هذ القبيل أولى . والله تمالى أء 
532 د 


قوله تعالى ( حن أوه عند ربهم جنت دان ري 


2 1 


لان للدت فم أَيَدا) ٠‏ 


سا سالب 


فيه أربع مسائل . ثلاثة مملة جاء بيامها فى الفرآن . والرابعة مفضّلة 


ولا شواهد. 


أما الثلاثة الجملة تأولها قوله : ( جزاؤْهم عند ربهم ) إذ 
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الجزاء فى متابل ثىء يستوجبه » وعند ربهم تشعر بأنه تفضل منه » 
وإلا لقال : جزاؤهم على 2م ٠‏ 


وقد بين ذلك صريح قوله تعالى : ( إن امءتقين مفازا حدائق 
وأعنايا وكواعب أترابا وكأ-] دهاقا لا يسمعون فيها لنواً ولا كذايا 
عطاء طم من عنذه . 


قوله : ( جنات عدن نجرى من تمتها الأنجار ) 
فأجمل مافى الجنات » ونص على أنها تجرى من تمتها الأنهار امع 
إجمال تلك الأنهار » وقد فصلت آية ( عم يتساءلون ) ما أعد لهم 
فى الجنة من حدائق وأءناب وكواعب وشراب وطيأنينة » وعدم 
سماع اللغو إلى آخره كا جاء تفصيل الأنهار فى سورة القتال » فى 
قوله تعالى : ( مثل الجدة التى وعد للتقون فنها أنبار من ماء غير اسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصق وهم فها من كل المّرات ومغفرة من رمهم ) ١‏ والخاود 


فى هذا التمي هو عام النعيم . 


الثانية والئالئة 


ع ال 


قوله تعأى : لإ رضى له بايا روا عله 2. 
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يعتبر هذا الإخبار من حيث رضوان الله تعالى على العباد فى الجنة » 
من ياب العام يمل االخاص 5 


وقد تقدم فى سورة الليل فى قوله تعالى : ( وسيجتبها الأتقى 
الذى يؤنى ماله ينرق - إلى قوله -- ولسوف برضى ) واتفةوا على 
أعا ل العدى :رفي الل عنه كا تقدم » وجاء فى التى بمدها سورة 
والضحى قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك ريك فترضى ) أى لارسول 
صلى الله عليه وسلم . 


وهنا فى عموم ( إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك م 
خير البرية ) فهى عامة فى جيم الؤمنين الذبن هذه صناتهم » ثم قال 
رضى الله عنهم » وقد جاء مايبين سبب رضوان الله تعالى عليهم 
وهو سيب أعمالحى »كا فى قوله تعالى : ( لد رضى الله عن الؤمنين 
إذ ناعوتك: عت الشحرة ) فكانت الميايعة ع لارضوان . 


وفى هذه الاية الإخبار بأن له رضى عنهم ورضوا عنه عو يبين 
زف هذانار قواة: أهو سابق فى الانيا أم حاصل فى الجنة » وقد 
حاءت آنة تمين أنه سابق فى الدنيا » وهى قوله تمالى : ( والاسابةقون 
الأولون دن الواجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رى الله عنم 


ورضوا عنه وأعد لحم جنات تجرى نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 


١‏ أضواء البيان 


اه 


ظ ذلك الفوز المظم ) ققوله تعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه ) » 


فهو فى قوة الوعد فى الستقبل » فيكون الإخبار بالرضى مسيما 
عليه . 


- 


وكذلك آية سورة الفتح فى البيمة .نحت الشجرة إذ فيها ( لقد 
رصى ا عن الو منين ) وهو إخبار بصميعة الامى 6 وقد “موت 2 بيعة 


الرضوان © . 


ييه 
فى هذا الأسلوب الكريم سؤال »وهو أن العيد حم فى حاجة 
إلى أن 07 رضوان الله تعالى عليه » لأنه غاية أمانيه» كا قال تعالى : 


( ذلاك الفوز المظيم ( 


أما الإخبار عن رضى الميد عن الله »> فهل من حق العبد أن 
سأل ما إذا كان هو راضياً عن الله أم لا ؟ إنه ليس من حقه 
ذلك فملا »-فيكون الإخبار عن ذلك بلازم الفائدة » وهى 5 0 
غاية من السعادة والرضى فيا هم فيه من التميم إلى الحد الذى 
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رضوا ومجاوزا رضأهم حد النعيم إلى الرضى عن المئعم . 
؟ يشير إلى شىء من ذلك آخر أية والنازعات ( عطاء حسابا ( 6 
الوا : إنهم يمطون -تى يقولوا: حسبى حسى » أى كافينى . 


قوله تعالى (ذ "2 لم حش َب ) . 


اسم الإشارة منصب على جوع الجزاء اأتقدم » وقد تقدم أنه 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وهنا يتول: إنه أن خحُشى ربه » 


ما يفيد أن تلاك الأعمال تصدر مهم عن رغبة ورهبة . 


رغبة فما عند هه » ورهبة من الله » ومثله قوله زعأ ( وآن 
حاف مقام ربه جنتان ) » وقوله : (وأما .ن خاف مقام ربه ومبى 


النفس عن المحوى (إن الجنة هى الأوى 7 


والواقم أن صفة الموف من الله تعالى»ءهى أجمع صفات اعلير 
فى الإنسان ء لأنها صفة للملائمكة المقربين . ظ 


كا قال تعالى عنهم ( يخافون ريهم من فوقهم ويتملون 


مأ يؤمرون 


وقد عم الحم فى ذلاك بقوله تعالى : ( إن الذبن خشون روم 
بالغهب لهم فتقرة .وأجر "كير ): 

وفى هذه الآية السر الأعظم » وهو كون الحث.سة فى 
الفيية عن الناس » وهذا أعلى مراتب الراقبة له » والحشية أشد 


لاون 





2 0 


فوله تمالى : (إوَ وُأِلت الْأَرْضُ زاحنا . وأَخرَجَت الأرْضُ 
أ ا . وَقَالَ الإذسً كات يوميذ نحَدث أَخْبَارَهَا .أن رَبك 


اوح لها 5-8 دزا كاده 0200 مله ). 
ع م 

الزازلة : الخركة الشديددة بمرعة 6 ويدل إلللك فقه اللغة من 
وجهين : ظ < 
الأول : تكرار الحروف » أو ما يقال تكرار للقطم الواحد » 
مثل صلمصل وقلمل وزفزف ًُ فهدا القكرار يدل على الحركة . 

والثالى : وزن فل بالتضعيف كفلق وكسر وفتح » فقد اجتمم فى 
هذه الكمة تكرار المفطم وتصعيف اأوزن 0 

واذاء فإن الزازال أشد ما شهد العالم من حركة » وقد شوهدت 
حركات زازال فى أقل من ريم النانية » فدمر مدنا وحطم 
قصوراً . 

ولذا ققد جاء وصف هذا الزازال يكونه شيثاً عظما فى قوله تعالى : 
) أن زازلة الساعة شىء عظيم ) ويدل على هذه الشدة مكرار 


37 نيه 


000 


٠‏ 2 أضواء البيان 
الكلمة فى زازلت وف زازالهاء كط تشعر به هذه الإضافة . 


وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » إبراد اأخصوص 
المببنة ذلك فى أول سورة المج كقوله تعالى : ( وحمات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) » وقوله : ( إذا رجت الأرض رجا 
وبست الجبال با ) » وقوله : ( يوم ترجف الراجنة تتبءها الرادفة ) 
وساق قوله : ( وأخرجت الأرض أثقالها ) . 

واختلف ف الأثقال ما حى على ثلاثة أقوال : 

فقيل : موتاها . وقيل : كنوزهاء وقيل : التحدث عا عمل علها 
الإنسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلائة » لأن إخراج كنوزها 
سيكون قبل النفخة » والتحدث بالأعمال منصوص هليه بذاته » فليس هو 
الأثقال . ورجدوا القول الأول لقوله تمالى : ( ألم يمل الأرض كفاتا 
أعناء وأمواتا ) . 

وقالوا : الإنس والجن ثقلان حلى ظهرها » فهما *مّل علمها » 
وفى بطنها فهم :قل فيها » ولذا سميا بالثقلين . اله الفخر الرازى 


وان جرير . 
وروى عن ان عياس : أنه موتاها 8 


وشبيه بذلك قوله : ( وإذا الأرض مدت وألقت مافيها ونخلت ) 


سورة اازلزلة و5 


ولا تدك أن نكن الجيع إذا راعينا صيغة اجم أثتالها » ولم يقل 
ثقلها وإرادة ابيع مروية أيضاً عن ابن عباتن د 5 اه الأأوسى 6 


وان حرار عنه وعن ماهد 0 


وحى الديخ رحة الله تعالى علينا وعليه التولين فى إملائه : أى 
موتاها » وقيل : كنوزها وقوله تعالى : ( وقال الإنسان مالها) 
حاء اما يدل على أن الذى يقول دلاك هو الكافر . أما اأْوْ من فيةول : 
) هذا هاوعد الرحن وصدق المرسلين ) » وذللك فى قوله : ( ونفخ 
فى الصور فإذا مم من الأجداث إلى رهم بنسلون. قالوا ياويلنا من 
بعئنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) . 


فالكافر يدعو بالويل وَالْوّمن طمن لاو عد 6 وما يدل على أن 
الجراب من المؤمنين » لا من اللائكة » كا بقول بعض الناس » 
ما جاء فى آخر السياق قوله : ( فإذا هم جميم - أى كلا الفريقين- 


لدينا محذرون ) . 


وقواه 6 ) مالا ( سوال استيضاح » وذهول من هول مابشاهد . 
وقوله : ( يومئذ محدث أخبارها ) التحديث هنا صريح فى الحديث 


2 على حديفقه » لأن فى ذلك اليوم تدعير أوضاع كل شىء وتظور 


| 1 : أضواء الببان 


حقائق كل ثىء . وكا أنطق الله الجلود ينطق الأرض » تحدث. 
باخنادها ( وقالوا لجلودهم لم شهدلم علينا؟ قالوا : أنطقنا اله الذى 
اق كل #ىء ( 4 وت#دم تفصول داك عند أول سوره الحشر » لأن 
لله أو دع فى الجادات القدرة على الإدراك والنطق . والراد بإخبارها 


انا عن عن أعمال كل إنسان عليها فى حال حياته . 


وما لهل لهدا الممنى حد بت المؤذن 2 لا يسمع صو ذه دعمر ولا مذر 
إلا وشهد له يوم القيامة » »وذ كر ابن جرير وجها آخرءوهو أن 
إخبارها هو ما أخرجته من أثتالحا بوحى الله لها والأول أظهر 


لاه شك معى خد يدا+ ولشهل له الحددث الصحيح 5 


قوله تعالى ره مقال ذرّة _ 0 


قال د دو 5 مر 6 . 


ف هاتين الأبتين »بدئان أحدها ف مدعى من لعمو مه 6 والأخر 
صيفغة يعمل . 


أما الأول همهو مطروق فى جميم كتب التفسير ءللى <د فوهم : 
من للع.وم للسل والكافرء مم أن الكافر لا يرى من عمل اير 
شيئا» لقوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما غملوا من عمل لملناه هباء منثورا ) 


سورة الزلرلة ا 


وى حق اللمء فد لاررى كل ما عمل من شر ءلةوله تعالى : ( أن 
الله لا يثفر أن يشبرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) 


وقد بحث الشيخ رحمة الله #مالى علينا وعليه هذه السألة بتوسع فى 


دام أعبام الاضطراب عا شى عن إراده . 


أما المبحث الثانى فر أر من تناوله بالبحث » وعو فى صيغة يعمل » 


ع 
/ 


واللقام فى هذا السياق ( بِوْممِذْ يصدر الناس أشقاتا ) وهو 
يوم البدث » وليس هناك محال لاءمل » وكان مقتضى الياق أن يقال : 
فن عمل مثقال ذرة خيرا بره. ولسكن الصينة هنا صيغة «ضارع » 
والقام ليس مقام عدللى » ولكن فى السياق ما يدل على أن المراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الدنفين ماكان من قبل ذلك » لقولهتعالى 
( يومثد زر الناس أشعاتا ليروا أعاهم ) فهم إعا بروا فى ذلك 
اليوم أعالهم التى عملوها من قبل » فقكون صينة الضارع هنا من 
ياب الالتفات » حيث كان السهاق ألا من أول السورة فى معرضص 
الإخبار عن الستقبل : إذا زازازت الأرض زازالها » وإذا أخرجت 
الأرض أَثْالها » وإذا قال الإنسان ماما . فى ذلك اليوم الآتى نمحدث 
. أخبارها » وفى ذلك اليوم يصدر الناس أَشْهات) ليروا أغمالهم التى 


(م؟- أضواء البيانذج 5) 


31 أضواء البيان 


عماوها من قبل 1 فى قوله : ) دوم ينظر المرء فأ عقدذميت يداه ) ©5046 


وقوله : ( ووجدوا ماعيلوا حاضراً ). 

3 داء الالوئات عخا طبهم على سبيل التنديه والت<ددبر 6 من 
يعمل الان فق الدنيا كال دذرة 0533 ارةء ومن يعمل الان ف ألد نيا 
مثقال ذرة 0 بره ف الأخرة 6 ومثقال الذرة 6 فيل : فى العلة 
الصؤير 2 لهو ل الكا عر * 


0 القاسرات الطرف لو دب عحول 2 من الذر فوق الإتب منها لأثرا 
والإتب : قال فى القاموس : الإتب بالكسر » والئتبة كسكسة رد 
يشى 6 سه المرأة من غير حوب ولا كين 6 وديل : فى ألشماء الى 


ترى فى أشمة الشمس » وكلاما مروى عن ان عباس رضى لله عنه . 
وسيأنى زيادة إيضاح لكيفية الوزن فى سورة القارعة إن شاء الله . 


وامل ذكر الذرة هنا على سبيل المثال لمعرفتهم لصغرها ٠‏ لأنه 
تعان هم العمل ف قوله . ( وم بنظر المرء فا قدت يداه ) أيا كان 
حو مثتال ذرة أو مثاقيل التناطيز » وقد جاء النص صصريحا بدذلك 
شُّ قوله تعالى ٍ ومايعزب عن ريك مثقال ذرة فى الأرض ولافى 


وهنا تنومهان 2 الأول من ناحية الأصول » وهو أن النص على 


سورة الرارلة ١ق‏ 


مثقال الذرة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فلا عنم رؤية 
مثاقيل الجبال » بل هفى أولى وأخرى : 


وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلماق بنفى الفارق » وقد يكون 
المسكوت عنه أولى الحم من اأنطوق به» وقد يكون مساوياً له. 
فن الأول هذه الآية وقوله : ( فلا تقل هما أف- ولا تنهرحما ) » 
ومن المساوى قوله تعالى : ( إن الذين يأكاون أءوال اليتائى ظماً 
إنا يأكاون فى يطونهم ناراً ) فإن إحراق ماله وإغراقه ملحق بأكله» 
بنقى الفارق وهو مساو لأكله فى عوم الإتلاف عليه » وهو عند 


القانى ها سن 'الثيائن فى .مدق الآ صل 6 أ النص .. 


الملويه الثانى فى قوأه تعالى : ( وما دعاب عن ريبك مثقال درة فى 
الاأرض ولا فى الدمماء ولا أصغر من ذلك ) . 


رد على بعص الم:ت-كامين فى امهس الخاؤسر 6 والمسمى فعهسر الذرة 6 
إذ الوأ : أققد اعتبر القران الدرة أصغر شىء 6 وأنا لا تشبل 
يقسي ٠‏ كا يقول المناطنة : إنها الجوهر الفرد» الذى لايقبل الانقسام . 


وجاء العم الحديثء ففقت الدرة وجمل ها أحرّاء . ووجه الرد 


على تلك المقالة الحديدة » على آنات من كتاب أله هو النص / 


اع أضواء السان 

الصريح من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك إلا فى كتاب . 

علوم ذلك عند لَه ومثئيت فى كتاب ماهو أصدر من الذرة 6 
ولأجزائها مهمأ صعفرت تلك الأجداء . 

سبحانك ما أعظم شأنك » وأعظم كتابك » وصدق الله إذ يقول : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . 
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ا ظ 
1 (ممه ظ 


فوله تعالى 2 ا ْ عن 5 ذا مورت قدحا 


ع ب نو 


فا لْمُمِيرَات اب امن _ 2 2001 0 جما 4 . 


ال الشبخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : 

العاديات : جمع عادية » والعاديات : املسرعات فى مسيرها 

ُعنى العماديات ع أقسم بالأسرعات ف سير هأ . 

م و :وأاكر العاماء على أن المراد به اخيل »© تعدو ف لْدْرْو ٠‏ 
والقصد تمظم شأن ال+ماذ فى سبي الل 

وقال بعص العاماء َ المراد بالعاديات : الإبل تعدو اليمج من 
عرفات إلى ٠زدلفة‏ وونى. 

ومعنىق قوله : عا 5 أنها لصوم ا 4 فمرو مفءول مطاق > 
والضبح : صوت أجواف الخيل عند جريها . 


وهلا ويد القول الأول الذى ول سح الإبل : ولا ةص الصبعم 
ديل 


>8 غ4 أضواء السان 
فالوريات قدعا : أى الخيل تورى النار محوافرها من الجارة » 
ذا سارت ايلا . 
وكذلك الذى قال : العاديات : الإبل . قال : برفعها الحجارة فيضرب 
بعطنها بعضاً . 
تنق يداها الحصا فى كل هاجرة نفى الدراهم تنقاد الصياريف 
| فالغيرات صبحا » الول تثير على المدو وقت الصبح . 
وعلى القول الأول : فالإبل تغير بالحجاج صبحاً من مزداقة إلى 
مى يوم النحر . 
فأئرن به نما : أى غباراً . قال به.انى: بالصبح أو به . 


ونظير هذا الى قول بشر بن ألى حازم : 


فوسن ججهعوم وَأذايق حدانون نحت المحاجة فى الذيار الاقم 


وعلى القول الكالى الذى يول : لأءاديات الإيل حل ء المديج : 


سورة العاديات اع: 


فمنى قوله : (فوسطن به جمما) أى صرن بسيب ذلك العدو» وسط 


جمع . وهى المؤدلفة » وجمع اسم من أسهاء المزدلفة 


ويدل لهذا الممنى قول صفية بنت عبد المطلب » عمة النبى صلى الله 
عليه وم وأم لز بير يي العوام ركى أت ععومأ : 


فلا والماديات مغبرات جمم بأيدها إذا سطم الغبار 


وهذا الذى ساقه الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه » قد جمم 


أقوال جميع المفسرين فى هذه الآيات » وقد سقته بحروفه لبيانه للممنى 
كاملا . ظ 


ولكن مما قدمه رححة الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع البيان 
فى الأضواء : أنه إذا اذتلف علماء لدم سير ف 53 وق الاءة قرينة . < 


ترد أحد القولين أو تؤيد أحدما فإنه يشير إليه . 
وقد وحد اختلاف المفسر بن ف وله الآراتك ف نقطة أساسية ون 
هذه الآيات مم اتفاقهم فى الألفاظ » ومعانيها. والأسلوب 


وترأ كيه 5 


ونقطة الجلاى فى ممق جع الدى توسطن به »أهو أ أزدلفة لأن ش 


يه أضواء البيان 


من أسوائها جما يا فى الحديث : « وقفت ها هنا وجمم كلها موئف » 
وهذا مروى عن على ركى أن عئةه “ف نقاس فدئة وبين أن عواس . ساقه 


ابن جربر 


أم الهم جمع الجيش فى التقال على ما تقدم » وهو قول ابن عبان 


وغره: كان ان جر بر وغيره . 


وقد وحدنا قران عد بذه ف ألآية عنم هن إرادة المزدلفة كعمى 
جمع ؛ ومى كالآنى : أولا وصف اليل أوالإبل على حد سواء بالماديات » 
دى حول الصبح وورى النار والحوافر وبالحصا لأنها أواهاف: تدل 
على الجرى السر يع : 

ومعلوم أن الإفاضة عن عرنات ثم من المزدلفة لا تحتمل هذا 
المدو » ولس هو فنها عحمود لأنه دلى أن عايه وس كان ينادى 

ماني : أن الشبور أن إثارة النقم من فوازم المرب » كا قال 
دكاو :- 


كأن مثار النقم فوق رءوستا 2 وأسيافنا ليل نهاوى كوا كيه 


أى :لشدة الكر والفر. 


سورة الماديات 1 م 
مالم : قوله تعالى : ( فالمغيرات صبحاً . فأئرن يه نما . فوسطن به 
وقد تقدم اأخيرات 2 ؛ ويمدها فوسطن به جما . 


وجهم حى المزدلفة » وإنما يؤلى إلا ليلا . فكيف يقترن صبحا» 
ويتوطن أازدلفة ليلا . 


وءلى م 1-5 2-2 رحة أ تعالى عامئا وعلية 6 أنهم يعيرون. 
5 من المزدلفة إلى منى 6 تكون تلك الإغارة 06 بعد التوسط 


كمع 6 والسياق بوخرها عن الإغارة و يقدمما علمها . 
فتبين بذلك أن إزادة المزدلفة غير متأتية فى هذا السياق . 
وبق القول الآخر وهو الأصح 5 وال تعالى أعل 5 
ولو رجعنا إلى نظرية ترابط السور لكان فها ترشيحا لحذا 


المنى » وهو أنه فى السورة السابقة » ذكرت الزلزلة .وصدور الناس 
أشتاتاً ليروا أعاهم . 


وهنا حث على أفضل الأعال التى تورث المياة الأبدية والسعادة. 
الداعة فى صورة ممائلة » وهى عدوم أشتاتا فى سبل الله لتحصيل ذالك . 


11 | | أضواء السان 


العمل الدى محبون رؤيته فى ذلك 'وقت » وهو نصرة دين الله أو 


قوله تعالى : ( إن الإنسان ريه لكنود ' و إنه على ذلك لشهيد» 


هذا الجواب قال القرطى : الكنود : الكفور الجحود لنمم الله ؛ 
وهو قول ابن.عباس . ظ 

وقال الحسن : يذكر للصائب وينسى الدعم » أخذه الشاعر 
فنظمه : [ 


5 أها الظال فعله 8 الم مردود على من ظل 
إلى مق كت وحتّى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم 


وس : 82 الكنود هو الذى بأكل وحذه » وعنم رده 6 ويضرب 


عيذه 6 . 


وروى ان عباس قال : 29 ألا أبشرك بشرارم 4 قالوا : بى. ١‏ 


أ سول اس » قال : معن زل وله 6 وهم رفده » واد عيده 6 


سورة المادنات 
خرجبما الترمذى لمكي فى نوادر الأصول . 


وروى ابن عباس أيضاً أنه قال : « الكنود بلسان كندة: 


الماصى » وبلسان ربيعة ٠مضر‏ : الكفور » وبلسان كنانة : البخيل 
السىء اللاكة » . 


وقال مقاتل . وقال الشا ظ 
كنود لتماء الرجال فقت كن كنود لنناء- الرسان: عند 
ع كقون : ظ 
م قيل : هو الذى يكفر اليسير » ولا يشّكر الكثير . 
وقيل :* الجاحد لاحق . 
وقيل : سميت كندة كندة » لأنها جحدت أباها . 
وقال إبراهي بن هرمة الشاعر 0 
دع البخلاء إن شمخوا وصدوا ‏ وذكرى يخل ممانية كنود 
فى نقول كثرة وشواهد . ظ 
ومنها : الكنود الذى ينثق نعم الت قم :معضعة أ 


وعن ذى النون : ال ملوع والكنود : هو الذى إذا مسه الشس 2 
جزوعا » وإذا منه الخير منوعا . 


تت أضواء ايسان 


وقيل : المسود الحتود . 

م قال القرطى رححه الله فى آخر البحث : 

قات : هذه الأفوال كلها ترجم إلى معنى الكفران والجحود . 

وقد فسر الننى صلى الله عايه وسل معنى الكتود مخصال مذمومة؛ 
وأحوال غير مودة » فإن صح فهو أعلى ما يقال » ولا يبقى لأحد 


همه مقال . أه. 


ووكذا 3 قال 0 إن صح الأثر ولا فول لأحد» ولكن كل هذه 
الصفات من بياب اختلاف. التذوع لما داخلةة صمن معنى الجعود 


للحقى 5 لأنعم ٠‏ 


وقد استدل ذو النون المصرى بالأية الكرعة » وهى مفسرة 
لاكنود على الماتى المتقدمة بأنه هو الملوع ( إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مه الاير منوعاً ) . 

ومثليا قوله : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعّمه 
فيقول رلى أ كر من » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
رفى أحائن ) 


وقد عةب عأيه هياك عثل م علب عليه هنا 5 


فبناك قال :مالى : ( كلا بل لا تكرمون يتم ولا تحاضون 2 
على طمام المسكين » وتأكلون التراث أ كلا لما . ونحبون المال 
حبا جا ) . 


وهنا عقب عاية يشو له : وإنه لكب اعاير لد دد ( واللّه 
تال أعر ء١‏ 


الإنمان ليس كذلك » كا قال تمالى : ( فأما من أعطى واتقى وصدق 


وأن هذه الصنات من طبيعة الإنسان إلا ما هذبه التمرع» كا قال 
تعالى ب ) وأعفرت الأفس الشم ) ٠‏ 


وقوله : ( ومن يوق شح نفسه نأوائك م الفلحون ) . 
ونص الشيخ فى إملاثه أن المراد به الكافر ٠‏ 


قوله تعالى ( وَإِنه عل" ذلك لشهيد 4. 

اختلف فى مرجم الضمير فى : وإنه » فقيل : راجم .للانسان » 
ورحعه الشيخ رحمة أ تعالى علينا وهليه غى دفم إمهام الاضطراب ٠‏ 
مستدلا جقوله تعالى بمده ( وإنه لحب الخير لشديد ) . 


14 أضواء البيان 
وقيل : راجم إلى رب الإنسان . 
وا<قار هذا الفقرطى وقدمه 8 


وجديع المفسرين يذاكرون الالاف » وقد عرفت الراجح منهاء 
وعليه » فعلى أنه رادم ارب الإنسان فلا إشكل فى الآية » وعلى أنه 
راجم للا فسان فيه إشكال أورادة الشيخ رحهة ا تعالى علونا وعليه 

وهو أنه حاءت نصوص ندل على أنه بر ذلك » وأنه كان 

ومن الجواب عليه : أن شهادته بلسان الحال ٠‏ 

وقد أورد بعض الفسر بن شهادمم بأسان 'أقال فى قوله #مالى : 
(ما كان لامشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) 
إلا أن هذه الشبادة بالكفر هى الشرك . والله تعالى أعلم ٠‏ 

قوله تعالى ( وَإِنْهُ لحب لير لشديد ) . 

امير عام »كا تقدم فى قوله تمالى ( شن يعمل مثقال ذرة خيرا 
ره )+ 


ولكنه هنا خاص بامال . فبو من العام الذى أريد به الخاص, 


سورة الماديات ع 3 


من قصر العام على بعص أفراده » لآن المال فرد هن أفراد اعلخير » كوله 
تعالى : ( إن رك خيرا ) أى مالاء لأن عل اغخير يصحبه ممه 
ولا يتركه . 


وفى معنى هذا وجبان : الأول وإنه لحب الخير أى بسبب حيه 
اطي لقديد :غيل © شدبن البغل ‏ - 
كا فيل : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطنى 
عقيلة مال الفقاحش المتشدو 

أى شديد البخل على هذه الرواية من هذا الببت ٠‏ 

والوحه الثإلى وأنه لشديد حب الال ٠‏ قاطما ان كثير 1 
وقال : كلاما صحيحء والواقع أن الثانى يتضمن الأول ٠‏ 
ودشهد للوجه الثانى » قوله تمالى : ( و'؛ كلون التراث أ كلا 6 


ومحبون امال حباً جا ) . 


وقلنا : إن الثانف يتضمن الأول» لأن من أحب المال حب حا 
يعدم له حية عل البخل ٠‏ 


وق هرا النص ذهة حب لال وهو حيله ف الإنسان 0 ألا دن 


(9؟ ‏ أضواء البيانج ه ) 


1 أضواء الببان 
على ضياع الحقوق أو تعدى الحدود ٠‏ 


وهذه الآية وما قبلا نازلة فى الكنار كا قدمنا كلام الشيخ ‏ 
رحة الله تمالى علينا وعليه فى إملائه ٠‏ 


قوله تمالى : ( أفلا َمل" إذَا بير ما في لبور ) . 


البعثرة : الإنتثار * 

وقال الزمحشرى : إن هذه اللكلمة مأخوذة من أصلين : 
البدث والنثر ٠‏ 

فاليءث : حروجهم أجناء ب 
والئير ٠:‏ الانتشار كير الجب ٠‏ فى تدل على بعمم م:تشر ان ٠‏ 

وقد نص تمالى على هذا المنى فى قوله : ( وإذا القبور بعثرت) 
أى عار هن فمها ٠‏ ظ 

وقوله (بوم يخرجون من الأجداث سراعا ) ٠‏ 

وقوله : ( كأسهم جراد متتشر ) ٠‏ 


وقوله : يوم يكون الناس كالفراش المبئوث ( : 


سورهة أله دنات ظ ١ه‏ 
غؤلةتتال ( 23ل ما فى المسدون ) 
قيل : حصل أى أبرز . قاله ابن غباس ٠‏ 
وقيل هيز الخير من الثم 
والحاصل من كل شىء ما بقهى ٠‏ 
قال لبيد : 
ؤكل امرىء ع سيل سعيه ‏ إذا حصات عند. الإله الحصائل 
والمراد يما فى الصدور الأعمال » وهذا كةوله ) بوم ثبل 


السراار) 9 


ولص على الصدور هنا 6 مع أن المراد القأوب 6 لما هس مناط 
العمل و مءيّد النمة ل 


والمقيدة وصحة الأعمال كلها مدارها على النية » كا فى حديث 
2 إعا الأعمال بالنيات 6 وحددث 2 ألا إن ف الجسد مصعة »© إذا 
عياءت صلح الجسد كله 6 الحددرث 


وقال الفخر الرازى: خصص القلاب بابل كرا أنه محل لأصول 
الأعال 0 


1 أضواء البيان 
اللدح ) وحدلت قاوجم ٠)‏ ظ 
ويشهد لما قاله قوله : إلا من أنى الله بتاب سايم ) . 
وقوله : ( © قسسّت قاوبم ( . 
وقال : 0( تلين جلودم وقلوهم ) . 
وقوله : ( ألا بذ كر الله تطمين التلوب ) ونحو ذلك . 
ومما يدل على أن المراد بالصدور ما فها هو القلب . 
قوله : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى 
الفندور ): 
وقال الفخر الرازى : نص على الصدور ليشمل الخير والشر » 
لأن القاب محل الإعان . 
والصدر محل الوسوسة لتقوله تعالى : ( الذى يوسوس فى 
صدور الناس ) . 
وهذا وإن كان وجيا ؛ إلا أن محل الوسوسة أيضاً هو القلب » 
فير جع إلى المنى الأول . والله أعل . 
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قو تعالى : ( إن ركم يم يمي لي ) . 
ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف عليه مم أنه سبحائه خبير ‏ 
0-7 كل » وقت فى ذلك اليوم » وقبل ذلك اليوم » ولكنه فى 
ذلك اليوم يظهر ما كان حنيا ؛ فهو سبحانه بعل السر وأخنى » وهو سمبحا نه 
لا مخنى عليه خافية. ظ 


ولكن ذكر الظرف هنا لاتحذير مم الوصف يخبير » أخص من 
على »م فى قوله : ( قال نبأنى العليى الخبير ) ٠‏ 





5 ا لعن حي ا ا دل ع وس ري >0 ناب 5 

غوله :الى : ( القارعة 0 م القأرعة 1 وَمأ أدرايك م القارعة 4 

وقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى أول سورة الواقمة » 
وقال : كالطامة والصاحة 6 والازفة » والقارعة . ١‏ هاء٠‏ أى وكذلك 
الصاخة والساعة 

ومعلوم أن الشىء إذا عظم خطره 7-8 أسمازه 1 

أو 1 روى عن الإإمام على 3-8 الأمواء تدل على عظم 
ال مس : 

ومعلوم أن ذلك ليس من الترادفات » فإن لكل امم دلالة على 

فالواقمة لصدق وقوعها » واللاقة لتحتق وقوعباء والطامة لأمها 
تطم ونعم بأحواذا 6 والازفة دن قرب وفوعما أزفة الأزفة مثل أقتردت 


الساعة ِ وهكذا هيا ٠‏ 


.قالوا : القارعة : من قرع الصوت الشديد لثدة أهوالها. 


4 أضواء البيان 
وقفيل : أله رمة اسم للشدم ٠‏ 
قال القرطبى : تقول العرب : قرعمهم القارعة وفترتهم الناقرة » إذا 
قال ابن جرير : 
وقارعة من الأيام لولا ‏ سبيلهم ازاحت عندك حينا 
وقال تعالى : ( ولا بزال الذن كفروا تصوهم ا صنعوا قارعة) 
وهى الشديدة من شداد الدهر 5 
وقوله ( وما أدراك ماالقارعة ) تقدم قولحم : إن كل ماجاء وما 
أدراك أنه يدريه وماجاء وما يدريك لا يدريه . 
وقد أدراه هنا بقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش اللمبثتوث » 
ومكون الخبال كالفين المننوش ) » وهذا حال من أحوالما :- 


وقد بين بعض الأحوال الأخرى فى الواقمة بأنها خافضة رافمة » 
وق الطامة والصاخة ينظر المرء ما قدمت بدأه 5 


وأيضاً فإن كل حانة .ذكر معها الال الذى يناسها » فالقارعة 


سمورة القارعة ظ الل 
الإنسان إلى ضعف الفراش الكبئوث » ويفسكك ترابط الجبال إلى هباء 
المون الأننوش ٠‏ 
عرف تن يس ىم اتير 

قولهتعالى: ( .بوم يكون الام كالفراش الْبثوث ) . 

الفراش ٠:‏ هم فراشة . 

وفهل : هى الى تطير وتشهافت ف الثار . 

وقيل : طير رقيق يتصد انار ولا نزال يتتحم على المصباح ووه 
حتى محترف . ظ 

و ل الشيخ ف إأملا نه فول جرار : 
إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غدين نار المصطلى 

وقال الفراء : هو غوغاء الجراد الذى ينتشر فى الأرض وبركب 
بمهةه 57 دن ال مول 1 ٠‏ 

ونقل القرطى عن الفراء : أنه المج الطائر من بعوض وغيره 

ومنه الجراد . ويقال : هو أطيش من فراشة قال : 

وفى صحيح مسلِم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسل : « مثل ومئلكم كثل رجل أوقد نار هل الجنادب والاراش, 


43 أضواء البيان 


نا 
9« 


تفلتون من يدى » ٠‏ 

والبئثوث : المنتشر . 

ومثله قوله : ( #رجون من الا دداث سراعا كأنهم جراد 
مشر ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيانه فى د سورة اقتريت 
الساعة 6» سورةف والقران 1 وضوزة ديزن والفران الحكي . عا يغنى 
عن إعادنه هنا . 

وقد قيل : إن وصفها بالفراش فى أول حالما فى الاضطراب 
والخحيرة 8 

ووصفهم كاجرد فى الكثرة ووجدة الانمجاه ( مبطمين إلى الداع ). 


قو تعالى : ( وَتَكون البَالُ كالْمين المَنفوش ) . 
تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الواقمة بيان 
أخوا ال الجيال بوم الفياء3 من بدامها يكثيب مهيل » ثم كالعون المنفوض : 
وأحال فها على غيرها » كتوله : ( محسيها جائدة وهى بمر مر 
الدساب. ). 


سوره القارعة 4 

وتقدمت الإشارة إلى ذلك فى سورة سأل سائل . 

ظ 2 -_ ١‏ ظ ع م 

قوله تعالى : ر) اما دن اقلت رةه 1 ذهو فى ديشة رَاصَةَ ) 5 

فى قوله : ( ثقات موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لكل 
إسان . 

واللوازين :راد مها الموزون » وبراد مها آله الوزن » كالممابير » وها" 
متلازمان ٠.‏ 

وتقدم أن المعايير بالذرة وأقل 0 


وتعدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعلميه بيان ذلك عند قوله 
تعالى : ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة » فلا تلم نفس شيئا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) . 


وقوله : ( فهو فى عبيشة راضية ) قالوا : عمنى مرضية » وراضية 
أصابا «رضية » كا فى قوله : ( وجوه يومثذ ناعمة لسعبها راضية ) » 
إسناد الرغى لاعيشة » على أنها هى فاءلة الرذى » لأن كلمة العيشة 
خافنة لنعيم الجنة وأسياب الدعيم 
فتفجر لهم الأنهار طواعية » وتدفى الار طواءية » ل فى قوله : 
( قطوفها دانية ) . 


6 رادضية طانعة أينة لأصحاب الحنة» 


17 أضواء السان 


فالقول الأول : هو الممروف فى البلاغة بإطلاق الحل وإرادة 
الحال » كدّوله تعالى ( فليدع ناديه ) . 


والنادى : مسكان منتدئ الهو م بي أى يتادى بعصم ا 


للاجماع فيه . 


والمراد : من نحل فى هدا النادى » ويكون هنا أطلق امحل وهو 


وعلى الثالى 5 فهو سناد حديئى من إسناد اأزكفى أن وقم مئة 
أو م به ؛ وما هو جدير بالذكر أن حله على الأسلوب البيائى 
ليس متجهاً كالاية الأخرى » لأن الميشة لبدت محلا لغيرها بل هى 
حالة » والحل المتيقى هو الجنة والعيشة حالة فها ٠»‏ وعى أسم لعا فى 
النبم 1 تقدم »6 فيكو ن حل الإسناد على المقيقة أمح . 


وقد جاءت الأحاديث : أن الجنة نحس بأهلها وتفرح يعمل الخير» 
كا أنها تئزين رتبمهج فى رمضان » وأنها تناظرت مع النار وكل يدلى 
بأهله وفرحه بهم » حتى وعد الله كلا علثها . 


ونصوص تلقى الحور والوقدان والملائكة فى الجنة لأهل الجنة 
بارذئ والاحية مملوزمةا: 


سورة القارعة كع 


وقوله : ( لحم فيها فا كبة وهم ما يدعون ) أى لا يتأخر 
ع مهم شىء ٠‏ 


وقوله : ( وقال لهم خزتها سلام عليم طب فادخلوها خالدين ) . 


وقاصسرات الطرف عن ركصى َأُهلون . وممه ) حور مقصدورات 


فى الحيام ) أى على أزواجهن ٠‏ 


وقوله : ( ودانية علمهم ظلاهها وذلات قطوفها تذليلا ) ونحو 
و تعالى أعل , 


الجنة بنفسه راض بأهل البحنة . والله سبحانه 


2 اهم 3 © عي سس هع 2 اله 
قوله تعالى ١‏ َإما هن حنت مو زه 1 فأمة هاوبة 4. 
وقم الحلاف فى المراد من قوله ( فأمه هاوية ) هل المراد بأمه 
فى التار ٠‏ 


وقد يحث الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ذلك فى دفع [هام 
الاضطراب » ولا يبعد من يقول إنه لا تمارض بين القولين . 


5 أضواء البيبان 
تمكون أمه هاويه » وهى الثار ويلقى فيها منكساً شزوى رأسه 
والعياد باللّه . 
وحكى القرطى على أن الآم عءنى قول أبيد : 
فالأرض مستقلنا وكانت أمنا فيها متابرنا وخيها نولم 


وعلى ومعنى الحاوية البميدة والداءية » قول الشاعر : 


يا مرو لو نالتك رماحنا ‏ كنت كن تهوى به الطاوبه 
والحاوية : مكان الهموى ٠‏ 

كا فيل : 

أو طيبة النششر ٠‏ 

وفى الحديث : « إن أحدم ليتكل بال كلمة لا يلقى لها بالا 

سرف ناف الثان اريدين: خرها 4 
أل اشّالسلامة . 
وقد فس الهاوية ع بعد هأ َ ) وما أدر اك مأهيه فار دأ ممه ). 


وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار. عياذا؟ با * 


سورة القارعة ظ 286 


وقد جاء.قوله تعالى : ( كلا لينبذن فى الططمةء وما أدراك 
ما الحطمة »نار اش اأوقدة ) . 


والنبذ : الطرح » مما يرجح ما قلناه من [مكان إرادة الممنيين 
كون أمه هى الهاوية أى النار »يبوى فيها على أم رأسه » وذلك 
بالنبذ فى الهاوية بعيدة الهو ى » وعادة الم إذا ألتى من شاهق 
بعيداً يسبنه إلى أسنل أثقله » وأثقل جسم الإنسان رأسه ٠‏ والله 
تعاللى أعر / 


(0 - أضواء ' يان ج ؟.) 











مسب نات 
توله تعالى ( ألل76 لاض ١‏ َم مقا ). 
أها كم : أى فلم ٠وطاه‏ : تلبيهءأى علله . 
ومنه قول امرىء القيس : 
نلك حبلى قد طرقت ومرضم2 فأطيتها عن ذى تاتم محول 
أى شذفاتها . 


والتكائر : المكارة . و يذ كر هنا فى أى شىء 3 
الكاثر ٠686‏ الى أهتهم 1 [ 


قال ابن ل ترك ذ كره» إما لأن المدموم هو نفس الشكائر 
بالشىء لا المتكابر به » وإما إرادة الإطلاق .اما 
ودءى رحهه أت بالأول : دم اهلع 0 والهم . 


وبالثانى َ ليهمم كل ماهو صااح لاشكابر به 6 مال وولد وحأه » 


ويناء وغراس . 


و لاع أضواء البان 

وم أحجد لأحد من المفسرن ذكر نظير لهذه الاية . 

ولكنهم اننتوا على ذكر سبب نزولا فى الجلة » من أن حيين 
تقاخرا بالآباء وأيحاد الأجداد » فمددوا الأحياء » ثم ذهبوا إلى 
المقار » وعلدد كل مهما مااهم من المولى يفخرون مم ؛ ويتكائرون 
بتعدادمم 7 

وقيل : فى قريش بين بنى عبد هناف وبنى سهم ٠‏ 

وقفيل : ف الأنصار 5 

وقيل ف المبود وغيرهم » مما الشعر أن التسكاثر كان ف 
مفاخر الاياء . 

وقال القرطبى : الآية تعم جميم ما ذ كر وغيره . 

وسياق حديث الصحيح : « او أن لابن آدم وادياً من ذهب » 
لأحب أن يكون له واديان » ولن علا فاه إلا التراب » ويتوب الله 
على من تاب » . 

قال ثابت : عن أنس عن ألى : كنا نرى هذا من القرآن . 
حتى نزلت ( ألها م التكائر ) . 


وكأن الترطى يشير بذلك » إلى أن التكثر بالمال أيضا . 


سورة النكار 00 
وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل على أن التكاثر الذى 
ألمام » والذى ذمّهم الله بسببه أو حذر م منه ء إنما هو فى الجيع » 
كا فى قوله تعالى : ( اعلموا أنما الخيا: الانيا لعب وطو وزينة 
وتفاخر بنك وتكائر فى الأموال والأولاد » كثل غيث أعجب 
الكفار نباته » 3 ميحج فتراه مصفراً َم كرون عطاما بت إلى 
قوله ‏ وما الحْياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . 


ذنيه التصريح : بأركف التفاخر والقكثر بينهم فى الأموال 
والأولاد . 

3 داءثت تصوص أخرئ ف ه_لى| الممئى كةوله - ) وما اللياة 
الدنها إلا لعب وو وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) . 

وقوله ( وماهذه المياة الدنيا إلا لوو ولءب وإن الدار الأخرة 
اهى الحيوان لو كانوا يمامون ) . 

ولفكون المياة الأنيا هذه المثابة » جاء التحذير منها والنهى 
عن أن تلبهم ء فى قوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لا تلم 
أموانك ولا أولادم عن ذ كر الله » ومن ينعل ذلك فأرلئك هم 


االحاسرون ) . 


ربين تعالى أن ما عند الله لهو منين خير 0 هذا كله فى قوله 


ماع أضواء البان 
1 . اد 520 
) وإذا رأوا نجارة أو لبوا انقضوا إايها واركوك قائما قل ما عند الله 
حير هن اللوو ومن التدارة وال حير الرازفين ( 5 


ومما يرجح أن التكا'ر ف الأموال والأولاد فى نفس السدورة » 
ما جاء فى آخرها من قوله : ( ثمم اتألن بو.ئذ عن النميم ) 


لتاعقيا' لأول. السوزة:.- 
هو ظاهر بشمول النميي لهال مولا أولياً . 
وقرله ( حتى زريم القابر ) ٠‏ 
أخذ منه من قال : إن تفاخره » لهم على الذهاب إلى المقابر 
ليتكائروا بأمو انهم » كا حاء فى أخيار أسباب النزول المتقدءة . 


والصحيح فى : زرتم القابر : يمفى متم » لأن اليت يأف إلى القبر 


كالزائن لأن. وجوده فيه مؤقنا .: 


وقد روى . أن أعرابيا ممم ه_ذه الآية 6 ؤقال ب بءتو | ورببا 
الكمية » فقيل له فى ذلاك » فذال : لأن الزائر لايد أن برحل . 


سوره السكار لاع 


قد بحث بعض العلماء مسألة زيارة القبور هنا لحديث : « كنث. 


يك عن زيارة القبور 1 ألا مزوروها وإلها تزهد ف الدنيا وتذ كر 


فى الأخرة © . 
وفالوا : إن المنع كان عاما من أجل ذكر فر الاياء والولى 6 
م بعد ذلك رخص فى الزيارة» واخقلفوا فين رخص له . فتيل : 


للرجال دون النساء امدم دخولهن فى واو المحجاعة فى قوله : 


28 فزوروها 86 - 


وقيل : هو عام لارجال وللنساء » واستدل كل فريق يأدلة 
يطول إرادها ' 


ولكن على سبيل الإجمال لبيان الأرجح ٠‏ نورد نبذة من 


فقال الانمون للنساء : إنهن على أصل النم » ولم تشملهن 


الرخصة 6 وحىء اللمن بالزيارة مون 5 


وقال الجيزون : إنهن يدخلن ضمنا فى خطاب الرجال : 


”27 أضواء البيان 
كدخوابن فى مثل قوله : ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) فإمن. 
يد خلن قطماً . 

وقالوا - إن اللمن المذوه عنة حاء ف الحديدث روايتين روآاية : 


وجاء « امن الله زوارات- القبور والمتخذات علمهن السرج » 
أل أخره : 

فعلى صيذة المبالئة : زوّارات لا تشثمل مطلق الزيارة » وإيا 
نخقص المكثرات» لأنهن بال كثار لا يسلءن من عادات الجاهلية من 
تعداد مآثر الموتى الحظور فى أصل الآية . 

أما تجرد زيارة بدون [ كثار ولا مكث » فلا . 

واستدلوا لذلك محديث عائشة رضى الله عنها لا ذكر لما 
على الل عليه وسل » السلام على أهل البقيع قال ود نوناذا أنول 
يارسول الله » إن أنا زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام عليك 


آل دار قوم مه مذين / جد دث 7 


أأقرها صلى الله عليه وسلٍ ككل ايا ان القبرر ول اذا 
تقول إن هى زارت . 


سوره التكار 6©/اسع 


وكذلك بتصة مروره على المرأة الى تبك عند القبر فكامها » 
فقالت : إليك عنى » وهى تلم من هو » فلما ذهب عنها فيل 
لها : إنه رسول الله صلى الله عليه وهل ء جاءت تعتذر فقال لما : 
« إعا الصبر ءند الصدمة الأولى » . ظ 


و يذ كر ما امنع معن زدارة القبور 6 5 أنه رأها 0 . 
وهذه أدلة صر حة ف السماح بالزيارة ٠‏ وهن ناحية الى 6 فإن 


النقيجة من الزيارة لارجال عن فى حاجة إلبها كذلك » وى كون 


> نيه لء .خا اء ه > 2خ إِبَة. 
زدارة القبور رهد فى الدنما ورعب قل الآخرة . 


وليست هذه مخاصة فى الرجال دون النساء » بل قد يكن أحوج 
إليه من الرجال , 


وعلى كل 6 فإن الراجح من هزه النصوص والله عالق أعل 6 هو 
الجواز أن / رن ولا يتكامن ما لا يليق » مما كان 7 لأمنع 
الأول ء والعلم عند الله تعالى . 


تنيهة آخر 


6 


من لطانف القول فى التفسير , ما ذ كره أ بووحيان عن الشكائر 5 
قوله ب ) حَتّى زرم القار ( فأ ننه + 


123 أضواء البيان 
وقيل هذا تأنيب على الإ كثار من زيارة » تكثيراً يمن سلف 
وإشادة بذكره» وكان رسول الله صلى الله عليه ول نهى عن زيارة 
القبور ثم قال : « هزوروها » أمر إباحة للاتعاظ بها ءلا للءنى المباهاة 
والتفاخر 08 
قال : قال ان عطية : كا يصنم الناس فى ملازمتها وتسنيمها 
بالححارة والرخام وتلوينها شرفاً » وبيان النواورس علمها » أى 


ثم قال أبو حيان » وان عطية : لم بر إلا قبور أهل الأنداس » 
فكيف لو رأى ما بتباهى به أعل مصر فى مدافتهم بالقرافة الكيرى 
والترافة الصغرى » وباب النصر وغير ذلك . وما يضيع فيها من 
الأموال» لتعجب من ذلك ولرأى مالم يخطر بهال . 


وأما التباهى بالزيارة : فى هؤلاء المنتمين إى الصوفية أقوام 
لس لهم شذل لا زيار بور : زرت قبر سيدى فلان يكذا » 
وقر فلان بككاذاء» والشيخ فلان بكذا » والشيخ فلانا يكذاء فيذ كرون 
أفازى ط فوها عنى قم التجريد . 

وقد حفظوا حكايات عن امات تلاك القجوور وأولفك الشايخ ‏ 


الوصوو ولا سملئه .. 


سورة اللكاثر 5/1 
وقد سخر لحم اللوك وعوام الناس فى محسين الظن مهم و يذل المال. 
هم 2 وأما من شل منهم أنه يتكلم لاءأمة فيأنى بمحاب © يةوأون : 
هذا فتح من العلل اللدنى على اضر . 
حى إن من يلتعى إى الدلم » 1لا رأى رواج هله الطائدة سلاك 


وحن نسأل 1 عر وجل أن يوفقنا لطاعقه . اه . محروفه. 


وهذا الذى قاله رحهه ا من أعظم ما افتتن بيه اللمون فى ديهم 
ودنيام 2 ' 

أما ف ديهم : فبو الهاو الذى مهى عنه صل الله علوه وسلم » 
صيانة للتوحيد » من سؤال غير الله . 

وأمافى الدنيا إن الكثير من هؤلاء يقر ون مصالح دنيام من 
زراعة أو حارة أو صنئاعة 0 ويطوف بتلاك الأما كن تار كا ومدينا عن 


يكون السمى عليه أفضل من نوافل العيادات . 


ما يلزم على طلبة العل فى كل مكان وزمان »أن برقشدوا الجبية 
منهم » وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجبل أولئك » وأن الرحيل لتللته . 


بخ 47 أضواء السان 


القبور لس من شنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » ولا كان من 
عمل الخحلفاء الراشدين ؛ ولا من عامءة الصحابة ولا التابءين ؛ ولا من 


صمل أيمة الذاهب الأربعة رجهم الله 


والدعاء م 6 والانماظ بحام 6 والاستءداد ا صاروا إأمه 75 


نسأل الله الحداية والتوفيق , لاتباع سنة رسول الله صلى الله أعليه 
ول » والاقتفاء يآثار سلف الأمة. ١.ين‏ . 

.- 3-3 0 1 6 2 6س حي ه06 

قوله ثمالل ( كلا سواف امون . م كا سو ف العلمون 4: 

كلا : رجر عن التاوى والتكائر لمك لواو 6 وسوف تمانون : أى 
للتأ كيد . 

وفيل : إنه لا“ تكرار 6 ا روى عن على ركى أل نه 0 أن 
الأول فى القبر » والثانية©يوم القيامة . وهو معقول . 

واستدل ده اليبعض على عداب القبر . 


ومعاوم صءحة حددث القير 2 إما روصة من رياص المنة 6 وإما 


عدرة 8 حفر الذار 6 


سوره التكاثر باع 
والسؤال ذه معأوم 6 والكن أرادوا ال دن القر ان . 


وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى الكلام على سورة 
غافر » عند ( وحاق بآل فرعون سوء العذب ) إثهات عذاب الأبر 
من العران 

وكذلاك بيان معفاه فى آخر سورة الزخرف عند الكلام على 
قوله تمالى ( فاصفح عمهم وكل سلام فسوف يعون ) . 

وهذا الزجر هنا والتحذير لهم ردأ على ما كانوا عليه فى التكاثر 

كا قال الشاعر : 

والسيت بال كثر مهم دعى وإما العرة للك ثر 

وأصرح دايل لإئيات عذاب القبر من القرآن » هو قوله تالى : 
) النار يعر صون عامها عدوا وعشيا و:وم وم ألب_أعة أدذلوا ال 
غرعون أشد العذاب ) لأآن الأول فى الإنيها » والثالى فى الآخرة . 

1 1 > تناس م 1 

قوله تعالى ( كلا أو" ' انون عل التقين ٠‏ رونا جيم 73 
لتروما عين التقين ) . 

و : هنئز_ا شرطية / جواءها محذوف باتفاق قدره ان كثير , 


أى فو عادتم حق الل لما ألهام التكم؛ عن طلب الآخرة » 


هفرع أضواء السان 


حتى صر إلى المقابر » وعل, اليقين : أجاز أبو حيان إضافة الثى. 
لنفسه » أى لذارة الوصف » إذ العم هو اليتين » ولكنه [ كد منه . 

وعن حسان قوله : 

سر فا وساروا إلى يدر ختأهم أو يءكدون بفين العم ماساروا 

ولترون ال جواب لقسم يحدوف 1 

وقال : المراده برؤيتها عند أول البعث » أو عند الورودء أو عند 
ماي كشف الحال فى التبر . 

ثم لترونها عين اليقين : 

فيل : ودرا للكافر عزل دحواهبا » هذا حاصل كلام المفسرين . 

ومعأوم أن هدا لس جرد الإخبار رويتها 6 واسكن وعهد شد يف 
ومخويف بها » لأن مجرد الرؤية معلوم . 

وإن متم إلا واردها ولكن هذه الروية أخص , كا اقول 
( ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها ) أى أيتنوا بدليل قوله : 


) و بحدوا عها مصرقا ). 


وقد بدو وحه فى هذا المقام » وهو أن الروية هن١ط١‏ لنار 


نوعان : 


الرؤية الأولى : رؤية علم وتيقن » فى قوله : ( لوتعدون عام 
اليقين ) عاماً نستيقنون به حقيقة يوم القيامة لأصبحم عثاية من يشساهد. 


أهواله ويشهد بأحواله » كا فى حديث الإ<سان : « تعبد انه كأنك. 


رأه 4 . 
وقد وقم مثله فى قصة الصديق لما أخير نبأ الإسراء » فقال: 
« صدفق محمد 2 فتالوا : تصدقه وأنت ا نسم 9 ؟ قال: إلى لأصدقه 


على أ كثر من ذللك »©. 


فلملنه علم اليقين بصدقه صلى الله عليه وس فيا مخبرء صدق بالإسراء 
كأنه راه ٠‏ 

وتكون الروية الثانية ‏ روية عين ومشاهدة ٠‏ فهو عيبن فين ٠.‏ 
وحى الوكين 5 

فالملم : مأ كان عن دلانل . 
-. وعين اليئين : ما كان: عن مثاهلة .. 

وحى الوكين : مأ كن عن ملا بسة و*الطضة 6 1 محصل العم 
بالكعية » ووجبتها فهو عل اليقين » فإذا رآها فبو عين اليقسين 
تعالى أعم ! ظ 


(١؟ ‏ أضواء البيانج و ) 








ال ل 0 0 


م أضواء السان 


قوله 0 يوْمذ عن وأتما: 4 . 
واليبوسة 6 م 11 شير إأيه قوله ل 1 وماد - نْْ :نعمة 
شن الله ). 
قال : (إذا مسيم الضر فإليه مجحأرون ) فتابل الاعمة بالضر. 

١ 1 

ومثله قوله تمالى : ( ولن أذقناه ثعماء ل بعل ضراء 4ح وك أوةوان : 
ذهب السيئات عنى ( : 

وعلى هذا فإن نعم الله عديدة » كا قال٠‏ ( وإن عدوا نعمة اله 
لاخصوها ( : 

وبهذا تعلم أن كل ماقاله المفسرون » فهو من قبيل المثيل 
لا الحصر »كا قال تعالى ( لانخصوها ) . 

وأصول هذه النعم أولها الإسلام ( اليوم أ كلت لكي دينكم 
1ك عليكم نعميّى ورضيت لكم الإسلام دينا ) . 

ويدخل فيهسا نعم التشريم والتذفيف » عما كان على الأمم 


الاضية . 


يا يدخل فيها نعمة الإخاء فى الله ( واذكروا نعمة الله عليكم 


سورة لأتكائر مع 


إذ كم إخوانا فألن بسن تأري؟ م فأصبحتم بندءته إخو أنا ( 4 وغير 
ذلك كثيرا 5 


وئانمها ١‏ الصحة » وكال الللنة والءافية » هن كال الخلتة المواس 
) 1 يحول له عينئين ولسانا وشنتين ٠)‏ ظ 

ثم قال : ( إن السمع والبصر والنؤاد كل أرائفك كأن عة.ه 
مدثولا ) ٠‏ 

وثالها : المال فى كسيه وإنفاقه سواء » ففى كسيه من حله 


نعمة 6 وق إنقاقه ف أو<مه ندمة ٠‏ 


هله أصو ل النعم » ثماذا سال عنه 6 ممها حاءت السنة يأنه سال 


عن ص ذلك حملة وتفصولا ٠‏ 


أما عن الدرن والمال والصحة »ء ذفى حمل الحدبث « إذا كان 
يوم القيامة» لاتزال قدم عبد حتى يسأل عن خس : عن عمره فير أبلاه؛ 
وعن عامه ٠‏ يم تمل ده 6 وعلء ن ماله من أن أ كتسيه دم أنفته » وعن 


شيا به فم 30 6 ٠‏ 


ولعظام هله الارة وثموام ا 6 فإها أصددت من قبيل النصوص 
مضرب المثل » فقد فصلت السنة جزئثيات ماكانث تخطر يبال 
تأصحاب رسمول الله صلى 1" عليه وسم 0 


وقد روى القر طى ماحاء فى صحيح مسام عن أنى هربرة رمى ال عنه 
قال : « خرج رسول الله على الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة » فإذا 
هو أن بكر وعمر » فتال : ها شورجم من بيوتكا هذه الساعة 1 
قالا : الجوع يارسول ا » قال : وأنا » والذى نفسى بيده لأخرجى 
الذى أخرجكيا » قوما فقاما معه  .‏ فأنى رجلا من الأنصار » فإذا 
هو ليس فى ببته » فلها رأته الرأة قالت : مرحياً وأهلا » نقال لما 
رسول الله صلى الله عليه وسام : أن فلان ؟ قالت : يستعذب لنا من 
اماه - أى يطلب ماء عذيا -- إذ جاء الأنصارى » فنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسام وصاحبيه » ثم قال : الجد لله ها أحد اليوم 
أكرم ضيناً منى . قال : فانطلق فجاءم. بعذق فيه بسر وثمر ورطب » 
فقال : كلوا من هذه ؛وأخذ الدبة» فال رسول الله صلى اله عليه وسل: 
إياك والملوب ء فذبح لهم فأ كلوا من الشاة ومن ذلك المذق » 
وشربواء فا أن شبءوا وروواء قال رسول الله >لى الله عليه وسلم 
لألى بكر وععر : والذى نفسى بيده لتسألن. عن نعم هد الووم يوم 
القيامة » أخرجكم 5 بوتكم الجوع » ثم لم ترجءوا حتى أصابكم ون! 


الي 6 وحرحه الترمدى : 


وقال فيه : « هذا والذى نفسى بيده » من العم الذى سألون 
عنه وم القيامة 3 ظل بارد ورطبي طوب ع6 وماء بارد 6 ك7 


الرجل الذى من الأنصار . 


سورة التكاثر 2 
فتال : أبو الحم بن التعهان . 


قال القرطى : قلت : اسم هذا الرجل مالك بن التمهان » ويكنى 


وقد ذكر ابن كثير هذه القصة من عدة طرق . 


ومميا : عهد أحد أن جر رعى ا نه أخل بالفرق واب به 
الأرض » وقال « إنا لسؤولون عن هذا يارسول الله ؟ قال : نعم “ 
إلا من ثلاثة : خرقة لف الرجل لبا عورته » أو كسرة سد بها 


حجوعته 6 3 جحر يدخل فيه من الخر والقر 6 . 


وقال سفيان بن عيينة : إن ماسد الجوع » وستر الءعورة هن / 
التعيم »والاليل عليه أن الله أسكن 1ذم الجنة فقال له : ( إن لك 
ألاتجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظأ فيها ولا تضحى ) . 


فكانت ه_ذه الأشياء الأربعة ما يسد به الجوع » وما يدفم 
به العطش » وما يسكن فيه من الأر ويسير به عورته لأدم عليه 
السلام بالإطلاق ء لا حسباب عليه فها لأنه لايد له مها . 
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وذ كر عن أجر أضا لسةظط ه 2 0 كانوا 58 فطلع عاهم 
النى صل ان عليه وس وعلى واس اومان » فقا . 


يا رسول الله » تراك طيب النفس ؟ 


قال : أجل » قال : خاض الناس فى ذ كر الغنى » فقال رسول 
اله صلى الل عليه وسل لاس بالنى أن انق الث ه.والميعة لق 


اتتى أن »6 حير من الهئى 4 وطوب النقفس دن النعين 6 . 


قال: ورواه ان ماحه عن أى شريره . 


حل أل * وال بوم القيأمة عام ف كل ف بعنعم به الإنسان ف الدنيا؟ 
عدا دن ان شرن . 


حتى قالوا : النوم مم المافية » وقالوا : إن السؤال عام للكافر 
واللم 6 فهو للسكافر تو بجح و تفريم وحساب 6 ولدؤءن تقر بر حاب عر 
النعمة وحدودها و كيقية تر يقها . والعل عاد أت تمالى 8 


وكل دك و3 اد منه اهرثك على كر النعمة »6 و الإقر أر اللنتعم 


سورة التسكائر لامع 
والقيام مقه سدوعدأ نه وها 0 قال تعالى عن نى الله 0 رب أررعة 


أن أث_كر نسمتك التى أنعمت على" وعلى والدىة وأن أعمل صالاً 


ترضاه 86 وأصلح 8 ف ذريق إف يت إليك وإف دن السامين ) : 


اللهم أوزعنا شكر نءعمتك 6 وأجعل م أندءدت علونا ل لة 


على طاعتك . 














| اث الح‎ ١ 
4 السام‎ 4 : 
٠ نسم لاأزهمن كله أو جلاء مرّلدء‎ ٠ اأمصر‎ 
. ولذا ا<تلف فى المراد منه » حيث لم يبين هنا‎ 
فول : هو الدهر كلع قم 3 به لأ فيه من المحا الت 5 أمة‎ 
. يعقبه نهار » ونهار يطرده ليل » فهو فى نفسه عحب‎ 
كما قيل:‎ 
٠ موحود سلية المعدوم 4 ومتحدرك يصاهى السا كن‎ 
: كا قيل‎ 
95 ابعل كيف ينتدى 6 أو ف مستقيله‎ 


واستدل لهذا القول عا جاء موقوفا على على رذى الله عنه » ومرفوعاً 


من قراءة شاكة َ والمهر ونواب الدهر 1 وهل على التفس_ير إن 


أضواء البيان 
0 وى عن ابن عباس . 
م يصح قرآنا » وهذا العنى مر 
3 ظ 4 
وعليه قول الشاعر : ظ 


سبول البوى وعر » ونحر البوى ثخمر 


الروى شهر » وشهر الهو 
ويوم 

فيل العصر 5 الليل والمهار . 
و 
0 ذا طليا أن يدركا مايتمما 
15 يلبث مرأآن يوم لآ 
وم يشم 
والعمصران : 0 

0 ن والأنف راغم 
1 1 ظ انى وترطى وتنصف ان و 

6 4) ٠» 

أمطله المصربن حتّى - 
3 
الطل : التسويف ونأ خَهر اد ن ٠‏ 
د : 

ظ 2 يا 
00 عزة ممطول معمنى غر؟م 

: 7 عر به وعر 

ف كل ذى دن فو : 
فدى 


قيل 1 


الحسن وقتادة 5 


سورة العصر هع 
ومنه قول الشاعر : 


روح ب أ يأعمر و ول قهر العصر 


وفى الروحة الأ ولى القزيمة وزالا خر 


وعن قتادة أيضاً : هو آخر ساعة من ساعات النهار » لتمظبم 
المين فيه وللقسم بالفحر والصحى : 


وقيل : هو صلاة المعر لكومها الوسهلى : 

وفيل : عور النى صلى اث عليه وم أو رهن أمته 6 انه دشبة 
خاهمر عمر الدنيا 0 ظ 

والذى يظهر والله تعالى أعل : أن أقرب هذه الأقوال كلها 
قولان : إما العموم عمنى الدهر لاقراءة الشاذة» إذ أقل درجاتها 
التفسير » ولأنه يشمل بعمومه بقية الأقوال . ظ 

وإها عهر الإنسان أى عذره ومدة حياته الذى هو محل الكدب 
والحسران لإشمار السياق ٠‏ ولأنه ص0 العيد ق3 نفسه موءفلة 
و انتفاعا . 

وررشح ىدا المنى مايكتنف هذه السورة معن سور الشكائر قبأها 6 
والهمرّة بعدهاء إذ الأو لى تذم هذا التلوى والتكائر بالمال والولا » <تى 
زيارة القابر بالوت » ول ذلك هو حياة الإنسان . 
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وسورة الهمزة فى نفس المعنى تقريباً »فى الذى جمع مالا وعدده» 

فجدمع الال و:مداده فى حياة الإنسان وحياته »دو 6و لس 
يرا فى الدنيا » لا أن الإعان وعمل الصالحات مرتبط محيساة 
الإنسان . 

وعليه » فإما أن ييكون الراد بالعصر فى هذه السورة العموم 
أنشموله اجميع ولاقراءة الشادة » وهذا أقواها , 

وإما حياة الإنسان » لأنه ألزم له فى عمله » وتكون كل 
الإطلافات الأخرى من إطلاق الكل » وإرادة البعض » والله تعالى 
أعل . 

لوظ الإنسان وإن كان مغرداً » فإن أل ليه حماته لاحدس . 


وتهدم التنبيه عليه ا 6 قرو شامل لل_لم والكافر : إلا من استثئنى 
الله تعالى . ا 


وقيل : خاص بالكافر . والأول أرجح للعموم . 
وإن الإنسان لنى خسرء جواب الفسم » والفحسر : قيل :.هو 


الغبن » وقيل : النقص » وقيل : العقوبة » وقيل : الملكة » والكل 


وأصل الفسر واللسران كالسكفر والسكفران » التقص من .رأس 
امال 1 و بين هنا نوع امسر ان فى أى شىء , 0١‏ أطاق ليم 1 
وجاء تحرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مستغرق فى الحسران » وهو 
حيط به من كل جهة . [ 


ولو نظرنا إلى أمرين وها المستئنى والسورة التى قبلها » لاتضح هذا 
الكفر » وعدم العمل الصااح وهو الول الفاسد ء وعدم التواصى 


بالصير وهو إما أنعدام التواصى كلية 5 الهلم والجزع 5 


والسورة التى قبلها تاوى الإنسان بالتكائر فى المال والولد » بغية 
الننى والتكثر فيه » وضده ضياع الملل والولد وهو اعأسران . 

فمليه يكون الاسران فى الدين من حيث الإعان بسبب الكفر » 
وفى الإسلام وهو ترك العمل » وإن كان يشمله الإيمان فى الاصطلاح 
والتلبى قَُ الباطل ورك الم 6 وق الما والفرزع . 


ومن ثم ترك الأمر والنهى ما فيه مصاحة. المبد وفلاحه وصلاج 


0ك ركد 
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ظ دينه ودنياه » وكل ذلك حاء فى القر أ ن:مايدل: 'هاية: محياة كلآنى + 


أما المسران بالكفر . فكا فى قوله تمالى . ( لبن أشر كت ليحبطن 


يعملوا لهذا الاقاء » وقصروا أمرهم فى الحياة الدنها فضوموا أنفسهم » 
وحظهم ص الأخرة 


وما الحسران بترك العمل » فكرا فى قوله تمالى : ( ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسسروا أنفسهم ) لأن الموازين هى معابير الأمال 
3 تعدم ) دن يعمل مثقال درة خيرا بره ( : 


ومثله : ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون ان نقد خسر 
ا مبيئا ( 4 أنه سيكون من حورب ايان ) ألا أن حاب 
الشيطان م الخاسرون ) أى بطاعتهم إياه فى معصية الله . 


وأما الى ران بترك التواصى بالحق فليس يمد المق إلا الضلال ؛ 
واطو فى هو الإإسلام مكاملة 3 وقد قال تعالى. :( ومن مم غير الإإسلام 
ا فلن يعول دنه وهو فى الآخرة من الحاسر بن ). 


وأما اطسران بترك التوامى بالصير والوقوع فى اطلم والفرع » 


سوره العصر م4 
فكا قال تعالى : ( ومن الناس من يعد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به ؛ وإن أصا بتّه فتنة انقاب على وحدمه حدم الدنيا والآخرة: 
ذلك هو الحسران البين ) . 


حقيق المناط فى حقيقة خسران الإنسان 


اتفقوا .على أن رأس مال الإنسان فى حياته هو عمره . كلف 
بإعماله فى قترة وجوده فى الدنيا » فهى له كالسوق . فإن أعمله فى 
حير رم 6 وإن أعمله فى شر حكسر 


دقو 01م 0 على نحارة تنجيسم من عذاب أل م » تؤمنون 

وق الحديث عند مسلم : 2 الطهور شعار الإعان 6 . 

وفى آخره « كل الناس يمدو » فبائم نفسه شءتقها أو مويعها » 
مما يو كد أن رأعن مال الإنسان غخمره ٠.‏ 


ولأعمية هذا العمر جاء قير الرسالة والنذارة فى قوله : ( أو لم. 


تعمرمع مايتذ كر فيه دن تذ كر وجاء م البذير ( 
(؟5 - أضواء البيان ج ٠‏ » 
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وعى هذا قالوا : إن اله تعالى أرسل رسوله بالحدى . 


وهدى كل إنسان النجدين ء وجمل لكل إنسان منزلة فى الجنة 


ومنزلة فى النار . 


فن آمن وعمل صالحما كان هآله إلى مئزلة الجنة » وسلم *ن 
منزلة النار . ومن كفر كان مآله إلى متزلة القار » وارك منزاته 
فى الجنة . 


ألا خا فى حديث القير « أول ما يدخل فى قبره إن كان 
مؤمناً يفتتح له باب إلى النار » ويقال له: ذاك مقمدك من النار 7 
تؤمن ثم يفل عنه » ويفتح له باب إلى الجنة ويقال له : هذا متزلك 
يوم تقوم الساعة » فيقول : رب » أفم الساعة 6 . ظ 


وإن كان كافراً كان على المكس تماما » فإذا دخل أهل الجبة 
الجنة ,. وأهل النار النار ء فيأخذ كل مئزلته فيها » وتبقى منازل 
أهل النار فى الجنة خالية فيتوارثها أهل الجنة » وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية » فتوزع على أهل النار » وهنا يظهر الخسران 
(ليين » لأن من خرك منزلة ى الجنة وذهب إلى منزلة فى القارء 
فهو بلا شك خاسر ه وإذا ثرك منزلته فى الجنة لغيره 5 هو بدلا 
منها مئزة غيره فى النار » كان هو الخسران المبين » عياذا بالله : 


أما فى غير الكافر وفى عموم السامين » فإن الاسران فى التفريط 
نمحيث لو دخل الجئة ولم يثل أعلى الدرجات محمن بالحسران فى 
الوقت الذى فرط فيه » ولم يتنافير فى فمل امير » لهال أعلى 
الدرجات . 


فيذه السورة فملة داهم لكل فرد إل 3 عنيك والعمل المر بح 6 
ودرجات الجنة رفيعة ومنازها عالية مهها بذل العمبد من جهد 6 فإن 


وقد قالوا : لامخرج إنسان من الدنيا إلا حزيفاً » فإن كان مسيثًا 
فعلى إساءته » وإن كان محسناً فلتقصيره . وقد يشهد لهذا المنى قوله 
تعالى : ( إن الذئن قالوا رينا الله ثم استقاموا تتئزل عليهم الملائكة 
ألا مخافوا ولا محدنوا وأبشروا بانة الى كنم توعدون ). 


تعالى أعل 5 

ودبين خطر هذه المسألة - أن الانسان إذا كان ف آخر عمره 6 
وشعر يأيامه المعدودة وساعاته المحدودة ء وأراد زيادة يوم فيها » 
ينزود منها أو ساعة وجيزة يستدرك بممنا ما فاته » لم يستطم فقلاك 
سبيلا » فيشمر بالأمى والحزن على الأيام والهالى والشهور والسنين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من المنكن أن 
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تكون مر نحة له » ولق الحديرث الصحيح : 828 نعمتان معبون فيهما! 
الإنسان 5 الصعجية والفراغ 84 . 


أى أنهما عضيان لايستذلبما فى أوجة الكسب المكتملة » فيفوتان, 


عأيه يدون عوضص يذ كر 3 يندم » ولاات حين مخدم . 


كا غيل فى ذلك : 


بدات مة رأس أزعرا وبالثناءا البيوض الدر دررأ 


ه كما اشلرى السل إذ تنصرا » 


ذييب4 


فى سورة التكائر تقبيح التلوى بالقكائر بالمال والولد ومحوه » 
ثم الإشعار بأن سيبه الجبل » لأنهم لو كانوا يلممون عل اليتين لما 
أليام ذلك حنى باغتهم اللوت ٠.‏ 00 


وهنا إشءار أيضًا بأن سبب هذا المسران الذى يقم فيه الإندان؛ 
هو الجبل الذى يجر إلى الكفر والتادى فى الباطل ء ويساعد على 
هذا قسوة التلى ء وطول الأمل . كما قال تمالى : ( ألم يأن لاذين 
آمنوا أن مخشم فوم لذكر الله ومائتزل من المق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير مهم فاسةون) 


سوره العصر 6»١‏ 
تنبيه آخر 


ظ قوله تمالل ( إن الإنسان لنى خسر ) نص على الإنسان على ماتقدم 
وفك حاذت. آل أخرى: غرل. عل أن العم #الاتى كول اتفال 
( أولئك الذين حق عليهم الفول نى:أمم قد خات من قبلهم هن الجن 
والإس انهم كانوا خاسرين ). ظ 

وتقدم بيان تكليف الجن بالدعوة واستجابتهم لها . والدعوة إلمها. 
قوله 'تعالى : م إلا الْذن ومنو ١‏ وَكمأوا الصلَت وواضو 

اكلى بواراضوا الع 6م : 

هذا هو الستتئنى من الإنسان المتقدم » مما دل على العموم كما 
قدمنا » والإعان اخة التصديق وشرعا الاءتقاد الجازم بأركان الإيعان 
الست » فى حديث جبريل عليه السلام مم ارسول صل الله عليه وسلٍ لا 
-سأله عن الإسلام والإعان والإ<سان . 


وعملوا الصالحات : المطف يقتضى المنايرة . 


وادا قال بعص الناس 5 إن الأعمال لست دا<لة 2 تعريف 
الإريمان ومقالاهم معروفة 8 ٠‏ 


واججهور : أن الإعان اعتقاد بالجنان » ونطق بالاسان » وعمل بالجوارح. 


فالعمل داخل فيه ويزيد ويفقص » وقد قدمنا: أن العمل قرط 


م أضو أء السان 


أقرب من أن يكون حزءا » أى أن الإعان يصدق بالاعتقاد » 
ولا يتوقف وجوده على الدمل » ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا مكن المبد من العمل » وما يدل لكون الإعان يصدق 
عليه حد الإعتقاد والنطق » ولو لم يتمكن العيد من العمل » قصة المصحاى 
الدى أسلم عند بدء المعركة » وقائل » واستشهد ول يصل” لله ركمة» 
فدخل الجنة . 


والجهبور : على أن محرد الاعتقاد لا بنفع صاحبه ؛ كا كأن يعتقد 

عم الننى على الله عليه وم حة رسالته » ولكنه لم بقل كلمة يحاج 
له صلى الله عليه وسلم بها ها » وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين » 
ولم يسل كان متاقضا لتوله . 


وقد قدمنا هذه السألة معصلة : 


والصالحمات عم صالحة ٠‏ وتقدم 0 0 الله تمالى علمينا وعليه 
أن وممله صأحية خالا أوحه ا 2 وكونه 0 دن موؤمن 
الله ٠‏ إلخ . 


وقوله : ( وتواصوا بالحق ) . 


سورة المصر ».© 


يءتبر التواصى بالحق » من الخاص بعد العام » لأنه داخل فى ل 
الصالحات . 


وقيل 9 إن التوامى 0 أن بودى بمعدهم 58 بالحق ١‏ 


وقيل : الحق كل ماكان ضد الباطل ٠‏ فيشمل ممل الطاعات » 
ويرك المعاضى , 

واعقبر ودأ أساساً من أسس الأهر والعروف والمهى عن المسكر » 
بقرينة التواصى بالصير » أى على الأمر والنهى . على ما سيف إن 
شاء الله ظ 


وبل : المق » هو القرآن. لشموله كل أمر وكل نمى» وكل 
خير . وبشيد لذلك قوله تعالى فى حق القرآن ( وبالمق أنزلئاه وبالحق 
نزل ) 

وقوله : ( إن أتزلنا إليك الكتاب بالمق فاعيد الله مخلصاً 
له الاين ) . 

وقد جاءت آيات فى القرآن تدل على أن الوصية بالحق تشمل ‏ 
الشريمة كلها 4 أصولها وفروعها 4 ماضمها وحاضرها ؛ دمن ديك ماوصى 


أت به الانبياء وءعموما ؛ من نو وإبراهيم وهن يعدم ف فوله تعالى 


0 أضواء البان 


( شرع 9 من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 

براحي وموسى وعيسى أن أقيءوا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 
وإقامة الدين للقيام بكليته » وقد كانت هذه الوصية عمل الرسل 
بم عليه السلام كا قال تمالى : 
( ووصى بها إراهيى بنيه ويعقوّب يابنى إن الله أصطنى 35 الدين 
فلا عون إلا وأتم -سدون ). 


96 وهن عدم » فنفدها ارام 


ومن بعك إراهيم يعهوب 1 قالىءالى 5 
) أم اكنتم شوداء إذ حوس يمعقوب اموت إذ قال لمذيه ماتعيدون 
من بعدى ؟قالوا : نعبد الك وإ آيانك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


فهذا تواصى الأمم يأصل الإعان وعموم الشريعة » وكذللك بالعبادة 
من صلاة وزكاة» كا فى قوله تعالى عن نف الله عيسى عليه السلام 
) وأوعان بالصلاة والز كاه م دهت 5 5 بوالددى ( . 


وكذلاك الحالة الاجياعية مائلةَ فى الوصية بالوالدن والأولاد » 
لترابط الأسرة ؛ فى الوالدين قوله تمالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
وهد عل وهو وتسالة. ق امي أن افك الل ولوالديك. إل المين + 
وإن جاهداك على أن نشرك لى ما ليس للك به عل فلا تطءهما وصاحبهما 


. فى الدنيا معروفا). 


ا الأناء قال : ( يوصيك الله فى أ ولام للذ كر مثل - 
الأنثيين ) . 


وفى الحقوق العامة أواءر ونواهى 6 عبادات ومغاملات © جاءت 
آيات الوصايا الم التى قال عمها ان مسعود رفى الم عنه « من 
أراد أن بنظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه و-لٍ القى عايها 
خاعه فايقرأ : (قل تعالوا أتل ما حرم رب عليم ألا تشركوا به 
شيا وبالوالدين إحساناً ولا تنتلوا أولاد؟ من إملاق يمن ترزفم 
وإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر مها وما .طن ء. ولا تقتلوا اأنفس 
التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاك به سكم تعقلون . ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتى هحى الو 1-5 يبام أشده » وأوفوا الكيل واللمعزان 
بالقسط علا نكلف تنما إلا وسعها » وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قرلى وبعهد الله أوفوا ذادكم وصاك به عاك تذكرون ٠»‏ وأن هذا 
ظ صر الى مستقمأ فاتبعوه ولا تثيءوا السبل فتفرق 94 عن سبيله ذلكم 


وصا كم به لعاسكم تتقون )»6 . 


تلك الوصايا الجامعة أبواب الخير الموصدة أبواب الشر وااذيلة 


هذا التبيين والتعريف » وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبءوا 
السبل 


آ"ظ أضواء البيان 


ولو أردنا أن ربط بين هذا وبين التواصى بالحق وبدهما وبين 
فانحة الكتاب » لكانت النتيحة كالأنى فى قوله : ( وتواصوا بالحق ) 
إحالة على تنك الوصايا » وهى شاملة جامعة ومعنون ها بأنها صراط 


الله المستقيم . 


فكآن قوله : ( وتواصوا بأل ) مساويا لتوله : وتواصوا 


بالصراط المستقيم ٠.‏ واستقيموا عليه ٠.‏ 


ثم فى سورة الفاتحة ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا صراط ال 


لأستقيم فاتبعوه . 


فكانت سورة العصر مشتملة على التواصى بالاستقامة على صراط 
لله الستنيم واتباعه » وبأتى عتبها قوله ( وتواصوا بالصير ) عثابة 
التئبيت على هذا المراط الستفيم : إذ الصبر لازم على عمل 
الطاعات » كا هو لازم لترك المنكرات . 


وتلك الوصايا العشر جمعت أمراً وذبيا فملا وتركا ٠‏ وكذلك فيه 
الإشارة إلى ما يقوله دعاة الإسلام من أن العمل الصالح والدعوة إلى 
المق والتواصى به ء فيه الأمر بالمعروف والهى عن المدكر » وغالهاً 


من يتوم به يتعرض لأُذى الناس » لمجم التواصى بالصير هم كا قال ْ 


سورة العصر /ا ٠٠‏ 
لإيته يوصيه وجامماً فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : وناشع: 
أقم الصلاة وأمر بالعروف وانه عن المسكر واصبر على ما أصابك ' 


إن ذلك من عزم الآمور ) . 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا عليه بيان قواعد الأمر باللمروف ‏ 
واللبى عن المنكر بالتقصيل عند قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا 
عليم أننسكم لا يضرم من ضل' ) فى سورة المأيدة . 
فصارت هله السورة محق جامءة لأصول الرسالهة . 
كا روى عن الشاننى رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
السورة لكفهم. . ظ 
قوله : ) وتواصوا بالصبر ) حاء الحث على التواصى وار حجة. 
بض مع الصبر » فى قوله تمالى : ( ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا: 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) . 


ويبذه الوصايا الثلاث : بالتوامى بالق » والتواضى بالصير والتوامى 
بالمرحهة » تكتمل مقومات الجتمع المتكامل قوامه الفضائل المثلى » والقى 
الفضل . 


لأن بالتواصى بالحق إقامة المق » والاستتامة على الطريق 


الستقيم . 


هرء١‏ © أضواء لبان 


ويتخطون كل عقبات تواجههم : 


أعطيات لم يمطها 5 القر 0 وأعطاها فى ف اكد 5 رة الوجزة . 


وبالله التوفيق . 


قال الفخر الرازى : إن الله تعالى لما أخبر عن هؤلاء بالنحاة من 
الحسران » وفوزهم بالحمل الصالح والإعان » أخير عنهم أنهم لم 
يكتفوا ما يتعلق بهم أنفسهم بل تعدوا إلى غيرهم » ندعوم إلى 
ما فازوا به على حد قوله صلى الله عليه ول وحن لأخرك ها حب 
لفك » اه. ماخصا 


ويشهد لهذا قوله تمالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم اللائكة - إلى قوله ومن أحسن قولا يمن دعا إلى 
اه وغل هناطا بوقال إلق. .من السلق ...ولا سيرى الله 
ولا السيئة ادفم بالتى هى أحسن فإذا الأذى بينك وبينه عداوة كأنه 


ولى جمدم * وما يلاها إلا الذئ صيروا وما يلقاها إلا دو «ظط عظيم ) . 


سوره المصر 6٠١8‏ 


فقد بين تعالى أن الناس أقسام ثلاثة » إزاء دعوة الرسل . 
وقوم : ارتفءت هم إلى دعوة عير هم وهم أحسن ولا بلا لا ” 


وقوم : عادوا الدعاة وأساؤوا إإيهم . 


م بين موقف الدعاة من أوائك السبئين فى غضون قوله تعالى : 
( ولا تستوى السنة ولا السيثئة ادفم ) أى إساءة المسيئين ( بالتى هى 
أحسن ) فيصبحوا أولياء لك وبين أن هذه المنزلة ( لا يلقاها إلا الذبن 
صبروا ) ثم بين أن من ارتفم إليها ولك مساللكها ( أنه ذو حظ عظيم ) . 


١ 3 


كنت سمءت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » قوله 


للدعاة عدوان : أحدما : من الإنس . والآخر من الشياطين . 
وقد أرشدنا اله لكيفية التغلب علمهما واكتفاء شرها . 
أما عداوة الس قيمقا يلد الإإساءة بالإحسان 6 فيصبح ولا تومه 5 


وأما عدو الجن فبالاستعاذة مته ( وإما ينزغنك من الشيطان تزغ 


نسأل الله تعالى الحداية والتوفيق . 


وقد أشرنا إلى أن الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه قدم مبحث 
الأمر بالمعروف والنهى عن النكر عند قوله تمالى : ( ياأيها الذين 
انكو | عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ). 

وذ كر سورة العهر عددها » وعقد مسابل متهدده ف مسبج الأمر 
بالممروفء والبى عن المنكر » بما لا غنى عنه ٠.‏ ظ 





إل 


5 7 1 ره خخ ش ل م 

قوله تعالى (وَييِل لكل همزة لمزة ) 

اختلف فى معنى كلة ويل . 

فقيل : هو واد ف جوم ٠‏ 

وفيل : فى كلمة عذاب وهلاك . 

وتعدم الشيخ رحهة أت تعالى علينا وعايه #ذ كر هذن اأعنيين ف 
سوره الجائية. عند قوله تعالى - ( ويل لكل أفاك أثم ) » وبين أنها 
مصدر لا لفل له من فمله » وأن 2 للا بقداء مها مم أنها نكرة 


وقد استظور رحمه لللّه تعالى هذا المنى . 


ومما يشهد كا 0-2 ه رحمه الله ماجاء فى حق أجماب الجنة القى 


5 ا سمي تقال عند نزول المصائي » وعند ابيع . 


وقال الفخر الرازى : أصل الويل لفظة السخط والدم » وأصلها. 
"٠ (‏ - أضواء إلبيان ج ٠‏ ) 


غزه أضواء النيان 


وى تلان » ثم كثرت.فى كلامهم فوصات باللام » ويقال : ويح 
عالهاء للترحم أه. 

ومما يدل لقول ارازى أيضاً قول قارون ( ويكأن الأ بط 
الززق أن بشاء من عياده ويفدر ( : 

ومثله للدهعدب ف فوله - ( قالت ياوياتى أألد وأنا عحور وهذا 
بعلى شيحا ). 

وقوله : 0 قال ياويلتا أعدزت أن ١‏ كين مثل هذا العراب. 
<أوارى را اخ ) 0000 

فالظاهر : أنها كمة تقال عند الشدة والهلكة » أو شدة التعجب 
حما يشبة المستبعد . ظ 

والذى يشمد له القرآن : هو هذا الممنى » وسبب اللحلاف قد 
يرجم لحيكها تارة مطلتة كقوله : ( ويل يومئذ لمكذبين ) » وهنا 
( ويل لكل همزة لزة ) . 

و نجىء مم ذكر مأيتوعد به كقوله : ) فويل لذن كفروا من 


لالنار ) » وقوله : ( فويل لذن ظلموا من عداب يوم ألم )2 هذ كر 
النار والمذاب الألبم 5 ظ 


سوزه الهمر ه 96١6© ٠‏ 

وكذلك قوله : ( فويل للذن ظلموا من مشهد بوم عظم ).2 
فبى قى هذا كله للوعيد الشديدءمما ذ كر مءها من الفار والمذاب 
الألم ومسوك بوم عم : ولسات مقصودة بذامها دون ماذ كر معمأ » 
والعلم عند الله تغالى . 

وقوله : ( همزة لمزة ) قيل : ما ممنى واحد » وهو الغيبة . 

وأنشد ابن جرير قول زياد الأعجم 

تدلى بودى إذا لاقيتنى كذبا وإن أغيب فأنت الحامز الهمزه 

وعدأ هذا لان عباس 6 وهو الذى لساب الناس ويطعن وهم . 

وقد جاء فى الثران استمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى » 
ع يدل عل الغارة ٠‏ 


ففى الهمزة قوله : ( ولا تطم كل حلاف مبين از مشاء بنميم ) 
مما يدل عل المكذب واألعيمة . 


وى الهمزة قوله تعالى ير ولا تلمدوأ 0 ولانتقنائزوا 
بالألقاب ) . 


ىه أضواء البيان 
. اه ظ 
الصفة » والجع يونهما جمع بين الفبيحين ء فكان مستحتا لهذا الوعيد الشديد 
بكلمة ويل . 


وقد قيل : الهمن باليد : وقيل : بالاسان فى الحضرة » والهمز 
فى الغيبة .. ظ 
متقارية تدثرك فى تنقص الآخرين . 

قوله تعالى ( الذى َم مالا وَعَددَةٌ ) . 

هذا الوصف يشعر بأنه علة فيا قبله » إذ الوصول هنا يدل من 
كل المتقدمة » وليس العيب فى جمم مالا بل فى عدده . محسب أن ماله 
أخاره ٠.‏ وق عذده عذه معان ّ 

قيل: عده كل وقت وأخرء محفظاً عليه . 

وفهل : عدده كتلاه 

وقيل : عدده أعده للحاحة . 


وقرىء : جع وعدّد بالتشديد وبالتخفيف . والمراد به من بؤد 
حق الله فيه شحا ويخلا » كا. تقدم فى سورة ( ألها كم العكائر ) . 


سورهة الهمزة ااه 
57 ظ 00 تر سر كت “سير 

قولة نعالى ( سس أن ماله أخلده » . 

هذا الحسبان هو المذموم عليه » والتصب عليه الوعيد »لأنه كفر 
بالبحمث . كا قال صاحب الجنة فى الكيف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه.» قال : ما أظن أن تديد هذه أبداً » وما أظن الساعة قابمة ) . 

قوله تعالى : ( كلا ليُنْبَدَنَ فى اللطامَة) . 

كلا : ردع وزجر له هلى حسبانه الباطل » ولينبذن فى جواب 
قسم حذوف دل عليه قوله ذ كلا . 

وهذا يفس سه ماتقدم فى قوله : ) فأمه هاوية ) أى يبك نيذا 6 
فنبوى على أم رأسه.. عياذاً بالله . ظ 

وقد فسرت عا بيمدها ( نار الله الموقدة ) » وسسميت « حطمة » 
. الأمها يحطم كل ما ألقى فمها » وتقول :هل من مزيل . 


ظ : تن ىوس الم 1 > وجى 
قوله ثءالى : (إنها عليهم موصذهةحق حمد دده 1 : 


فيل : مؤصدة فى عمد. أن الممد صارت وصداً لاباب كالتفل 0 
والغلق له . 


ويل : فى عمد : ا يدخلون فى عد كالقصبة ؛ محوفة الداخل . 0 


8لم .2 أضواء السان 


وقيل : فى عمد : أى توضع أرجلوم فى الءمد على صورة القيد. فى 
الخحشية الممهد ة » يشد وها عدد من الأشغاص ف أرجابم 


وكنت سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى ذلك : أن 
العمد عمنى القصبة الموفة تضيق عامهم » ؟ فى قوله : ( وإذا ألقوا مها 
مكانا صيمًا مغر نين دعوا هيائلك ثبورا ( 5 

فيكون أرجح فى هذا المنى . 


وقد نص عليه فى إملائه رحة الله تعالى عاينا وعليه . 





سبطرطالم - 


قوله تعالى : (وَأَرْسَلَ عَلَيم' طَيْرا أبأييل ٠‏ يهم بحجّارة من 

اختلف فى معنى السحيل هنا ٠‏ 

فقال قوم : هو السجين » أبدات الغون لاما » والسحين النار . 

وقيل : إن السجيل من السجل ٠»‏ كأنه عل للديوان الذى كتب 
فيه عذاب الكفار .» لا أن سجينا لديوان أعمالهم واشتفاقه من 
الإسحال وهو الإرسال ٠‏ ومنه السجل الدلو المملوء ماءء وقى <حارة 
مرسلة لقوله ( وأرسل عايهم طيرا أبابول ) . 

وقوله : إن سجينا »ء ع نيوان أعمالهم » يعنى قوله تعالى : 
( كلا إن كتاب النجار لفى سجين ) ٠‏ 

وقيل : معنى سجيل ستك وطين » يعنى بعض حجر وبعض طين . 

وقيل : ممتاه الشديد ٠‏ ظ 

وقيل : السحيل اسم لسماء الدنيا ٠‏ 

وتقدم للشيخ رحهة الله تعالى علينا وعليه » ترجيح أسها من طين .... 


شديد القوة ٠‏ 


0 ظ أضواء البسان 

وهذا مايشهد له القران ا فى سورة الذاريات ( قالوا إن أرسلنا" 
إلى قوم حرمين »© لنرسل علوم ححاره من طين 6 مسومة عند ربك 
تامسر فين ( فنص على أنا من طين . 


والححارة من الطين : هى الأدر. وهو الطين الطبوخ حجى. 


0 


وجاء النص الآخر أنها من سديل منضّوض فى قوله : ( فلما جاء 
هر م .حعلتا عا لمها سافام.ا و أمطر و غامها حخار ه. من محعيل 
منضوضض ) . 

وقيل فها : كالخحصة والعدسة » والضمير فى عليهم راجم لأحاب. 
الفيل » وقصمهم طويلة مشعورة . 


ا 0 


قن أووؤنا اتوص دن ميل + وترت القع برعة الل تال 
اعلينا: وعليه :آنا سقارة من ليق يديد القوة نيبا عل عاقيل 
من استبماد ذلك » وردا على من صرف ممعناها إلى غير الحجارة. 
الحسوسة . 


أما من استيمدها » ققد حكاه النخر الرازى بتوله : واعلٍ أن عن. 


سورة الفيل 1 
وقالوا : لو جوزنا أن يكون فى الحجارة التى تكون مثل العدسة 
من الثقل مايقوى به على أن يتفذ من رأس الإنسان ويمخرج من أستله» 
لجوزنا أن يكون الجبل الدظبم خاليا عن الثقل » وأن يكون فى وزن 
التبئة » وذلك بر فم الأمان عن المشاهدات . 


نراها » وأن محصل الإدراك فى عين الضرير » حتى يكون هو بالمشرق > 
ويرى قطعة من الأرض بالأنداس » وكل ذلك محال . 2 


ثم قال : واعل أن ذلك جائز فى مذهبناء إلا أن المادة جارية 
بأنها لانقع 5 ش 


وهذا القول محكيه الفخر الرازى المتوق سنة >٠5‏ سيائة وست » 
فنرى استبعادم إياها مبنى على تحكيم العقل » وهذا باطل لأن خوارق 
العادات ذائاً فوق قانون العقل » بل إن تصورات العقل نفسه 


منشوؤهأ هن تصور اثنا لا نشاهده . 


وإذا حدث العقل عا لم يشهده أن يعم كنه 5 لاستبعده ا 
هو فى واقعنا اليوم » لو حدئنت به العقول سابقا من نقل الحديث » 
والدوزة على الأثير » وتوجيه الطائرات و أمثالها علا قوى على تصورها 
لها فوق نطاق محسوساته ومشاهداته . 


؟آه6 أضواء البيان 


وحتى نحن أو لم يسأبرها من عل بما يحمله الأثير من تيار كهريانى » 
.وما له من دور فعال فى ذلك لا أمكننا تصوره 6 م من يعنم شيا من 
ذلك على قدرته بَمالى . 


وقد أخبرنا أن تلك الجبال سيأنى بوم تكون فيه كالعهن المنفوش 
أخف من التبنة » التى مثلوا بها » بل ستكون أقل من ذلك»ء لا قال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) . فظهر بطلان هذا القول 
الذى استبمدها لعدم إدراك المقل لها . 


أما من يؤول هذا المعنى إلى معنى آخرء فهو قريب من الأول 
من حيث لميدأ » إلا أنه أت الأصل وفسره عا يتناسب والمقل ٠‏ 


وهو حى عن الإمام عد عبذه وتلميذه السود رشيل رصا 6 إذ 
فسرا الححارة من سجيل » بأنه وياء الجدرى . 


وبالتالى : فالطير الأبابيل : فى البعوض وما أشبهه . 


وقد اعتذرله السيد قطب : بأن الدافم لذللك هو ماكان شائماً ى 
عصره من موجات متض_ارية » موجٍ اتحراف فى التفكير بحو الإسلام 
واستذلال الإسراثيليات » كثال على مايشبه الأباطيل فى تشويه حقائق 
الإسلام عند غير المسلمين . 


سورة الفيل وده 

ومن ناحية أخرى طوفان علمى حديث » من إنتاج المقل البشرى 
فبدلا من أن تيت حادثة كهذه صرفت إلى ما يألقه المقل من إيقاع 
ميكروب الجدرى يحيش أبرهة دى أهلكه » لكى لايتصادم فى إثبات 
الحادثة على مانص عليه القرآن بواقم المقلية العلائية الحديئة ٠‏ 

هذا ملخحص ما اعتدر به الأسيد قاب عن هذا القول . 

ول.كن من النا حية العلمية والنصوص القرانية ع فصشصبلى تعدم : أن 
بل ألقيت على قوم لوط ء بعد أن جمل غاليها سافلها » فا موقم 
الجدرى منهم بعد إهلاكهم بإفكها المذ كور ؟ 

3 جاء أيضأ : أنها من طين » فأين الطلسين من الجرا.م 
الجدرية 

ومن الناحية العامية : من أبن جىء ممكروب الجدرى ؟ وأين 
كان قبل أن تأتى به الطير الأبابيل ؟ 

ومى كان ميكروب الحدرى أو غيره » عير بين فرشى وحيدى 0 


مأكول » مم . أ : فهم » تش بلسرعة ف إطلايم» والمف 
| الياس 3 تعصف به الريح ملومعه . 


"ظظ أَصُواء البيان 
هئ كان وحود الحدرى طفرة وفحاءة 4 أنه بظهر ف حالات 
فردية . ثم ينتثر هذا من الناحية الملمية » وإذراك المقل ؛ لماعرف 


دن ميكروب الحدرى . 


ولكن ملابسات الحادئة تمنم من تصور ذلك عقلا لعدم انتشاره 
فى جميم أفراد النطقة » ولعدم تأثيره فعلا هذه الصورة » ولعدم أيضاً 


ثم من ناحية أخرى إذا رددنا خوارق العادات لعدم تصور المقل 
لها » فكيف ثبت مثل : حتين الجذع » وفيع الماء من بين أصا بعه 
صلى الله عليه وس وحو ذلك » وتسبيح الحمى فى كفه صلوات الله 
وسلامه عليه ؟ 


وقد شاهد المقل الصورة القصوى » وهى حر وج النافة من الصحرة 
لقوم صالح » بل إننا الآن بالحس والعقل نشاهد مالاندرك كنهه فى 
وسادز الإعلام 6 و لسمع الصوت من الحساد مسعد_لا على شر بط 


سيط جدا . 


فهل ينقى الباق ؟ بل كيف أثيت التصارى عيسى ابن مرجم عليه 
السلام إبراء الأ كمه والأأبرص . وإحياء المولى » وعمل الطير من الطبن» 
ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . ظ 


من ذلاك كلء ؟ 


ظ الواقع أننا فى كل زمان ومم كل قضية »يحب أن نلتزم جانب 
الاعتدالء لا هو جرى وراء كل خبر » ولو كان إسرائيلياً ولا هو 
رد لكل نص وأو كان مسر محا قر افيا » هل يا قال السيد قطب 
قى ذلات : ٠‏ 

ل أن نستمد فكرنا من نصوص القرآن » وأن مايقرره نمتفده 
.وتقول يه . ظ 

وقد ناقثنا هاتين الفكرتين القديمة الى استبء.دت ذلك كلية » 
والخحديثة الى أولها : 


نقيت كنا اجر فى جانب الفكرة الثانية » وهى لعل ما حدا 
بأصحاءا إلى ذلك ماجاء عن قتادة قوله : إنه لم بر الجدرى يأرض 
المرب مثل تلك السنة ٠‏ ظ 
وقيل أيضا. : لم بر شجر الحنظل »إلا فى ذلك التاربخ . 


فيتال أيضاً : إن المتل لايستبعد هنا أن يكون إ«لاك هذا الحيش 


| الكبير يتلك المحدارة ف مكان مع سكره ف يطن الوارى » ووقفوع 


ماه أصواء الببان ١‏ 


الحثث مصابة مها » لانم أن تتمفن 2 :تقولد معها مكروب احدرى .. 
ولا مانع من ذلك . والعلم عد أ تعالى 5 


والوا : إن امات هرا اليش نصارى وم أهل دن وكتّاب 4 
وأهل مكة وثنيون لادين لهم » والكدبة ممتلأة بالأصنام » فكيف 
أهلك الله التصارى أصحاب ادبن ولم يسلطهم على الوثنيين ؟ 


معنا أن الجيش ظالم باغ » والبغى مرتمه وخيم » ولو كان. 
اللظلوم أقل من الظالم ؛ ويشهد لذلك الحديث « فى نصرة الظلوم » 
واستحابة دءوته ولو كان كافرا 6 . 


ومنها : أن الوثنية اعتداء على حق الله فى المبادة » وغزو هذا 


الحش اعتداء عل ح#وق العباد . 


ونيا أنه إرهاص لولد النى صلى اله عليه وسلمء إذ ولد فى هذا 
العام نفسه . 


وكلها وإن كانت لها وحه دن النظر 00 ألا أنه تمدو ل وححجه فد 


سورة الفيل أذ 


وهو أن الأصل فى نثأة البيت وإقامته » إنما هو الله رفم قواعده 
وأقام الصلاة فى رحابه » وكان طاهراً مطهراً #اماكنين فيه والركم 
السجود » وإتا الوثفية طارئة عليه وإلى أمد قصير مداه ودنا متها 


دن جديد ٠‏ 


معتدية على اللقين مما » حق الله فى بسقه » والذى تعل حرمته وماله >ه 
وحقى المواد الذن <وله ف 


وكانت او ساطت عليه عثابة المنتعرة على مبدأ تحيح 6 مع فسادها 
مبدأ صحة وسلامة بناء الهمت » ووصعه البت الزى من خصانصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا ٠‏ 

فكين لاي من هو نفسه من غزو ألءزأة وطفيان للطماة » فصانه الله ظ 
تعالى صي_انة لبد[ وحوده ) وحفاظا على أصل وضءه في الأرض | 
ويحقى نسبته لله ببت الله . 

وقد أدرك أيوطالب هلا المنى بدمنة إذ قال لا رهة : 

أنا رب الإبل وللبيت رب محميه . وأفى باب الكمبة فتملق بها 
وقال : 


نه خم رلحله قامئم حلالك 


(4؟ - أضواء البيان ج 4 


ام أضواء السبان 
إن يدخلوا البلد الحرا م فأمر مابدا لك 
وفيل 5 إنه قال *: 


يماس ار رم 


قوله تعالى : ( لويلف قرش . إ لفهم رخلة الشتاء وَالصيف ) . 
اختاف فى الام فى لإبلاف قريش » هل عى متملقة يما قبلها ؛ 
مو أى معنى . أم متملقة بع بعدها » وعلى أى معنى ٠‏ 


شن قال : متعلقة بما قبلها » قال متملقة يجمل فى قوله : ( لملوم 
كتصف مأكول ) 


وسكون عمق لأجل إيلاف قريش يدوم لهم. ويبق ع العرب 
إيام, لأنهم أهل حرم الله » أو عمنى إلى أى جملنا العدو كمصف 
مأ كول » هزعة له ونصرة لقريش نممة عليهم » إلى نعمة إيلافهم رحلة 
«الشتاء والصيف ٠‏ 


ومن قال : تعلقة بما بمدها » قال لإيلاف قريش إيلافيم الى - 


00005 أضواء البيان 


ألتوه أى عثابة التقر برله » ورتب عليه » فليءبدوا رب هرأ ألبدت . أى 


وهدا القول الأخير هو اختيار ان جرثر » وروآه ان عباس 4 
ورد جواز القول الأول »© لأنه يلزمه فصل السورتين عن بعض ٠.‏ 

وقيل : إنا للتعجب » أى اعجبوا لإيلاف قريش » حكاه 
القرطبى عن الكسانى والأخفش » والقول الأول اغيره . 

وروي أضاأ عن ان عباس وغيره 6 واستدلوا بقراءة السورتين 
معا ف الصلاة فى ركمة قر بهما عر بن الطاب » وبأن. السورتين ف 

وحكى القرطى التولين »ولم يرجح أحدها» ولا ببعد أعتيار ألوجوين 
لآنه .للا يعارض بعضها 37 : 


وما اعترض به ابن جرير بأنه يازم عليه اتصال السورتين فليس 
بلازم ٠‏ لأنه إن أراد اتصالهما فى الممنى » نالقرآن كله متصلة سوره 
ألا ترى إلى فاتحة الكتاب ونبها ( اهدنا الصراط المتقبم ) 
غاءت سورة البقرة : ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) ويعدها كر 


سوره قرش ظ نرد 
أوصافهم وقال ( أولئك على هدى من رمهم ) فأى ارتباط أقوى من 
هذا » كأنه يتول : الحدى الذى تطلبوته فى هذا الكتاب فهو هدى 
لفتقين » وإن ظ إراد اتصالا حسا بعدم البسملة » فنظيرها سورة براءة 0-2 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك » لأن إجماع التراء على إثبات السءلة 
بينهنا » الهم إلا مصحف أنى بن كمب » وايس فى هذين الوجهين 
وجه أرجح هن وجه " ظ 


ولذا ل إردجخ بدسهما أحسد من المفس :ن » سوى ابن جر ار 


١ 
: رحهه الله‎ 


وصوة الوجوين أقوى وأعم ف الامتئان وتعداد التعم ٠.‏ 


والإيللاف : فيل من التأليف » إذ كانوا فق رحلتيهم بألفون االموك 
فى الشام والهن » أو كانوا هم فى أناسهم مؤلتين ويين » وحو 
امتنان عليهم بهذا التجمع والتألف غ ولو ساط عليهم لفرقهم وشتتهم »ه 


وأنشدوا : 
أبؤينا قصى كان يدعى شُمما يه كم 0 القبائل هن فهر 
وقيل : من الآألتن والتءعود 6 أى ألنوا الرحلتين , 


فللايقاء لهم على. ما ألفوه وقريش . قال أبو حوان : 1 عله ظ 
القبيلة . 


بومرج أضو أء الميان 


وقيل : أصلها من النقرش » وهو الاجماع أو التكسب 
والجم . 


وقيل : : من دابة الببحر المسماة بالقرش وهى أخطر حيواناته 6 
وهو مروى عن أبن عباس فى جوابه لعاوية . 

وأنشد قول نه : 
وقريش هى التى تسكن البحصر بها سميت قريش قريشاً 
تأكل الرث والسمين ولا تقرك فها لذى جناحين ريشا 
حكذا فى البلاد حى قريش2 يأ كلون البلاد أكلا كيثا 
ولمم آخر الزمان تهى 2 يكثر القتل فيهم والجوشا 
وقوله تعالى : ) رحلة الشتاء والصيف ) هو سير لإيلاف سوأء 


على ما كانوا يوؤالفون بين الوك فى تلك الرحلات »2 أو ما كانوا 
يألفونه فيهما . 


قوله تعالل ١‏ فَلمُدُوارَبَ هذا البنت). 


اراد بالبيت : البيت الحرام » يأ جاء فى دعوة |براهيم علية وعقى 
غبينا الصلاة والسلام ( ربنا إلى أسكنت 
عند بيتك الحرم ) 


من ذرييّق بواد غير ذى درع 


سورة قراش نشد 
وقولهتمالى :( الى أطعمهم من جويع وَوامهم * خؤف). 


عثابة التعليل لموجب أمرهم بالمبادة » لأنه سبحانه الذى هيأ الحم 
هاتين الرحلتين الاتين كآنتا 57 فى تلك الذعم عاهم 6 فكان من 


وأجيهم أن يشكروه على زعمة ويعيددذوه ودلوى ٠‏ 


وتقدم للشيخ رحهة ان تعالى علينا وعايءه بيان هلا المعنى » عئدل 
قوله تعالى : ( أولم بروا أنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم) 
وساق النصوص بهذا المنى بما أغنى عن إعادته ٠‏ 


١ ٠ © 


»6ه 


فى قوله تمالى : ( فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطممهم من 
جوع وأمنهم من خوف) روط بين الندمة وموحبها » كالربط سس 
السهب والمسبب 


ففيه بيأن أوجب عيادة اله تعالى وحذده »6 وحقه فى ذلك على 
2 
عباده جيم »؛ ولس خاصا بفريش . 


وهذا الحق 5 شرره أول لفظ ف القرآن » وأول نداء ف المصحف » 


64 أضو أء البيان 


فالأول قوله تعالى : ( الجد لله رب العالمين ) كأنه يول هو سبحانه 
مسةتحى للحمد , أنه رب المالمين » أى خالهم ورازقهم » وراههم إلى. 
آخره . 

والثاى 5 ) يا أا الئاس 6 اعيدوا 5 ). 

ثم بين لاوجب بقوله : ( الذى خلقكم والذين من قبلكم املسم 
تتقون ) . 

م عدد عاهم نعمه بتوله : ( الذى جعل ل الأرض فراشاً 
والسماء بتاء. وآدل من السهاء اء فأخرج به ل المرات. 
رزقا لم) ش 
قربش » ومن ذلاك قوله تعالى:: ( إنا أعطيناك الكور فصل تربك 
وابحر ) . 

وقد بين تعالى أن الشكر بزيد النعم والكفر يذهبها » إلا 
ما كان استدراجاء فتال فى شدكر النعمة : ( لثن شس!ا كرتم 
لأزيد دم ) : 


وقال فى الكفران وعواقبه : ( وضرب الله مثلا قرية كانت. 


سورة فريش وه 
فأذاقها الله لباس الجوع واللموف ما كانو ا يصنءون). 
ومهذه المناسية إن عل كلل ملم أفراد وجماعات 6 أن ن يقاباوا 
نعم الله بالشكر » وأن يشكروها بالطاعة والنبادة الله 6 وآن يحذروا 


'كفران النعم . 


فى المع بين إطعامهم من جوع وأمنهم هن خوف ء نعمة عظءى.. لأن. 
الإسان لا ينعم ولا سعد إلا بتحصريل التءمتين هاتين فعا +2 
إذ لا عيش مم الجوع » ولا أمن مم اللوف . وتكل النممة 
المناعينا: 


ولذا جاء الحديث « "* من أصبح معاق بدنه آمنا فق سمريه 


عنده قوت يومه » نقد أجتمعت عنده الأنيا محذافيرها » . 
كله آخر 


إن فى هذه السورة دليلا على أن دعوة الأنبياء مستحاية » لأنه 
الخايل عليه وعلى نديئاً الصلا: السلام دعا لأهل الخرام و4 _- 


08٠‏ أضواء الببان 


( فاجمل أفئدة من الناس تهوى إلمهم وارذتهم مت 
ارات ) . ظ 

وقال :(رينا وابعمث فوهم رسولا منهوم بتأوأ عليهم آياتك ) 
فأطممهم الله من جوع وآمنهم من خوف » وبعءث فيهم رسولا منهم 
بتلوا عليهم آياته . 





قوله تمالى : (أويت الى سَكَذُبُ بلدّن . فَذَ لِك الذى 
دع لينم 9 بحض كَل كام البشكين ). ظ 

الذى يكاذب بالدبن ؛ فيه اسم الموصول مهم بينه مأبعذه 6 وهو 
الأذى يدع الينم » ولا خض على طعام السكين ' 

وقد بين تمالى فى أب عونا » أن الإعان بهوم الدين بحل 


3 ديةا كينا 85 وأبها ). 


ثم قال مبينا الداقع على إطعامهم إيام : ( إما تطممي لوجه الله 
لانريد منكم جزاء .ولا شكورا » إنا تخاف من ربنا يوماً عبوساً 
قطريرا ) . 
وهنا سؤال :وهو لم خص المكذيين بيوم الدبن جمن إرتكب 
هذين الأمرءن دع الييم » وهودثعه وزجره) وعدم الحضص ملل إطعام 
المسكين » وبالتالى هدم إطعامة هو من عذده ؟ ظ 


والجواب : أنهما تموذجان » ومثالان فقط . 


6ه ٠‏ أضواء البيان 
و الأول مهما : مثال لفحل الفبيح . 


ولأنهما ملان إن لم يسكونا إسلاميين فهما إنسانيان» قبل كل 
شىء . 
وفى الآية الأخرى توجيه لاجواب » وهو أن اأؤمن ياف من 


فى وجه اليزيم والسكين لضعقهما . 


ومن جانب آخر فإن كان الشكذيب بيوم الدين » يحمل على كل. 
الموبقات » إلا أنها قد محمد مانم منهاء كالقتل والزنى واغمر لتعلق. 
حق الآخرين ؛ وكذلك السرقة والنهب . 


أما إيذاء ليحي وصياع المسكين 6 فلس هناك من يذ هم عئهة > 
ولاعنم إيذاء هؤلاء عنهما» وليس لديهما الجزاء اذى ينتظره أولفك. 
منهم على الإحسان إلمهم 


وجبلت النفوس على ألا تبدل إلا بعوض » ولاتكف إلا عن 
خوف ٠‏ فالحوف «أمون من جانى اليةيم والمسكين . والجزاء غير 
فَامول ممهما 0 شْ يبى دافم للاحسان إلمهما » ولا رادع عن الإساءة 
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الذرج من اللي . 


وقيل : إن دع اليتيم. : هو طرده عن حفمهة 6 وعدم المض على 
طمام المسكين : عدم إخر اج الزكاة. 

ولكن فى الآية ماعنم ذلك » لأن الزكاة نما يطالب بها المؤمن 

قوله تعالى : ( وَل لامصلين . نَم عن صَلاتهم سَاهُونَ ٠)‏ 

اختاف فى الصلين الذين توجه إلمهم الوعيد بالوبل هنا . 


او عل أ. مهم الذين يسهون عن أذ" بادويكي ا فلزن دق أمر 
المحافظة عليها . 


وقيل: عن اللشوع فهها وتدير معانيها . 

ولسكن الصحيح أنه الأول . 

وقد جاء عن عطاء وعن اين عباس أنهما قالا : الجد لله الذى 
قال عن صلانهم» ولم يقل فى صلاتهم ويا أن السهو فى الصلاة لم 


السلم منه أحد » خىى أنه وقم هن النى سل اله عليه وسام 1 2 من 


ركعتين ف الظير كا هو معلوم مدن <د رت دى اليد بن ا 8 إلى 
ظ (ه" ‏ أضواء البيان جهة 6 


ك2 أضواء البيان 
لاأندى 6 والكنى انق لأس » 6 فكيفت الاسية أت يسن" لئاس أحكام 
لالسوو» ويقم ألناس فى السهو بدون عمد مهم . 
وقد قال صل الله عليه وسلٍ : « رفم عن أمتى اللخحطأ والنسوان » 
بوما استكرهوا عليه 6 ٠.‏ 
وقد عقد النقياء باب سجود السهو تصحيحاً لذلك ٠‏ 
لذلاك بقى من من المراد بالذ.ن مم عن صلا نهم ساهون 
قيل: نزات فى أشخاص لاود ْ 
وقيل : فى كل من أخر الصلاة عن أول وقنها » أو عن وقتها 
كله » إلى غير ذلك » , عن أدائها فى المساجد وف الجاعة . 
وقيل : ف المنا فقين . 
وق السورة تلسخر سر م ذؤلاء» وهو وله تعالى : ) الذ.ءن مم 
براءون وكنءون ا ماعون ( . 
والرالى فى صلاته د يكون منانقاً » وقد يكون غير منافق ٠‏ 


فالر ياء أعم من جبة 6 والنفاق أعم كن حجهة أخرى »أى قد 57 
قى عمل ماء ويكون مؤمئاً بالبعث والجزاء وبسكل أركان الإعان » 
ولا راف ف عمل آخر »بل يكون مخاصاً فيه كل الإخلاص . 
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وامنافق دام ظاهره مخالف اباطنه فى كل شىء » لافى الصلاة 
ولكن جاء النص : بأن المراءاة فى المصسلاة» من أعمال 

اللنافقين . 


و<اء النص أبذا أت ف نم الماعون دن طبيعة الإدان إلا 
المصاين 17 فى قوله تمالى : 39 الإنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
حجزوعا 6 وإذا مس4 الخير منوعا 6 إلا الصلين ) . 


وقد تقدم للشيخ رحقة اث تعالى عامذا وعليه ) بيان السهو عنبا 
وإضاءتها عند قرله تعالى : ( تفلف من يعدهم خلف أضاءوا الصلاة 


فقن اف آخر الملبحث نحت عنوان: : مسألة فى حم تارى الصلاة 

جحدا أو كسلا ٠‏ وزاده بياث عند قوله تالى : ( والذين هم على صلاتهم 

يحافظون ) فى دفم إيهام الاضطرأب لاجمم بين هذه الآية وآية 
( ماسلكم فى ستقر ) ٠‏ 
وذكر قول الشاعر : 


© دع المساجد للعباد تسكنها » 


مه أضواء الببان 

على ما سنذ كره بعد » ثم نبه قائلا : إذا كان الوعيد من 
يسهو عنها فكيف عن يتركيا ؟1ه. [ 

وقد تساءل بمض المفسرين عن موجب اقتران هذه الآية بالق 

وأجابوا : بان الكل من دوافم عدم الإعان بالبمث ؛ ومن 
موجبات التسكذيب بيوم ألدرن» فوى مع ما قبلبا فى قوة » فذلك الذى 
يدع اليم ولا بحض على طءام المسكين » وعن صلائهم ساهون» 
فويل للمصلين الذين هم عن صلانهم ساهون . 


فجمههم مع الأول » ونص على وعوده اللشد بيد 1 لحك وصقاً وهم 75 
وهو أنهم يمنعون الماعون . 


9 7" ك: 


ف وله السورة 6 وف أ ) والدين هم على صلوامهم يحافظون ) 
التى عى من صفات الؤمنين معادلة كبيرة . ظ 
إحداما : فى المنافقين تاركى الصلاة أو مضيعيها . 


و لأخرى فى المؤْمنين الحافظين عليها »أى أن الصلاة هى المقياس 
واللود الفاصل ' 
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وعليه قوله صل الله عليه وسل : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ؛ 
شن ترك الصلاة فقد كفر » . 

أما أثر الصلاة فى الاسلام » وعلى الفرد والجاعة » فبى أعظم من 
أن تذر . 

وقد وجدنا بهض آثارها وهو المراءاة فى العمل » أى ازدواج 
الشخصية والانمزال فى منع الماءون ٠»‏ أى لا بمد بد العون ولو باليسير 
مجتمعه الذى يعيش فيه » وقد جاءت نصوص صر نحة فى مهمة الصلاة 
غاحلة :واخلة .: 

ففى الماجل قوله تمالى : ( ملف الصلاة تنهبى عن المدشاء 
والسكر ) » ومن الفحثاء :دع اليت وعدم إطمام الل_كين» فى 
الدرحة الأولى . 

ومنها : كل رذيلة .لمكرة» فهى إذن سياج للاانسان يصونه عن 
كل رذيلة ٠‏ وى عون على كل شديدة» كا قال تعالى : ( واستمينوا 
بالصبر والصلاة ) طأملها قرينة الصبر فى التفاب على الصماب ©» وى 
فى الآخرة نورءكما قال تعالى : ( يوم ترى الؤمئين والؤمنات 
سعى تورهم بين يديهم وبأعانهم ) الآية ٠‏ مم قوله صلى لَه 
عليه وسلٍ : « إن أمتى يأتون يوم القياءة غراً محجلين من أثر 
الوضوء ». 


وقوله ( »نمون الماعون ) كهل : فى الماءعون الكاة لتتبا » 


٠‏ 6 © آضواء السان 
واللاعون : التليل 6 واللاعون : المال ف لغة فريش 1 
وقيل : هو مايءين على أى عمل »© ومنه الدأو والفأس والإبرة 
والقدر . ومحو ذلاك . 


وإذا كان السهو عن الصلاة يحمل على منم الماعون » فإن من 
عنع الماعون وهو الآلة أو الإناء يتَضى به الحاجة ثم برد »كما هو 
بدون نقصان » فلآن ينع الصدقة أو الزكاة من باب أولى . 

ومن هنا : لم يكن المنافق ليزى ماله ولا يتصدق على محتاج » 
بل ولا يقرض آخر قرضاً حسناً . واذا نيحد تفشى الربا فى النافقين 
أشد وأ كثر . 


وهنا يألى مبحثان : 
الأول منهما : 5 الرياء وما <ده ؟ 
والثانى : حكم العارية . 


أما الرياء : فقيل هو مشتق من الرؤية » والمراد به إظهار 
الميادة لقصد روبة الناسى لما فييحمذ علممها 6 وقد جاء ف الحديث 
تسميته الشرك انق : « إن أخوف ماأخاف علي الشرك النى » 


سورة لاءون 00 
قالوا : وما الشرك الإ يا رسول الله ؟ قال : الرياء؛ فإنه أخنى فىه 
نفوسم من ديب آل 06 

وجاء قوله تمالى : ( فن كان رجو لقاء ربه فليممل حملا 


صا ذا ولا ورك بعبادة ربة أددا ( : 


وبيان الشمرك له أنه يعمل العمل مم هو أصلا يّْء كالصلاة و 
الصدقة أو المج ولكنة يظوره أقصد أن حمله الناس عليه : 


فكأن هذا الخاء مقة مشاركة مع أ 4 00 أصبح من عله عجاء 
اطلي الثناء من الناس عليه . ' 


وقد حاء حل دك ألى هر اره عند ملم : يقول اله ته الى 0 أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك » فن مل علا أشرك معى غيرى أر كته 


و سر .0١64‏ 


أما 5 الرياء فى العمل » ففى هذا النص دلالة على رد العمل 
على صاحيه » وتر كه له : ظ 


فتهل : إنه يكون لا له فيهء ولا عليه منه . 


.الى : لا يخاو من ذم » كما حذر اله تعالى منه بتوله : 


هه أضواء البيان 
١‏ ولا تسكونوا كالذين خرجوا دن ديارهم بطر ورباء الناس ( . 


وفى حديث أبى هريره ركى له عنه قال : قال رسول لله 
صل الله علمره وسلم 2 >ن راءى راء 0 بة ) ومن م ممم اش 


نه 6 روآاه ١-0‏ 8 


والتسميع : هو العمل ليسمع الناس به كما فى حديث الولية « فى 
اليوم الأول والثئااى والثالث سمعة . ومن عم مم به 6 . 


فالرياء مر جعة إل ار بة 6 و اللسمهم مر جعه إلى السماع ه 


ومعلوم أنها نزات فى قريش يوم بدر » وقد أحبط الله عملهم؛ 


وردهم على أعقامهم : 


وق حل بت أنى هراره. وقيل - أنه بط للاعمال أسعى الشرك 
لقوله تمالى : ( إن الله لا بذفر أن بشرك به ) . 


وأجيب : بأنه محبط العمل الذى هو فيه 75 ٠‏ فإن راءى فى 
الصلاة أحبطها ولا يتعدى إلى الصوم » وإإرك راءى فى صلاة نافلة 
لا يتءدى إحباطها إلى صلاة فرنضة »م وهكذا » قد بد عملا خالصا 
لله »ثم يطرأ عليه شبح الرياء » قبل بل له عمله أو محبطه ما طرأ 
عليه من الرياء ؟ 


سورة الأعون وى 


فقالوا : إن كان خاطرا ودفمه عنه فلا يضره » وإن استرسل 
ممه . ذُقل م أحور وان جررر 6 عم بطلان العمل را لسلامة 
القصد ابتداء . ظ 


ودليلهم فى ذلاك :ما روى أبو دأود فى «مراسيله عن عطاء 
الأراسا ف أن رجلا قال: يارسول الله » إن بنى سامة كلهم يقاتل ؛ 
شنوم من يقاتل لادنيا» ومنهم عن يقائل يمدة » ومنهم هن يقائل 
ابتذاء وجه الله تصالى قال : « كلهم إذا كان أصل أمره » أن 
تسكون كلة أت هى العلها 6 


وذ كر عن ابن جررر : أن هذا فى العمل الذى برتبط ا بأوله 6 


أما ما كان مثل القراءة والمل » فإنه يلزمه تحديد النية الخالصة 
يض 6 أى أن كل حراء كن القراءة 6 وكل حراء من طاب العلم 
مستهل اسه / ولا 5 تبط عا قبله 5 


وهنك مسألة : وهى أن الميد يعمل الءمل شه خالا ها ثم يطلع 
عليه يعض الناس 6 في<سنون الثناء علمة فيدعدبه ذلك . فلا خللاف 
< أنه لدس من الرياء ف سىء ا حاء قى حدذدبدثث 5 ذر رذى الله عنه »6 


أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل من اتقير محمده الناس 
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عليه » فال صل الله عليه وسم « هاجل بشرى الل » رواه ملم . 
وقد ذكر بعض الماماء : أن من كان يعمل عملا خنيا » ثم حضر 
بيعص الناس فتر كه من أجاهم حدية الرياء 4 أنه يدحل ف الرياء » ّنه 
يضعف ق ثاسة أن علض ألنية ثُّ 6 وى هزا يمك ومدفة . 
أما كلم المأءون وإعطاؤه »؛ وهو العارية 1 تقدام . 


فإن مبعدث المارية ف ناحمتون : مأ ف الماربة 6 والثالى : حكها 


أما تعريفها عند الفقهاء : هى إباحة الانتفاع بعين من أعيان ااال ؛ 
مم بقاء عينه . ظ 


وقوهُم عم وقاء عيوئه : كالقدر والفأس والإبرة والمنخل 6 و نحو 
ذلك » يخلاف مايكو ن إتلافه فى استماله » كلش.م للاضاءة » والزيت 
للدهن » والكحل للا كتحال ؛ ونحو ذلك » مما تنفد دينه ياستماله » 
فلا يكون عارية » ولكن يكون قرضا » وفترض يكون معاوضته 

أما حم العارية . فقيل : جائز . 

وقيل : بل واجب. 


وقيل : ٠«ستحب‏ . 
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بقص الآية : ( وبنعون الماءون ) ولمديث ألى هريرة رضى الله عنه فى 
حق الإبل لما ذكر الزكاة « وأن حقبا إعارة دلوها » وإطراق لها ». 
ومنحه لبنها » يوم ورودها » ٠‏ 
والواقم أن هذا الحديث ذكر فيه مالبس بعارية قطعا »مثل طرقه 
الفعحل ومنم أللبن » م يضصمف الاستدلال به . 


وقد ساق الجد فى لمنتقى برواية أحمد ولهم . 
أما الوءيد فى الأية فتالوا: هو منصب على الصفات القلاث : 


اتصف بوا- . فله قدره من اأوعيك محسيه . 


وأقل مايقال ففها ماجاء فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتتوى ) والحديث الصحيح فى -ق الركاة »لما ذكر صلى الله عليه وس 
الذهب والفضة والإبل والبثر والخيل » وقال : « ولا ينسى حق الله 
فى ظيرها » . 

ثم سثل عن الجر » فقال : « لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة : 
(فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) »©. 


وإعارة لقاع باحة المنفعة وهى خير كثير 5 
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والحديث الآخر : « لاحل مال امرىء مسل إلا عن طيب نفس » 
ونفل الشو كالى عن الكشاف فو لا : أنها تكون وأاحجبة عند 


الاضطرار ل وقبيح فى غير الضرورة مروءة ٠.‏ أه. 


والضرورة : مثل افدلو إذا وردت الماء ولا دلو ممك » وفى اضطرار 
إلى الاء . 
وقياس الفقهاء : أنه لو تاف شىء بسبب ذلك لضمن المانع . 
ا قالوا فى الامتناع فى .ض الصور : هل هو فمل أم 'لرك ؟ 
.مثئل من كان عنده خيط » واحقيج إليه فى خياطة جرح إنسان ؛ 
أو قطنة قات ء فهل يمد ترك إعطاء الخيط مجرد ترك لايؤاخذ عليه؛ 
أو يعتبر فملا لأنه تسبب عنه موت إنسان . ومثله منع الدلو ليروى 
أو يسقى إبله أو يشرب هو ؟ 
والصحيح عندم : أن الترك فى مثل هذه الحالة يؤاخذ عليه مؤاخذة 
«الفمل » كا قال صادب مراق السمود . 
© والترك فمل فى سصحيح الذهعب » 
وهنا مايشهد له الاستمال المرى الصحيح : كا قيل فى بناء السجد : 


لثن قعدنا والنى يعمل لذاك منا العمل المضلل 
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فسمى القمود عن العمل عملا مضللا » فتحصل من هذا أن العارية. 
مستحبة شرعا ومروءة وعرفا فى <الة الاختيار » وواجبهسة فى حالة 
الاضطرار ؛ مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها اضطرار » إلا 


أن عالاات الاضطرار تتفاوت ظروفها 1 


وقد أمتدم أنه الأنضار ا بِوْ رون على 5 وأو كان ممم 


خصاصة » فالءارية من باب أولى » لأنه ننم نا وكرد لضاحيها . 
وقد امتدح الشاعر القو م بعلم متعهم الماعون ١‏ بقوله : 
قوم على الإسلام ولا عنموا ماءومهم ويضيم المبليلا 
وإن كأن يعض الئاس حمل الماعون هنا على الزكاة » ولكن فول 


الشاعر : قوم على الإسلام » يتضمن إخراجهم الزكاة ضمن إسلامهم » 
فيككون الباق امتداد حاطهم فى خصوص الاعون . 


بتى مبحث ضمانها : متلف الأقوال فى مان العارية © فبعضهم 
يعتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب الخنقية والمالكية : 


إذا : محصل مئهة تعد . 


وعنك ال_أا فعى وأحد : أنبا محيمو نة إلا إذا كانت على الوحه 


الملأذون فيه . 


رةه أضواء الببان 
كا قلوا فى السيف : يستميره فينكسر فى التتال فلا ضمان فيه . 


واستدل من قال بغمانها بالحديث العام « على اليد ما أخذت » 
حتى تؤديه » رواه الجد فى لأنتقى » وقال: رواه الجسة إلا النسالى ٠‏ 


ويحديث صفوان بن أمية » أن الننبى على الله عليه وسلم استعار 
منه يوم حنين أذرعاً قيل ثلائين » وقيل ثمانين » وقيل مائة : فقال: 
أغصياً ياحمد ؟ قال : « يل عارية مضمونة » فتال : فضاع بعضهاء 
فمرض عليه الننى صلى الله عليه وسام أن يضمنها له , فال : أنا اليوم فى 


الإإسلام أرغب » روآأه أحمد وأبوداود . 


ونص الفتهاء : أن ضمانها بقيمتها يوم تلفت أو عثلها » إن كانت 
.مثلية » وبستدل له عا جاء فى قصعة حفصة لا .ضر بها عائشة فسقطت 
على الأرض فانكسرت » وانتثر الطمام ٠‏ فأخذ صلى الله عليه وسلم قصعة 
عائثة وردها إلى حفصة » ول : « قصمة بقصعة » وطعام بطعام » أى 
أن الضمان إما بالمثل إن كان مثليا »أو بالقيمة إن كان متوما. 


وإذا كانث العارية مضمونة وحكها الجواز © فللمستمير طلب 
ردها دى شاء 6 إلا إذا تلقف مهأ مصاحة المستعير 6 ولا سكن 
ردها كا حوره عليه . 


قالوا : كن أعار سثيئة وتوسط مبا المستّعير عرص الببحر ؛ 


سورة الأعون .0 4هه 


فلا عاك الممير ردها لتءدر ذلاك وسط البعحر : 


وفيل : له طامها 6 وتكون بالأجرة على المستعسير ( والأول 
رجح . 

وكالذى أعار أرضا تازرع 6 وقبل أن سعد هردل الزرع يطاها 
صا حمها 6 وهكذا. وال تعالى أعل 5 


| 


حكم من جحد العارية 


إن حد دثث المرأة الغزومية مشسعور ؛) وهو أنها كانت لس ةمير | 
المتاع وتجحده» فاشتهبرت بذلك , ثم أنها سرقت فقطءت فى السرقة» 
لا فى جحد المقاع المتعارء وهذا هو الأأصح لأن السسرقة لانكون 
إلا على وحه التخى وهن حرز : 

والاستعارة خلاف ذلاك »'وإتما تدخل فى قوله تمالى : ( إن الله 
يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وقوله صل الله عليه وسل : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » 

وحديث « أ الأمانة لن ائتمنك » ولامخن من خانك » رواه 
أبو داود والأرمذى 6 وقال : حد د حسن . 


٠‏ 6 أضو أ البيان 


أوجر نا منه مابتملق كنع اللاعون وعدم جواز ممه » ومايتعلاق ببذله ع 


وبالله تعالى التوفيق. . 
كلب 6ه 


ٌ هله السورة يان معباج عذى يلزم كل ياحث »© وهو 2 
أطراف النصوص وعدم الاقتصار على حرء منة ) ودلاك فق قوله تعالى : 
( فويل للمصاين ) وهى أ مسقةإة » وأو الخذت وحدها لكانت وعيدا 
للمصلين . 


كي قال الشاعر الملاجن فى فقول . 


دع الساجد لامباد تسكنها وس إلى خانة امار يسقينا 
ماقال ربك ويل للالى سكروا وإمما قال ويل للمصلينا 


ولذا لابد من صميمة مابددها للتفسير والبهان » الذن ثم عن صلانهم 
ساهون »© 3 فس هذا التفسير أيضاً بشوله : ( الذن م براءون وعنمون. 
الماعون ( 8 


ومئل هذه الآية من الحدرث 6 ماداء عند إن ماحة نأنعة اسنهذده 

عن ابن حمر رضى الله عنهها قال : قيل لأننى صل الله عليه وسلم : « إن 

مسيرة المسجد تمطلت : فقال الننى صل الله عليه وسلم : من عمر مسيرة 
المسسعدل كيب له كفلان من الأجر » . 


هذا الحديث وإن كان فى الزوائدء قال عنه : فى إسناده ليث بن 
آبى سي ضميف » إلا أنه نص فيا تمثل له لأن من اقتمسر على جوابه 
صل الله عليه وسلٍ اعتبر مسيرة المسجد أفضل » ومن جمم طرف الحديث 
عرف المقصود منه . 


و يتفرع على هذا ما أخذه مالك رحمه الله فى باب الشهادة : أن 
الشخص لانحق له أن يشهد على مجرد قول “مهء إلا إذا استشهدوه 
عليه » وقالوا : أشهد عليه » أو إلا إذا سمم الحديث من أوله مافة 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط بآخره » كما او قال المتكلم للاخر : 
فى عندك فرس ء ولك عندى ماثة درم » فيسمع قوله : للك عندى 
مائة درهم ‏ ولم يسمع ماقبلها ٠‏ فإذا شهد على ماسمم كان إضراو 
بالمبود عليه » وهذه السورة تدل لهذا الأخذ » والله تمالى أعلم . 


(و+ -أضواء البيان ج ١‏ )ته 





رمال ور تبي ا 0 


ظ الكو فوعل من الكثرة » وأعطيناك قرىء : أنطيناك » بإبدالء 
لعين نونا » وليست النون مبدلة عن المين » كإبدال الألف مه من لزان 
أو العين فى الأجوف ونحوه » لخ 5 منهما أصل بذاته » وقراءة 
-مستقلة . قاله أبو يفيان.: 


وعلى الملمية قالوا : إنه عل على هر فى الجنة » وعلى الوصفه 
غالوا : اعلير الكثير . ظ 


ومما استدل به على العلمية » ما جاء فى السنة من الأحاديث الصاح . 


ذكرها ابن كثير وغيره . 


لاا" أو اء السان 


وفى صميح البخارى عن أنس ال : لما عرج برسول الله صلى 
فقّلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر )»>. 


( إنا أعطيناك الكوثر ) قالت.: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله ءايه 
وسل » شاطثاه عليهما در جوف » أنبته كمدد النجوم 6 . 


وبسندها أيضاً عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال 7 0 
هو الخير الذى أعطاه الله إياه . 


قال أبو شر : قلت لسعيد بن <بير : فإن الناس بزعمون أنه 
نبر فى الجنة » فقال سعيد : النهر الذى فى الجنة من اعلير , للذى أعطاه 
الله إياه . ظ 


وذكر ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أحمد ره الله : 
ومنها سند أحمد إلى أنس بن مالك قال :« أغنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ إغفاءة » فرقم رأسه متبسماً إماقال لهم » وإما قالوالله : 
لم ضحكت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنه نزلت على" آنفآ 
سورة » فقرأ بسر الله الرحمن الر<يم ؛ إنا أعطيناك الكوثر ء حتى ختمها » 


ققال : هل:تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال ع 
نهر أعطانية ربى عر وجل فى الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أفتى 
بوم القيامة ؛ أنيته عدد الكوا كب يمختلج العبد منهم » فأقول : ياربه 
أنه من أمتى » فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا يعبدك » . 


وذكر ابن كثير ماجاء فى صفة الموض » وهذه النصوص على 
أن اكور نهر فى الجنة وأعطاء الله ارسوله على الله عليه وسل . 


وفى الحديث الأخير عن الإمام أحد قوله : « عليه خير كثير » 
. يشعر بأن معنى الوصفية موجود . 
ولذا قال بعض المفسرين : إنه المي الكثير ٠.‏ 
وممن قال ذلك ابن عباس » كا تقدم فى حديث البخارى عنه 
واستدلوا على الممنى» بقول الشاعر الكيت : 
وأنت كثير يا بن مروان طيب وكان أبوك ابن الفصائل 
والذى تظمئن إليه النفس أن الكوثر » هو اللير الكثير » وأن 


الموض أو النهر من جملة ذلك . 


وقد أت انات تدل على إعطاء ايل وله الخير الكثبر » 5 حاء 


رده أضواء السان 
فى قوله تعالى : ( ولقد آنيناك سبما من الثانى والفرآن المظم ) 
الآية . 

وفى القريب سورة الضحى وفبها : ( ولسوف يعطيك ربك نترذى ) 
أعتا بنعم جليلة من شرح الصدور » ووضم الوزر ؛ ورفع الذ كرء وأليسر 


٠. المسر‎ 5 


وبعدها فى سورة التين جمل بلده الأمين» وأعطى المؤمنين الذئن 
جمملون الصالحات أجراً غير ممنون . 


وبعدها صورة اقرأ ٠‏ امتن عليه بالقرآن 6 525 ما لم 

وبعدها صسوره القدر : أعطاه .لملة 00 من ألف شهر ٠‏ 

وبعدها سورة البينة : حمل أمئه خير البرية » ومنحهم رضاه 
دنهم » وأرضام عنة 7 
وبعدها سورة الزلزة : حفظ لهم أعالهم » فل يضيع علمهم مثقال 
الذرة من اعخير . 


وفى سورة العاديات : أ كبر عمل الجهاد » تأقسم بالعاديات فى سبيل 
الله » والنصر على الأعداء . ظ 


سورة الكوثر قوم 0 


وف سورة التكاثر . ار يينهم على تممه . ليشكروها ١‏ فيز يدهم من 


وق سورهة المهر . حجءعل أمته حير أمة اخريت للنأس » تومن 
اط وتعمل الصاطهحات 6 و::تواكصى بالحق وتذعو إليه 6 وتتواصى بالصبر» 


وتصبر عليه . 


وبمدها فى سورة قريش : أ كر الله قومه » فامنهم وأعطا ع 
رحلتيهم . 


وق السورة الى قبلها مباشرة » وهى سوره ة الاءون : حكن عمل 
مقارنة 7أمة أو لا 


وفى الجلة » لثن كان المنافتون عنمون الماعون , تقد أعطيتاك اتير 
الكثير . ثانا . 


وعلى التفصيل ففى الأولى : وصف المعافقين والمكذبين بدع اليتب» 
وى الضحى قد بين له ى الينيم ( قأما البقم فلا تقور ) فسكان هو 
خير م وكل »6 وخير كافل » ووصغهم هنا انهم لا حضون على طعام ا سكين . 


وقد أوضح له فى الضحى ٠‏ ( وأما السائل فلا تنهر ) فكان يؤثر 
الساثل على نقسة ©6.وهولاء ساهون عن صلامهم براءون يأعماهم 


61/٠‏ أضواء لبان 


وى هذه السورة (.فصل اريبك )أداء الصلاة وخالصة. اربه > وإطعام 
المسكين بنحر المدى والضحية والصدقة »وكل ١لك‏ خير كثير » يضافه 
إليه ما جاءت يه السنة »كا فى حديث : « أعطيت سا لم يعطون 
أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة » وحلت لى 
المنام» ولم تكن حل لأحد قبلى . وكان النبى يبعث لقومه خاصة ؛ 
فبعمت للناس كافة » وجملت لى الأرض مسجداً وطبورا » قأها رجل ‏ 
أدر كته الصلاة فليصل © . 


وقفوله : « رفم لى عن أمتى اعلمطأ والنسيان » وما أسمكرهواأ 
عليه © ٠‏ 


وفى قوله تعالى : ( رينا لا تؤاخذنا إن نينا أو أ<طأنا » ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً ا حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا محملنا 
مالا طاقة لنا به » واعى عنا واغفر لنا وارهنا أنت مولانا فانصرنا 


على القوم الكافرين ) ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسل : « إن الله تمالى قال : قد فملت > 


وقوله تءالى : ( ومن الايل «تهخد به نافلة لأك » عسى أن. بوة ةله 


سورة السكوار آلاه 


ربك «قاماً تمودا ) » وهو المقام الذى يغبطه عليه الأولون 
والأخرون. ظ 

إلى غير ذلاك من النصوص » با بو كد قول ابن عباس ©» عند 
البخارى : إن الكوثر : الخير الكثير . 

وأن النهر فى الجنة من هذا الكوثر الذى أعطيه صلى الل عليه 
وسلم ٠.‏ 

0 5 >.ى > مامه 

قوله تعالى ف قصل ربك وَأَنْحَْ) . 

فى هدا مع مأ قبله ربط بين النعم وشكرها » وبين الدبادات. 
وموجممها 6 فك أعطاه الكور فليصل أربه سحا زه ولينتحر له 17 
تقدم ف سورة لإيلاف قريرش » فى قوله تعالى : ) فأمءيذوا رب هرأ 
البرت الذى أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ) . 

وقيل : إنه لما كان فى السورة قبلها ميان حال التافةين فى الهو 
ون الصلاة والرياء ف العمل » حاء ه:ا بالقدوة المسنة ( فصل ربك ) 
لما له فى عبادتك , لا تقدم فى اللسورة قبلما ( فن كان يرجو 
لقاء ربه فليممل علا ضاللًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) . 2 


وقوله تعالى فى تملب الأمة »فى خطاب شخصه صل الله عليه وسلم 


ف أضواء البيان 


(لثن أشركت ليحبظن ملك ) مم عدمته صلى الله عليه وسلٍ من أقل 


وقيل : صلاة العيد » والنحر : قيل فيه أقوال عديدة : 

أولا :فى تحر الحدى أو بحر أاضحية : وعى مرتبطة يقول من حمل 
الصلاة على صلاة المهد » وأن الفعر بمد الصلاة كا فى حديث البراء.ن 

عازب ولا ضحى قبل أن يصلى » وسمم النى صلى الله عايه وس مث 

على الضحية بعد الصلاة » فقال: إلى علدت اليوم يوم لحم فمجلت بضحيتى » 

فقال له : شاتك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لمناقا أحب إلينا من 

شاة» أفتحدىء عنى ؟ قال : اذمحبا » ولن تحزىء عن أحد غيرك » . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث الضحية وافيا عند 
تو تعالى : 6 ب 57 - البائس الفقير ( وقد باب ف 


وهل هذا عر رصى ا عئةه . 
وأقوال أخرى ليس عابها نص . 


والتحر : هو طمن الإبل فى اللبة عند امنحر ملتفى الرقبة » 
بالصدر . 


سورة الكوثر / ا 00 
وأصح الأفوال فى الصلاة . 


وفى. النحر هو ما تقدم من عموم الصلاة وعموم النحر أو الذبح كا 


جاء فى قوله تعالى : ( قل إن صلاق ٠‏ :وسكي ومحيائ ومماتى ُْ 


واتئثق النقياء أن النحر للا بل » والذبح لذ ء والبثر متردد فيه بين 


الجيم »أو حمم الذبح فى الجيم لكان جائز؟ . ولكته خلاقة 


السئة . 


وقالوا :- إن المسكمة فى تخصيص الإبل بالتحر » هو طول العنق ؛ 
إذ لوذبحت لكان مجرى الدم من التلب إلى حل الذبح بميدا فلا 
يساعد على إخراج جميم الذم بيسر ء مخلاف النحر فى المنحر © فإنه 


| يقرب السافة ويساعد القلب على دفع ألدم كله ء أما الدلم فالذبح 


مناس ب ها» والملم عند ' اله تعالى . 
١ 5 5‏ لي ا سا أت 10 م 
قوله تعالى يز إِنَ شائئك هو الا بتر © . 
قال البخارى » عن ابن عباس رضى الله عنبما : شانؤك : عدرك اه 


والأبتر : هو الأقطم الذى لا عتب له . 


ع لاه أضواء البيان 


لم بدت فى أنفه خمزوانة على قطم ذى القرى أجذ أبائر 


وقال : شامئك : مبنفضك . 


وفى هذه الآية مخبر سبحانه تعالى : أن مبغض رسول الله صلى 


فقيل : 'زات فى العاصى بن وابل . 


قال لقريش : دعوه »فإنه أبتر لا عقب له » إذا مات استرحم » 
فأنزلها الله تعالى رداً عن رسول اله صلى الله عليه وس 

وقد جاء مصداقيا بالفمل فى قوله تمالى: فى غروة شر فى قوله 
تعالى ( وبريد الله ن يحق الحق بكااتة ويقطع دابر الكافرين ) . 

فقتل صتاديد قريش » وصدق الوطيد مهم 


ومثله نوم قوله تعالى : ( قطع دار القوم الذدين ظدوا. والجد ص 
رب العالمين) . 


خ37ع9 
/ ألى |[ وتب ) 5 
: (تبت يدا ألى فس 
حاء : ( تت 
33 : 
فرى فى معتاها أيضا . 050000 
١‏ ل ٠‏ 
كر رسول صلى الله عليه وسلم فى 
فى ذ ثر رسو 
وبشى 3 7 


' أمته كلها 7 
على 


ل يك ذ كرك ) . 
: ( ورفعنا ظ 
و قوله تعالى : 
كا تقدم فى قو 


ا رضانم 


وق 


( 9 أضواء البيان ج و » 


مزالم 
قوله تعالى ( قل اا لكر وف ) . 


نداء لمم تين عه 4لا عرضوا عليه >لى لَه عليه وسلم أن يترك 
دعوته و عالكو وعلهم أو يعطوه من المل مابرضيه و و ه فرئض © 
فتالوا : تقبل منا مانعر ضه عليك : تعيد الطتنا سنةو ميك إلمك سنة » 
فيكات عنهم فنزلت » وقالوا له : إن سكن الخير معنا أصبته » وإن 


.يكن فلك أصيئاه ٠‏ 


وفى حجىء: قل » هم أن مقول القول كان قد يكتى فى اابلاغ » 
ولكن محيكها لناية فا هى ؟ 


قال النخر الرازى : إما لانهم عابوه صلى الله عليه وس فى السورة . 
الى اما بتوذم - ) أنه 0 ( فسداء لوله : ) ل ( اشماراً بأن اث 


الأو صاف علليم ؛ فال له: ( قل آنا الكافرون ) . 


53 أنه 1 كان هرا الأطاب فيه مغارة الأأوؤف من مخاطبه معهم 
أسلوب اللكة والوعظلة الحنة » وكان فيه من التقريم لحم 


بي له : فل إذهارا أنه مبلغ عن اث مأ أمر يه 6 


.هه أضواء السان 
وجاءت يا » وص لنداء البعيد » لبعدم فى الكفر والعناد مع رسول الله 
صلى ا عليه وسلم ه 
1 5 لسري سا وبري 5 1 على م اير 7 رحس عر اير 
قوله تعالى ( لا اعد مآ نويدون . ولا تم عيدول مأ اعيد . 
م لم ا 8 ل عم 5 م 
وَلا | نا ابد م عدم ؛ وَلاانم عدون مأ عمد 4 
فيل : :كرار فى العوارات لاتو كيد ؛ كةكرار ( ويل يومئذ للمكذبين ) 
وتكرار : ( فبأى آلاء وكا تكد بان ( . 
ونظيره ف اأشعر اكفى مدن أن مر ؛ كن دلاتك ما أواوةة القرطأى 
رمه اش 0 
هل يا سألت جموع كاد بوم وأو أن أينا 
دأ علدمة باعلةمة بأعائمه حير م كامها و أ 8 مه 
وقول الآخر : 
و أقرع نت حأ بس 5 أقرع إنك أن بعرم و كُ سرع 
ألا باسلمى ثم اسلمى نمت اسلمى 2 ثلاث نحيات وإن لم تكلم 


وقد جاءت فى أ بوات ابعض تلاميذ الشيخ ره الل تعالى » ضمن مساجلة 
له موة قال وا : 


سورة الكافر ون أمه 
تالله إنك عات مسأ معى درا عليه قد انطو ب أحكانى 
زدى وزدف م زدلى ولتكن منك الزيادة شافي) للداء 2 
فكرر فوله : زدلى ولاث مرات 5 


وقيل : لدس فيه تكرار 6 على أن الخلة الأولى عن الماعمى والثانية 
عن المستقيل . ظ 


وفيل : الأولى عن العيادة 6 واذما نية عن الممبود ٠.‏ 
وقيل غير ذلك ٠‏ على ماسيألى إن شاء الله ٠‏ 
والسورة فى الجلة نص على أنه دي اله عليه وسل لايعبد معبودهم ؛ 


ولام عايدون معيبوزه 6 وقد #سسره قوله تعالى : ) فقل لى عملى ولكم 
لدم نتم ريون مم أل وأنا رىء مما تعمأون ( . 


وتقدم لاشيخ رحمة الل تعالى عاء:أ وعليه الكلام على هذا العنى » 
عند أية يونس تلك » وذكر هذه السورة هناك . 


وقد ذكر أإضاً فى دفم إهام الاضاراب جوابا على إشكال فى 
السورة وهو قوله تعالى : ( لا أعبد ماتءيدون ٠‏ ولا أتم ا ون 
:فا أعيد ) نفى لفياقة "كن .تين عفيوة الأخر مطام ؛مع ُ نا قد أمن 
يعضوم فيا يعد وعبد مايمبده على الله عليه وسلم » وأجاب عن ذلك 
يأحد أمرين : موحزها أنها فى جنس الكفار » وإن أسلموا فها بسد ' 


© أضواء الببسان 


فهو خطاب لمم ماداموا كنار إلى آخرهء أو أنها من العام الخصوص »ء 
فقكون فى خصوص من <تت عايهم كلات ربك . اه . ماخصا . 

وقد ذكر أبوحيان وجباً عن الزّشرى : أن مايتعاق بالكفار 
خاص بالحاضر » لأن ما إذا دخات على اسم الفاعل تعينه للحاضر . 

وناقثه أبو حيان » بأن ذلك فى مغالب لا على سبيل القطم 

والذى يظهر من سياق السورة ؛ قد يشهد للا ذهب إليه الزِمشرى » 
وهو أن السورة نتكام عن الجانبين على سبيل القابلة جمة الرسول 
ص الله عليه وم » وجهة السكفار ف عدم غيعاةة:. كل فنا 
معبود الآخر ٠‏ ظ 

ولكامها ا ساو فى الانظ بين الطرفين » شن حملة الرسول 
صلى الله عليه وسلم جاء فى املة الأولى ( لا أعبد ماتعبدون ) عبر عن 
كل منهما بالفمل المضارع الال على الخال : أى لا أعهد الآن 
ماتمبدون الآن بالفمل . > قال : ( ولا تم عابدون. ما أعبد ) فمير 
عنهم بالإسمية وعنه هو بالفملية» أى ولا أن متصذون بمبادة ما أعبد 
الآن + 

وف ايد الثانية قال : ولا أن عابيد ماعبد م ولا نم عابدون 
ما أعبد . فعبر عنه يأنه ليس متصنا بعبادة مايعبدون ولام عابدون 


مايعبد . فكان وصنه هو صلى الل عليه وسلم فى اجخا:تين بوصنين مختلنين 


سورهة الكافرون مه 


بالجلة الفعلية تارة وبالجملة الإسمية تارة أخرى » فكانت إحداها لئق 


أ الوصف الا بت 5 والأخرزى لنفى حل ونه 5 بعك . 


أماهم فلم يوصقوا ف الجملتين إلا بالجملة الإسمية الدالة على الوصف. 
الثابت » أى فى الماهى إى الحاضس » ول كن فيا وصفوأ به لَه فماية 
من خصا نصها التحدد والحدوث» فل يكن فمم_ا مأ .تعر ص للء# تهجل م 

فإن قيل : إن الوصف باسم الفاعل يحتل الخال والاستةبال » 
فيبقى الإشكال تملا 

قيل : ماذكره الزمخغشرى من أن دخول ماعليه تمينه لاحال» يكفى 
فى نفى هذا الا<مال »فإن قيل : قد ناقشه أبو حيان . 

وقال : إنها أغابية ولست قطمية . 

قادا : يكفى فى ذلك حم الأغاب » وهو مايص دقه الواقم » إذ امن 
بعضهم وعبد معبوده صلى الله عليه وسلٍ » وما فى قوله ( ماتمبدون ولا 
أن عابدون ما أعبد ) واقمة فى الأولىءلى غير ذى عل ؛ وهى أصنامهم 
وهو استعمالهًا الأسادى . 


الأساسى» نقيل : من أجل لها بل / وفد استعمات فيمن يعم ٠»‏ كتوله تعالى ظ 


أضواء البياز 
5/1 ضواء الببان 
( فأنكدوا ماطاب لكم من النساء ) لأنهن فى معرض الاستمتاع بهن» 


خللترينة جاز ذلك . 


.دوقيل : إمها 0 ماقيلها مصدرية 0 أى مأ مصدذردة عمى عبادتكم 
الماطلةَ , ولا تعيدون عيادانى الصحيحة . 


وهلا الممئى وى ؛ذإن تعارض م ماذ كر دن ساب ازول إلا 
أن له شاهداً دن تدس السورة ويتصمن لأهنى الاول 0 ودليله من السورة 
قوله تعالى فى آخر السورة : ( لك دين ولى دين ) فأحالهم على عبادتهم » 
1 ل يحلهم على معيو دهم 5 


هو نظير ماتقدم ف سوره بواس (أنم ريكئون ما أمل وأنا رىء 
مما تعمأون ) . 


وكقوله : ( لنا أعمالنا ولك أعمالسم ). 
ظ وأمس قْ هرا تقر برهم على ديهم الذى هم عامه 6 ولكن من 
قبيل النهديد والوعيد كقوله : 
) وقل الحق من كه من 5 فلو من وهن ا فليكفر » إنا 
أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم مسرادقها ) . 
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وى هذه السورة ول ( قل يا أعها بعر 1 ودف يكنى 


مان عباد هم وديا نهم كفْر . 


| وقد وال طم الحق ( لا أغبد مانهب دون ) لآمها عمادة باطلة م 
عبادة الكفار 6 وعد دلاك إن أ 2 إلاهى ظ فلكم ديدكم ولى دين . 


5 ؟ 


ليوب ة 
فى هذه السورة مميج إصلاحى ؛ وهو عدم قبول ولا صلاحيةأ نصاف 
الملول » لأن ماعرضوه عليه صلى الله عليه وسل من المشاركة فى المبادة » 
يعتبر فى مقواس المنطق حلا وسطأ لا<مال إصابة الحق فى أحد الانبين » 
فداء الرد حاسماً وزاجرا وبثدة , لأن فيه أى فيا عرضوه مساواة 
للباطل بالق » وفيه تعلوق الشكلة » وفيه تقرير الباطل > إن هو وافةهم 
واوطظة , ا" ظ 


وقد تمتير هزه السورة #نزه وفاصلة بين الطرفين » و سهاية لأمادنة »؟ . 
٠‏ وبداية الجابهة. 

وقد الوا : إن ذلك بناء على ما أفرة 1 به تى السورة قبلها 
) إنا أعطيناك الكوثر ( أى وإن كنت وصحبك فلة » فإن معك الخير 
الكثير » ولجىء قل لما فيها من إشعار بأننك مبلغ عن اللهء وهو الذى 
ينصرك » ولذا جاء بمدها حالا سورة النصر وبعد اانصر : تبة العدو . 


وهذا فى غاية الوضوح » وله الجد . 


مم أط رتم 
متو جين 





للد لكت 22م 

قوله تعالى ( إِذا جا نضرٌ الله وَْلَنُحْ 4 . 

فيه ذ كر النصر واافتح »مم أن كلا هتين .مرتيظ. #الاخر + 
ماري ال عير 

فبل ها متلازمان أم لا ؟ 

مها النسين مشاذا إلى الله تعالى » والقتح مطلفا . 

أو لا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة . 

ومعأوم : أنه سبق فتحم مكة عدة فتوحات . 

منها فتح خيبر » ومنها صلح الحديبية » سماه الله تعالى فتحا ل 
قوله : ( فل ما لم تملموا طمل من دون ذلك فتحا قريبا ) . 


والنهمر نكو ن فى مارك الئتال ويكو ن بالطمحة والسلطان » 
ويكون بكف العمدو » كا فى الأحداب . ( ورد ات الذن كفروا 
بفيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله الؤمنين القتال» وكان الله قويا 
عزيزا ). 


وه أضواء الببان 


من صياصيهم وقذف فى قلومهم الرعب فريقاً تقتاون وتأسرون فرينا 
وأور:م أرضهم وديارهم وأموالحم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على 
كل مىء قديرا ( 5 

فالنصر حق من أت ؛ ( وما النصر إلا من عند ان العمزبر 
لمكي ) ش 

وقد عل المسدون ذلك » كا جاء فى قوله تعالى : ( مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذن آمنوا معه متى نصر الله ) 

ويأتيهم الجواب ( ألا إن نصر الله قريب ) . 

وحاء قوله صلى أت عليه و-م : 8 590 بالأرعب مسيره ور ع( 
فبو هس معية وا يق 6 فالخصر ه:| عام 5 

وكذلاك الفتح فى الدبن بانتشار الإسلام » وأعظم النتح فتحان : 
فت اد نبية 6 وفتح 4 5 

إذ الأول بيد لثانى »2 والثانى ققضاء على دولة الشرك فى 


سورة النصر ذه 
الجزيرة » ويدل لإرادة العموم فى التصر والفقح . 

98 9 ال#ه اس وم 500 + ** اس 
قوله تعالل (ورايت الناس ,دخلون فى درت الله أفمَاعًا) 


فكأن الناس انو من كل جهة حتى من ادن ه وهذا يدل 
على كال ألدعوة ويك الرسالة . 


ويدل لملا خىء 3 5 أكات ت ليم ديفم وأنمت عليكم 
نعمق ورضدت 3 سر 3 ١‏ و كان تزوفها فى حج 
تلاك السئنة . ظ ٠‏ 

ويلاحظ “أن التعين نهدا“ عاء” انظ تمت الله يو شير ملل ناد 
نصر اث 6 وما الفصر إلا دن اع عئذ الله 5 

ومتلوم أن" وله الإإضافة هنا م ولالة نمام وكال ؛ 3 فى بت الله 
0 أن المساحد كلها بيوت ُّ فوا فده ر بالتصر كل النصر 6 أو بام 
اللنهر كله ١‏ لرسول اث صلى لله + غلنة م . ظ 

والفتح 6 5 فيل . هو 9 مكة - 6 وقيل فتحم المدائ وها . 
9 ظ وتعدمت الإشارة إلى فتوحات عذيله »6 قبل مكة . 
وهناك فتوحات موعوه بها بعد فتح مكة نص صلى الله عليه وسل 


١ه‏ أضواء السان 


وأعجزتهم ؛ ودعى إلمها رسول اث ٠‏ صل الله عليه وس : فأخل مأء 
وعضمض ودعا ما فسياء ات أن يدعو ثم رن 0 كانت 


كالكثيب . 


وقد جاء فهها ان كثير بمدة روايات وطرق مختلفة ». وكاما 
تذ كر أنه صلى الله عليه وسلم ضفرب ثلاث ريات »فأرقت محت 
كل ذنربة برقة » وكبر صلى الله عليه وسلم عند كل واحدة. منها 7 
فسألوه فتال « فى الأولى : أعطرت مفاتيح فارس ‏ ار 
والشام » وكلها روايات لا خاو من نقاش»ولكن لكثرتها يقوى 


عقا ,سدفا + 


وأقواها رواية النساف سنده قال : « لا مر رسول الل صلى الله 
عليه وسلٍ حفر المندق » عرضت لحم صخرة حالت يدهم وبين المفر ؛ 
فقسام النى صلى الله عليه وسلم وأخذ الممول ووضع رداءه ناحية 
الحندق » وقال : وعت كلة ربك صدقاً وعدلا » لا مبدل لكلمانه 
وهو السمهم العلي , فندر ثاث الاجر وسلمان الفارسى قاكم ينظر « 
فبرق مع ذسرابة وسول اله صلى انه عليه و م برقة 9 ضر ب الثنافية . 6 
وقرأ ما قرأه أولا » ويرقت أيضا . ثم الثالثة » وخرج . رسول له 


صلى ا عليه وس وفد فكمرت 6 وَأَخِْذْ رداءه صل الل عانة وسلم 


وجلس» فسأله سان لما رآى من البرقات الثلاث : ققال له : أرأيت 
ذلك ؟ قال : أى والذى بمثئك بالحق با رسول الله » تأخيرهم أنه 
رفمت له فى الأولى مدائن كسرى وما <ولما ومدائن كثيرة حتى 
رآها بعيئة ) فتالوا : ادعو الله لنا أن يفتح علينا . 


فدعا لمم , وفى الثانية : رفعت له مدائن قيصر وما حؤلها » 

وفى الثالثة مدان الحدشة » وكلها يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن 

يدعو لهم فتفتح عليه » فدعا لمم إلا فى الحبشة » فقال صلى الله عليه 

وسلم :« دعوا الحبشة ما ودعوم . واتركوا الترك ما كو 6 
انتهى لضا + 


وقد رواه كل من ابن كثير والغسانى مطولا » فهذه الروايات 
وإن كانت محتمل مقالا . ظ ظ 

فد جاء فى الموضا 7 لا مه مثالا » ولا شك فى صحته » 
ولا فى دلالته » وهو ما رواه مالك عن هشام عن عروة عن أبية 
عن عبد لله ن الزبير عن سفيان بن ألى زهير أنه قال : سممت. 
200 صلى الل عليه وسلٍ يقول « يفقح المن فيألى قوم يدون 
فيتحماون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون » 


وتفقح بعد فيا تى قوم بمسون فية<ماون بأهلمهم ومن أطاعهم »والديية 
( ه؟ -أضواء البيان ج 5 ).2 


5 ١ ا‎  وميسسج‎ 


4ه أضواء البيان 


اخير هم وكانوا يعامون ؛ ويفتح المراق فيألى قوم يسون هيةماون 


فهذا نص يح صريح منه صل الله عليه وسلم فى حياته بفتح امن 


والثام والعراق » ومافتحت كلها إلا من بمده صلى الله عليه وسلٍ 


إلا المن . 


وبؤيد هذا القول ما أخرجه ابن جرير عن ان عباس قال « بسنا 
رسول الله صلى الله عايه وسل بالمدينة » إذ قال : الله أ كبر » الله 
أكبر » جاء نصر اش والفتح » جاء أهل الون » قيل: يارسول الله 
وما أهل المن ؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم »لينة طباءهم » الإعان يمان » 
والفقه عان » والحكة عانية » رواه ان كثير عنه . 


وقد كان فتح مكة عام تمان من الهجرة » وجاءت الوفود فى دين 
الله أفو اجا عام نسم مها » وجاء وفد المن وأرسل على الله عليه وسلم 
عماله إلى الهن بعد فتح مكة . وقدم عليه على رضى الله عنه من الهن 
فى العام العاشر فى موسم المج » فنتحت الون بعد فتح مكة فى حياته 
صل ال علية وسل . 


وعاأيه م تكون فتوحات قل وقءدت بعك فت 7 , يكن أن 


يشملها هنا قوله تعالى : ( والفتح ) » وليس مقصورا على فتح مكة كا قالوا . 


سوره النصر ا وذع 


وقد يِوَخْدْ بدلالة لإعاء : الوعد يفتوحات شاملة » لداطق شاسهعة 
من قوله :الى : ( وأذن فى الئاس بااج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأنين من كل فج عميق ) لأن الإتهان من كل فج تميق » يدل على 
الإتيان إلى المج من بعهد . والإتيان إلى الاج يدل على الإسلام 6 
وبالتالى يدل على مجىء السلين هن بعيد . وهو محل الاستدلال را 
تعالى أعل 0 ظ 


قوله تعإلى (١‏ فيح بحمد رَبك تفرم ه إنه نه كان تايا 4 . 
تقدم الكلام على التسبيح ومتملقه وتصريفه . 


وهنا قرن التسبيح .د الله » وفيسه ارتياط لعايفن .ياول؟ الدورة 
وموضوعباء إذ فى فى الالالة على كال مهمة الرسالة بمحىء نصر الله 
التبيه صلى لل عليه وسلم ولامؤ منين ولدينه . وخجىء الفتعم الها ١‏ على للسدهين 
لبلاد الله بالفمل أو بالو عد الصادق كا تقدم © وشى تعمة أستوجب 
الشكر ويستحق مولها الجد . ظ 


فكان التسببح متترياً بالجد فى مقابل ذلك وقوله: ( محمد ربك )- 
ليقز أنه سبح انه المولى للنعم» كا جاء فى سورة الضحى فى قوله تعالى 
) ماودءك ريك وما فل ( : 


وقوه ف سورة اقرأ ) قرأ ىم ربك ) وتكرارها ( اقرأ 


وربك الأكرم ) لأن صنة الربوبية مشعرة بالإنما 
وفوله : ( واستغفره ) قال البءض : إن الاستذفار عن ذنب فا هو. 


تعالى ٠.‏ ) ووصهمنا عنك وزرك ( . 


وبما بحدر 0 إليه أن التوبة دعوة الرسل »ولو بدأنا من آدم 
عايه السلام مع وصجة فمها ) فيلق آدم دكن ريه كلات واب عايه 2 
ومعأوم موجب تلك التوية . 


, نوح عليه السلام يقول : ( رب اغثر لى ولن دخل بتى 


وإراهي عليه السلام يقول : ( وأرنا.مناسكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحبم ( . 


و بناء عليه قال بعض الملماء : إن الاستنفار نفسه عبادة كالتسبيح» 
فلا يأزم منه وجود دنب . ظ 


وقيل : هو تمايىم لامتة 5 
وقيل : رفم لدرجانه صلى الله عليه وسلٍ . 


وقد حاء فى السنة » أنه صلى الله علية وسلم قال : « توبوا إلى اللّهه 


سوره الفصر اوه 


فإلى أتوب إلى الله فى الهوم مابة هرة ؛ » فتكون أيضاً من بات 
الاستكثار من الخير » والإنابة إلى الله . 


ثنييه 
جاء فى التفسير عند الجيم أنه على الله عليه وسلم منذ أن نزات 
هلة السورة وهو 0 يكن دم قوله د « سيدانك اللبم و محمدك 06 ظ 


تقول عانشة رضى أ عمها : م يتأول الثران 6 أى يفسره » ويعمل به . 


ظ ونقل أبوحيان عن الزعغشرى أنه قال : والأمر بالاستغفار مم 
والاحتراز من الممصهية 6 وليكون أمره بذلك مع عصمئه لطةا لأمته » 
ولأن الاستتفارءن التواضع وهضم النفس فهو عبادة فى نفسه . 

وفى هذا لفت نظر لأسحاب الأذكار والأوراد الذن حرصون على 
.دوام ذكر الله تعالى » حيث هذا كان من أ كثر مايداوم عليه رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم » مم ماورد عنه صل الله عليه وسل فى أذكار 
منفردا مما برد به نص يح ولا ريح ٠‏ 


ولاشك أن امير كل اتخير فى الاتباع لا فى الابتداع » وأى خير 


أعظم مما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ق: آخر سياتة © بويافق . 
به » ويلازم هو عليه . ظ 

وقلدا فى آخر حياته : لأنه صلى الله عليه وسلم توفى بمدها بمدة 
بسيرة . 

وفى هذه الآية دلالة الإعان. » كا قالوا : ودلالة الالنزام كا حاء 
عن ابن عباس فى قصة عمر رضى لَه عنه مع كبار الممساحجربن 
والأنصار » حيها كان يسمح له بالجاوس معهم ' ويرى قن وجوههم » 
وسألوه وقالوا : 

إن لنا أولادا فى سنه » فقال : إنه من حيث علمم 5 

وف بوم ا<تمموا عنده فندعاه عر » قال اين عباس : فمامت أنه 
مادعاتى إلا لأمر » فألهم عن قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) اأسورة ٠.‏ 

فقالوا: إنها بشرى با فتح وباأخصر » فقال : ماتقول انث ياإن 
عباس ؟ 

قال : فقات » لا والله» إنها نعث إلينا رسول الله صلى الله عليه 


فقال عمر : وأنا لا أعرف فيا إلا كما قلت » أى أنه 


سورة النصر يه 
صل الله عليه وسلل جاء لمهمة» وقد تمت يمجىء النصر والفتح وافدخول 
فى اين أفواجا . ظ 
وعليه يكون قد أدى الأمانة و لم الرسالة . فمليه أن يتأهبه 
فلاقاة ربه لياتى جزاء ممله » وهو مأخذ فى غاية الاقة» وبيان لقول 
عل رضى الله عنه : أو فهم أعطاء الله من شاء فى كتاب الله . 


ثلا ب ار 2 ظ 
سول امسن 





ىم اثذالع” الجي 

قو الى (مبت ينذا أبى لهب لَب ) . 

التب : التملع : 

ومن الادة : بت بتقديم الباء 6 فهى تدور على ممنى القطم » ا بفيده 
فنه اللغة فى دوران للادة على معنى واحد ٠.‏ 

وقال : التب » والتبب ٠»‏ والتباب © والتبيب »© والتتبيب : 
النقص والسار » إلى أن قال : وتبت يداه : ضلتا وخسرتا. 

وقال الفخر الرازى : التبات : الحلاك » ونظيره قوله تعالى : ( وما كيد 
فرعون إلا فى تباب ) أى فى هلاك ٠‏ 


الات لأن أبالمي أهلاك نفسه بفساد اءتقاده وسوء فعاله »كا جاء 
اق السنة قول الأعراى : هلكت وأهلكت : أى بوقاعه أهله فى 
' دمضان » وجاء قوله تمالى.: ( فا أغنت عنهم آلهم الى يدعون ‏ 
من دون الله من ثىء لما جاء أمر ريك وما زادومم غير تتبهيب). 


اضواء السان 
غ.-” 


ِ الملاك , 

فقالوا : خير خسران ء والحسران ييؤدى إلى 

0 : ة والسلام . 

كا جاء فى معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 

تعالى : ( قن ينصرنى من الله إن عصيته تيه « 

" 0 ل ا قي الي 
مخسير ) فظهر من 


8 3 له . 
أما قطعها فم يقدر عليه قطع يديه قبل مو 
24 ث بالغدة . 
وأما الحلاك واللهسران : فتد هلك , 


نْ : عليه م٠‏ الله 
تعالى 5 


7. 5 : على ان » فا 
إذا كان للعنى قد تعين بنص القران فى الملاك والحسران ظ 
وإذا كان ين ١ه‏ 
معنى إسناد التب لليدين ؟ 


الجوأ أن ذالك من باب إطلاق البعض وإرادة الكل تعدم 
ظ 9 1 2 صا ٠.‏ إل 

فى قوله تمالى : ( نا صية كاذية ) مم أن الكاذب هو صاحبها 

١ ٠. ' ١‏ ة اختصاص 
وقد 


سورة للد | ي . ا 


اما كان الكذب يسواد الوجء ويدل الناصية 4 وعكاسه الصدق. 
ببيصس الوجه ونعءر الناصية 6 أسند هناك الكذب إلى الناصية أزيادة 
اختصاصما بالكذب عن اليد مثلا . 


ولا كان الملاك . وأعك وان غاليأ عا 0 3 0 واليد ا 


اختصاصاً فى ذلك أسند ايها البت ‏ 


وبما يدل على أن المراد ساحب اليدين ء ماجاء بمدها ء وله 
تفال : ( نونك ) أ أو لبن تقتية. .. ظ 


وسواء كان قوله تمالى : ( تبت يدا ألى لهب ) على سبيل الإخبار 
أو الإنشاء » فإنه محتمل من حيث الافظ . 


ولكن قوله تعالى سده : ( وتب ) فهو إخبار » فيكون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الإنسان ما أ كفره ) . 


ثم جاء الثانى تصديفا لهء وجاءت قراء: ابن مسمود ( وقد تب ) 
قوله تعالى 9 م1 أغنى عه مَل وَمَا كسس ) 


سواء كانت ما استفهامية فهو استنهام إتكار » أو كانت نافية 


55" أصواء الببان 

فإنه نص » على أن ماله لم يفن عفه شسيئا . 

جر عليه هذا الملاك , وهو عداؤه ارسول الله صلى الله عليه وس . 
ونظبر هذه الأية المتقدمة ( وما يدنى عنه ماله إذا تردى ) . 
وتعدم الكلام عليه هك َ 
وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه. بهان مدنى ( ما أَغتى عنه 


ماله وما كدب) عند قوله تعالى / من ورأنهم جوم ولا يغنى عمهم 
ماكدبوا شيا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وحم عذاب عظيم ). 


تلبية 
فى هذه الآية سؤالان ما : 


أولا: لقد كان صلى الله عليه وسل مم قومه فى مكة ملاطفاً حايا » 
نكيف جاء به عمه بهذا الدعاء : ( تبت يدا أنى لهب ) ؟والجواب: / 


سوره للسد .> 


أنه كان بلاطفهم ما دام يطمع فى إسلامهم » فنا يئس من ذلاك  »‏ 
كان «ذا الاعاء فى محل »كا وقم من إداهيم عايه السلام »كان يلاطف 
أياه ( ها أبت لا تعبد الشيطان ) . ( 4 إى قد جاءف من العم 
مالم يأتك فاتبعنى أددك مراطً سوبا ) فلا ينس منه تبرأ منه م 


قال تعالى : ١‏ ولم| تبييعن أه أنه عدو اله م تيرأ منه إن إداهيم لأوكاه 


حلم ) . 


والسؤال الغالى ‏ : وهو خىء قوله تمالى ( يه قوله ( تبت 
يداأى لب( عم أن كافية م الاين للدعاء عليه 3 إخبار 1 


بوقوع ‏ ذلك منه . 


والعواب “ واللّه تعالى أعل : أن الأول لا كان تملا اعأبر » وقد 
عحو الله ما يشاء ويثيت » أو إنشاء وقد لا ينفذ كتوله : ( قتل 
الإنسان ما أ كفره ) » أو محمل على الذم فقط » والتقبيح غاء 
« وتب » لبيان أنه واقم به لا محالة » وأنه من حقت عاهم كلات ظ 
ربك لييأى صلى الله عليه وسلٍ 4 والدلتوق هن إعلاية :؛ ات 

ظ | اللا قفة وا شقان أعل . ظ 


4 أضواء البيان 
وقد وقم ما أخبر الله به فهو ءن إعجاز القرآت أن وقع 
ما أخير به » كا أخير ول يتخاف.. ظ ظ 
) ويمت كلمة ربك صدقًا وعدلا ) . وفوله : ( كذلاك حقت 
كلمة ربك على الفدين فسقوا أنهم لايؤمتون ) ٠‏ ظ 


سال الله العافية » إنه يع حوب . 


مسن انيرا رارم 


الأحل : ظ 
قال القرطبى : أى الواحد الوثر , الذى لاشبيه له ولا نطلير » ولا 
صاحبة ولا ولد » ولا شريك .1ه. ش 
ومعلوم أن كل هذه الثاى: ضيح 2 ده تعالى 1 
وأصل أحد : وحدا» قلبت الواو ههمزة ' 
ومنه قول النابعة : 
كأن رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنى وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجبان : ا0 
أدرها : أنه عمنى واحد . 
قال اليل : يمو ز أن بقال: أحد اثنان ملامة » م ذ كر أصابا 
وحد » وقليت الواو همزة للتخفيف . ظ 


والثانى : أن الواحد والأحد ليسا اسمين مترادفين . 


11 أصواء البيان 
قال الأزهرى : لابوصف ثىء بالأحدية غير الله تعالى » لايقال: 
رجل أحد ولا درم احذ » كما قال : رجل واحد أى فرد يه 46 
بل أحد صنة من صفات الله تعالى استأئر بها فلا يشركه فيها شى* . 
ثم قال : ذكروا فى الفرق بين الواحد والأحد وجوها : 
أحدها : أن الواحد يدخل فى الأحد » والأحد لايدخل فيه . 
وثانمها : أزنك اوفات . فلان لايقاومه واحد 6 حاز أرقت يقال: 
لكنه يقاومه اثنان مخلاف الأحد . 
” فإنك لو قات : فلان لابقاومه أحدء لايحوز أن يقال : لكنة 
قاومة اثيان . 
وثالثها : أن الواحد » يستءمل فى الإثمبات » والأحد بستعمل 
فى الننى . 
تقول فى الإثبات : رأيت رجلا واحدا . 
وثقول فى النفى : عانادك أحدا ) فيقيك العموم ١‏ 
أما مائقله عن الخليل » وقد حكاه صاحب القاموس فقال : ورجل, 


وحد د » أى خلافا كا قاله الأزهرى , 


وأما قوله : إن أحداً تستعمل فى النفى فقد جاء استممالا فى 
الإثبات أيضا . 


سورة الإخلاص كذ 
كقوله : ( أو جاء أحد متم من الفائط ) ٠‏ 
فتتكون أغلبية فى استعالها ودلاتتها فى العموم وانحة . 
وقال فى معجم مقاييس اللغة فى باب الهمزة والحاء ومايمدها : 
أحد » إنها فرع والأصل الواو وحد . 


وقد ذكر فى الواو وفى مادة وحد . قال: الواو والاء والدال 
أصل واحد يدل على الانفراد ؛ من ذلاك الوحدة بمتح الواو وهو 
واحد فديلته إذا م يكن فهم مثله 0 


قال : 
با واحد العرب الزى مافى الأنام له نظير 
وقيل : إن هذا الببث ليشار عدح عقبة عن مسلْ »أو إلى ابن 
الولى بزيد نن حاتم » نفلا عن الأءالى . 
فيكون بهذا ثبت أن الأصل بالواو والهمزة فرع عنه . 
وتقدم أن دلالئها على العموم أوضح أى أحد . 


وقد دات الآية الكرعة على أن الله سبحانه وتعالى أحد, أى فى 


ذاته وصفاته لاشبيه ولاشريك » ولانظير ولاند لةء سيحائه وتمالى . 


وقد فدره ضمنا قوله : ( ولم يكن له كنوا أحد ). 


514 أضواء البيا_ن 
وقوله : ( ليس كمثله شىء ) أما الممنى العام فإن القرآن كله » 
والرساله الحمسدية كلما 6 01 ويم الرسالاات 3 عا حداءت عقر بر 
هذا المنى » بأن الله سبحانه واحد أحد . بل كل ما فى الوجود شاهد 
عل ذلاك . 
كما قيل: 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


عتى لا إله إلا الله . 

وتقدم لاشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه » إشارة إلى ذلاك في 
أول الصافات وفى غيرها » وفى البقرة ( وإهك إله واحد لا إله إلا 
هو ألر من ألرح . م ). 

وفى التوبة : : ( وما أمروا إلا ليمبدوأ إلا واحدا لا إل إلاهو ) 
ذاء مقرونا بلا إله إلا ا 


وفى ص. قوله : ( قل إنا أنا مدذر وما من إله إلا الله الواحد 
القبار ) . 
وكا قدمناأ أن اأرسالة كلها حاءت لتق ر بر ه_لىا الممنى ٠ك‏ فى 


قوله : ( هذا بلاغ للنداس ولينذروا به وليعهوأ أي دو إله واد , 
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سمعدأ نه جل جلاله وتمفدست أساره ) وتيزهتث صوانه »© نبو وأحد أحد 


فى ذاته وفى أسمائه وفى صفاته وفى أفماله 


3 حداء أله نان تقررر بر هدا ساي عفلا فرره نقلا » وذلك ف 
ا سبع ار سدريحا زه وتعال عا #وأون دلوا 538 ( . ظ 
وقوله : ( لوكان فهما آغة إلا الله لنسدتا ) . 
) ف انخذ اش من ولد وما كآان ومعة كن إله اذ زهب كل إله عاخاق 4 
ولعلا بعضهم على بعض , سبحان 3 ما يصةفون ). 
قال بعص المفسسر بن مره مأبعذه ) ١‏ ولد و دواد ( . 
وقال اءن كثير 6 وهذا معى حسن ٠‏ 
وقال بض الءلماء : هو المتناهى فى السؤدد»وف الكل من كل 
قىء 


وقيل : : هن دعر مك الخلا بق إليه ف حا <ا ” مهم 6 ولا ست هو 


ظ إلى أحد . 


3ك51] أضواء السان 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه »معنى الصمد فى سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : ( وهو يطعم ولايطعم ) » فذكر شواهد هذه 
الأقوال كلها . 

وبإمعان النظر فى مبدأ يفسره مأبعذه » يتضح أن السورة كلها 
لوسير لأولها ( قل هو ات أحد ) لأن الأحد بة ؛ هى تفرده سيتحأنه 
بصفات الجلال والكال كلها » ولأن المولود ليس بأحدء لأنه جزه 
من والده . 


والوافد ليس بأحد »لأن جزءاً منه فى ولده. 


وكذلك من يكون له كفء » فليس يأحد أوجود الكنء » وهكذا 
السورة كيا اتقرير ( قل هو الله أحد ). 


قوله تعالى : ( لم يلد وَلم يوذ ) . 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان شواهده عند قوله 


تعالى*: ( الذى له مللك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له 


ليم .4 


ووه 


ننى امخاذ الولد لابستلزم نى الولادة » لأن اتخاذ الولد قد يكون 
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عزبر مصر : (أكرى مثواه عسى أن دنقء نأ 3 نتخذه ولدا ( ٠‏ 


فنى هذه السورة نفى أخص » فلزم التنبيه عليه فى هذه السورة 
الكريمة وهى 55 رة الإخلاص . والتى تمدل ثلث القرآن لاختصاصبا 
بحق الله تعالى فى ذاته وصتاته من الوحدانية والصمدية » ونفى الو لادة 
والولد » ونفى الكذء ؛ و كلها صفات انفراد له سبحانه . 


وقد جاء فيها النص الصريح بعدم الولادة » وأنه سبحانه وتعالى 
/ لد و يواد » فوى احمن من تلاك » وهدا من المسامات عند 
المسمين هيوا يدون فك ولا زاع , و يؤر فمهأ أى خلاف 1 


ولكن غير السلمين لم يسلموا بذلك , فالموود قالوا : عزيز ابن 
الله ؛ والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » والشركون قالوا : اللائكة 
بنات ال ,2 


فاتفتوا على اوعاء الولد له 6 و يدع أحد أنه سبحأنه «٠ولوه.‏ 
وقد حجاءت النصوص الصر محة ف نفى الواد عن له سيودأ نه وتعالى) 
1 لايكنى لإقداعه » وفى هذه 


السورة وهى الختصة بصفات اله 6 لم يأت الدنو ١‏ فمها عن المائم. هن 
امخاذ الله للولد » ومن كونه سبحانه لم يول . 


إلا أن مجرد النص الذى لم يؤمن به الله 


114 أضواء البيان 


ولا كان بيان المانم أو الموجب من منهج هذا الكتاب» إذا كان 
يوجد لاحك مو جب أو مانع و دم الإشارة إل دَلك 6 ما تقدم 
من كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه »م أنه رحه أل » قد 
تكلم على آيات الأسماء والصفات جملة وتفصيلا » ما يكفى ويشنى . 


ولكن جاء فى القران الكريم ذكر ادعاء الولد لله »سبح_أنه 
وتعالى عن ذلك علوا كير . 


وحاء اأره من ل تعالى مع بيان المانع مقصلا. مم الإشعار بالدليل 
العقلى ٠‏ ولذا ازم التنويه عليه » وذلك فى قوله تمالى : ( وقالوا اذ 
لله ولدا سبحانه بل ٠‏ ماف السماوات والأرض كل اه قانتون » بديم 
السهاوات والأرض » وإذا ففى أمراً فإنا «قول له كن فيكون ( 8 

فبذا نص صريم فيا قالوه : ( اذ الله ولدا ) . 

ونص صرح فى تنزيه ال سيحانه وتسبيحه عا قالوا . 

ثم جاء حرف الإضراب عن قولهم : ( بل له مافى السهاوات 
والأرض كل له قانتون ) » فنيه بيان المائم عقلا من امخاذ الولد بما 
ينهم الوالد بولده » كا فى قوله آمالى ( المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) أو يكون الواد وارثا لأبيه كا فى قوله :ءالى عن نى الله 
تعالى زكريا عليه السلام : 


» وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن يكون بارا بوالده » وأن 


ببورة الخلا 114 
( وهب لى.من لدنك وليا برئنى ويرث منآل يعتوب ) الآيةء 
وال سبحانه وتمالى ل باق برث ولا يورث كا قال تعالى : 
( كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ) الاية 
وقوله : ( ولله ميراث الماوات والأرض ) . 


فإذا كان لله سبحانه وته_الى كل مافى السماوات والأرض فى 
قنوت وادتثال طوعاً 3 كرهاً كا قال تعالى : ) ومايابغئى لآر من أن 
يتخذ ولدا » إن كل ماف السهاوات والأرض إلا آنى الرحن عبدا ) 


نرق .صبحاثة: :وتالى لسن اق حناحة [ل؛ الوولك القناء عثه. : 

نم بين سبحانه قدرته على الإيحاد والإبداع فى قوله تعالى ٠:‏ 
) بديم السموات والأرض وإذا فى أمراً فاعا يشول له كن فيكون) 

وهذأ واضح فى نفى الولد عنه سبحانه وتعالى . 

وقد بماح سبحانه فى قوله : ( وقّل الخد لله الذى لم يتخذ ولدا 
ولمى يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكيره 


أما أنه لم ولد . ظ دع أدل عليه ذلك . لأنه ّنم عقلا مه 
يدلهل المانعة المعروف وهو كلأآلى : 


7 أضواء الييان 
لوتوقف وجوده سبحانه على أن يولد لكان فى وجوده محتاجا 


إلى من يوجده ء ثم يكون من يلده فى حاجة إلى والد » وهكذا 
يأنى الدور والتسلسل وهذا باطل . 


ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق » تمالى الله عن ذلك ٠‏ 


وقد يقال : من جانب المانعة العقلية لو افترض على حد قوله : 
( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول المابدين ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لوكان له ولد فا مبدأ وجود هذا 
الولد وما مصيره ؟ فإن كان حادما فُتى حدوثه؟ وإن كان قديا تعدد 
القدم ١‏ وهذا ممنوع . 

ثم إن كان باقيا تعدد البتاء» وإن كان منتهيا فتى انتهاؤه ؟ 


وإذا كان مآله إلى الانشباء فا الحاجة إلى إنحاده مم عدم الحاجة 
إليه » فانتفى امخاذ الولد علا ونقلاء كا انتغث الولادة كذلك 
عمقلا ونقلا . 


وقد أورد بعض اللمفسر بن سؤالا فى هذه الآية ؛ وهو لاذا قدم 
ننى الولد على ننى الولادة ؟ مع أن الأصل فى المشاهد أن يو 
م يلد ؟ 


سورهة الإخلاص أحىن3ل 
وأحانه يانه من تتديم الأم لأنه رد على النصارى فى قوهم : 
عيسى ابنافُ » وعلى البيود فى قولهم : عزير ابن الله » وعلى تقول 
الشركين : الملاركلة بئات الله » ولأنه ام بدع أحد أنه سبحائة مولود 
لأحد » كانت دعوام الولد له فرية عظمى . أه . 


كا قال تعالى: ( كبرت كامة مخرج من أهواه,هم إن يتولون 
إلا كذيا ) . 0 
ظ وقوله : ) وقالوا اذ الرحمن ولد أقفد جم شما ذا :كاد 
السياوات يتفطرن منه وتنشق الأرض ومخر الجبال هدا أن دءوا 
لأرحهن ولدا ( 3 


فلشزاعة هذه الغفرية قدم ذكرها 6 9 الرد على عدم إمكانها بعوله : 


) ومأ البئى للر هن أن دول ولدا إن كل من فى السماوات والأرض 
الا 5 الرحمن عيدأ ( 7 


وقد قدميا داهل المنم عقفلا ونقلا .2 


وهنا سؤال أيضاً » وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقم » وجاء 
اأرد عليه : فإن ادعاء الو لادة ٌ يفم ؛ فلماذ؟ ذ كر نيه مم عدم 


أدءانه ؟ 


والجواب والله تعالى أعلم : أن من جوز الولادةله وأن يكون له 


فد أضواء البيان 
لاننى والتئزيه » كما فى حديث البحر » كان السؤال عن الوضوء من 
فى ماثه يحتمل الاشتباه فى ميتقه . والله تعالى أعل. 
2 2 0 عماس © الم ظ 
قوله تمالى : ( وَلمْ يكن له كفوا أحَد ). 
قالوا : كدوًا وكنوا وكفاء » ممنى واحد » وهو المثل . 
وقد تعددت أقوال المفسرين فى ممنى الاية » وكلها تدور على 
معنى نفى المماثلة . 
فمن كءب وعطاء : لم يكن له مثل ولا عديل . 
وروى ان جر ور عن ان عباس : أنه عمعى ليس كثله ثىء٠‏ . 
وعن #اهد : أى لا صاحبة 7 : 
وأقن جاع فقن الكفء وامثل والند والعدل» فالكفء قى هذه 
السورة والمثل فى قوله :( ليس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا. 
لله الأمثال ) . 
والدد فى قوله : ( فلا مجماوا لله أنداداً وأتم لون ا 


والمدل فى قوله : ( ثم الذين كفروا بربهم يمدلون ) ٠‏ 


سورة الإخلاص به 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند آية الأنمام بان 
إذلك » أى بيساووئه بعيره من العدل بكسر أوله# رهق احد شى 
عل البمير على أحد التفسيرين » والآخر من المدول عنه إل غيره 

وف هذه السورة مبحثان بو ردها اأفسرون . أحدها ؛ أسياب 
تزوها » والآخر : ما جاء فى فضلها » ولم يكن من موضوع هذا 
الكتاب تتبع ذلك » إلا ما كان له دوافم تماق بالممنى 

أما ما جاء فى فضاها » فقد قل بق حيان فى تفسيره : لقد 
أكثر المفسرون إراد الأثار فى ذلك » وليس هذا محلبا » وهو "ا 
قال » فقد أوردها ان كثير والفخر الرازى والقرطبى واين حجر فى 
الإصابة فى لرجة معاذ بن . رغيرم » وليس هذا محل إرادهاء 
اللبم إلا ما جاء فى الصحيح : أ ن ثلاوتها 0 ثلث القر أن ب اتعاق 
موضوعها بالتوحيد 

أما الببحث الآخر وهو سبب نزوهاء فقيل فيه : إن امشر كين 
طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن 27 هم ربه » فعءزات . 

وقوله فيها ( لم يلد و يود ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
وتثعال . 

وقد جاء مثل هذا الممنى حيما سأل فرعون مومى عن ربه » قال 
له :(وما رب المالمين ؟ ) . ظ 1 ظ 


6 أضو أء البيان 


لخاء جوابه ( قال رب السماوات والأرض وما بنْهما إن كم 


أبائك الأولين » قال : إن رسولسم الذى أرسل إليم نون ) . 


وكنت ممت من الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » أن 
موجب قول فرعون عن مومى نون , لأنه -أله بما فى قوله : ( قال 
فرعون وما رب المالمين ) ؟ وما يسأل بها عن شرح اماهية فكان 
متتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب سبحانه وتعالى» من أى شىء 
هو » ؟ يقال فى جواب : ما الإنسان إنه <يوان ناطق . 


ولكن مومى عليه السلام أعرض عن سؤال نرعون هله عن 
حقيقة الله تعالى أو لتجاهله »كما فى قوله تعالى : ( و+حدوا سا 
واستيقنتها أنفسهم ) وأجابه عما مخصه ويلزمه الاعتراف به من أنه 
سوحانه رب السماوات والأرض وما بينهما »لا ربوييمة فرعون 
الكاذية . 


ومثل ذلك فى القرآن » لما سألوا عن الأهلةِ , ما بالما تبدو 
صغيرة » ثم تكير ؟ فهو صؤال عن حتيقة تنيرها » فترك القرآن 


جوا م على سؤاهم وأجا مو ع يأزمهم وينفعهم . 


سورة الاخلاص < لحا" 


وكذلك جواب الخليل عليه السلام للامرود حينًا حاجّه فى ربه 


) إذ قال إراهي رى الذى نحى وكيت ( : 


فذكره سبحانه بصفاته »وق هذه السورة ما سألوا عن حقيقة الله 
ونسبه جاء الجواب يصفاته » لأن ما بسألون عنه إتما يكون فى الخاوقات 
لافى الخالق سبحانه » وفى الممسكن لاا فى الواجب | لوجود لذاته» 
سبحان ما لايدرك كنبه غيره » وصدق الله اليم فى قوله : ( ليس 
كمثلة شىء وهو السميع المصير . يع ما بين أ يديهم وما خلنهم 
ولا بحيطون به علا ) . 


(٠:؛‏ _أضواء البيان ج 5) 


المعوذتان 
سورة ألفاق وسورة الناس ظ 


يذكر المفسرون عن ابن مسعودء أنه كان براها معوذتين من غير 
القرآن » ولكن أفى بن كمب قال : أشبهد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلء أخبرنى أن جبريل عليه السلام قال له : ( قل أعوذ برب 
الفلق ) فقلتها وقال : ( قل أعوذ برب الناس ) فقلتها » فنحن نقول 
ما قاله النبى صلى ان عليه وسل » ذكره ابن كثير عن الإمام 
أحد . 

وذكر نحوه عن البخارى ثم قال : ثم قد رجم عن قوله إلى قول 
الجاعة » فإن الصحابة رضى الله عنهم أثبتوهما فى المصاحف الأمة» 
ونفذوها إلى سار الآفاق . 


فى الصلاة وساق عدة طرق فى إثيات ألما قرآن » مما يننى أى خلاف 
بعد ذلك فى إثباتهما . 


وقد اعتذر القرطى عن ابن مسعود » بأنه لم يسممهما من الننبى 


4 أضواء الميان 


صلى أن عليه وسم 6 على انبا قران ومعهما فظمهما اننا دعاء من 
الأدعية » كقوله صلى الله عليه وسلم « أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق © . 


ولا بلغه إثباتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسم رجم إلى قول 


الجبور . 


ومن الجدير بالذكر القنويه عن ارتباطهما بسورة الإخلاص 
قبلهما . 


وهو أنه سبحانه » للا ذ كر أنةسيحائة وتعالى الواحد الأحد »؛ الغفرد 
الصمد ؛ والصمد من معانيه الذى تصمد الخلائق إليه فى حاجامهم » جاء 
فى هاتين السورتين توجيه العهاد إلى من يستعيدون ويلوذون به » وهو 
اله الصمد سبحانه » فهو وحده الذى بيذم ومحنظهم وهو الذى ياجئون 


إليه ميدأ به 5 


وقل أعوذ رب الفلق : تءاذل الاسيعاذة بأعكالق مما خلق : لأن كل 
موجود منفلق عن غيره »إلا الله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يواد . 


وجاءت السورة الثانية بمدها قل أعوذ برب الناس إله الناس 
صفات ااعظمة كلها لله تعالى . 


الموذتان ا 


وسيأتى إن شاء الله تعالى تنبيه على ما يمطيه السياق من خم 
المحف الشريف بهاتين السورتين الكرعتين » وللقارنة بينهما ابيان 
عظم مازلتهما . 

كا أن الشيخ رحة انه :عالى علينا وعليه » قد أحال على سورة الناس 
لإام مبحث إفراد الله تعالى بالعبادة» كا سنوضحه كله إن شاء الله ف 
محله . وبللّه تمالى التوفيق . 


١|] 
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سول الاق‎ 


سورة الفلق 


قيل: إنه لما صرح تمالى مخالص التوحيد فى سورة الإخلاص» ومين 
معركة الإمان والشرك » ومثار الخلاف وانلصومة بين النى صلى الله 
عليه وسلم وأعدائه » أمر صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شرور 
الحلق فلا يضروه . إلخ . 


بب انلام 
وله تمالى ( قل أَعُودٌ رب ألْقَآن ) . 
ال أبو حيان وغيره : الفلق فمل ممنى مفمول أى مفلوق » 
واذتلف ف المراد بذك 1 
فقيل : إنه الصبح بتفلق عنه الايل . 
وفيل : الحب والنوى ٠‏ 
وقيل : هو جب فى جهم ١‏ 


وقال بعص المفسريئ : كل ما فلته الله عن غيره ) كالليل عن 
الصبح »والحب والنوى عن الندث » والأرض عن النبات » والجبال 


فيا أضواء الببان 


وقال ابن جرير : إن الله أطان و «قيد » فتطاق كذلك كا 


أطلق . 


والذى يظهر أن كل الأقوال ماعدا التول بأنه جب فى جم من قبيل 
اختلاف القنوع , وأنها كلها محتملة » قال ابن جرير على الإطلاق . 


أما القول بأنه جب فى جوم »فلم يثبت فيه نص » وليست فيه 
أية مشاهدة حال عايها للدلالة على قدرة الله تعالى »كا فى الأشياء الأخرى 
المشاهدة ٠‏ 


والحب والنوى » كقوله تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى يخرج المى من 
اليت ومخرج اليت من الى ذلك الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح 
وجءل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا ذلاث تقدير المزيز العلم ) . 

وكلها آيات دلة على قدرة الله » وجاء فى حديث عائثة رفى الله 


عمهاأ فى بدء الوحى » وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان رى رويا »> 


سوره الفاق | ووب + 

وعليه قول الشاعر 3 
باليلة لم أبمها بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن قدر الفاق 

وقول الآخر مثله وفيه : إلى أن نور الفاق بدل قدر ء والواقع 
أنه ف فوة الإقسام رب الكون كله تتلق ومصيه عن بعص . 

قوله تعالى ل( من شر ما خلق ) . 
مما خلق .2 ظ 

ولللعتزلة فى هذه الأية كلام حو ل خاق أفمال العباد » وأن الله 
ا مخلق اشر 6 وقالوا: كيف مخلقه ويقدره » ثم من بالاستعادة به 
سبحانة مما خلته وقدره؟ 020 

وأجيب من أهل السنة : بأنه لا مانع من ذلك »كا فى قوله صلى الله 
عليه وسلم : « وأعوذ بك منك » . 

وقد قال تعالى : ( الله خالق كل شىء ) . 


وتقدم لاشيخ رحة الله :عالى علينا وعليه » مناقثة هذه السألة 


فد أضواء البيان 


فى مناظرة الأسفرائينى مم الجم_انى فى القدر . 


ومعلوم أن الخاوق لا يتأنى منه شىء قط إلا عشيئة الخالق » 
وما تشاءون إلا أن بشاء الله . 

قوله تمألى ( وَمِن شر فاسق إذا وَقَب 4 . 

الناسق : قبل الليل »لقوله تعالى : ( أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 

ووقب: أى دخل ٠‏ 

وعليه ول الشاعر : 
إن هذا الليل قد غسهةاا واشتكيت المم والأرقا 

وقول 'الأخر . 
يا طيف هند قد أبتيت لى أرقا إذ جئتنا طارتًا والليل قد غسقا 


وقيل : الفاسق : القمر إذا كان فى آخر الشبر » لحديث عائشة عند 


سورة الفلق يفنت 
الترمدى 2 أن الرهدول صل 1 عليه وسلم قال ١-4‏ 8 تمواذى مون 
هذا فإنه الفاسق إذا وقب »© . أى القمر . 
وقابل هذا القول يول ا إنه أ ل حجىء بدذه من الستحر 26 
لأنه أ كثر ما يكون عندهم فاخن الشون + 
ونقل القرطى عن علب ؛ معن ان الاعرالى » أن أهل اأريبسه 
يقحينون وجبة القمر » أى سقوطه وغيوبته . 
وأنشد قول الشاعر : 
أراغق اه من أشياء أ كرهها 
منها المحوز ومنها الكاب والقمر 
ه_ذا بوم وهذ! ستضاء وه 
وهصكه ضمرز قوامة المععر 
والضمرز : الناقة المسنة » والمرأة الغليظة . 
والثانى : تايم له » لأن الغمر فى ظهوره واختفائه مرتبط بالليل » 


فهو بعض ما يكون فى الايل ؛ وى الليل تنتشر الشياطين وأهل الفساد» 
من الإنسان والحيوان ويقل فيه المنيث إلا الله ٠‏ 


سبي م 


م أضواء البيان 


بمو مهم ليلا 6 . أى الفأرة - 
قوله تعالى ( ومن شر النفئنت فى اأمقد ) 


الراد به السحرة قطعا » سواء كان النفضث من النساء كما هو 
ظاهر الاذظ 6 أو درل الرجال على موى الجاعات 6 أو النفوس 
الشربرة فتشمل أأخوءين . 


وأجم اللفسرون : أنها نزلت فى لبيد بن الأعمم » نا عع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠»‏ ثم أتاه جيريل عليه السلام 


وأكدية . 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث السحر 
وأقسامه وأحكامه وكل ما يتملق به » عند الكلام على قوله تمالى : 
( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) من سورة طهء ما عدا مسألة واحدة؛ 
وهى حم ما لوقتل أو أتلف شيا بسحره » فا يكون حكه » ونوردها 


موخرة 1 


سورة الفلق ا 
مسألة 
ذ كر ان قدامة فى المغنىى رحهه 1 النوع السادس من أنواع 
المتل ؛ أن فده لسعر يفتل غالياً فيأرامه الود 6 وإن كآن مما يه يفتل 
غالبا » ففيه الدية . ام . 
وذ كر النووى ف المنهاج رح معغنى الحتاج للسشأؤعية : التئبيه على 
أنه يقعن كذيك . 2 


وذكر مثله ابن حجر فى النتح : أن الساحر يقتل إذا قتل 


الئئيسة 


يم تأثير السحر على الحيوان كما ؛ تع على الإنسان . 

قال أبوحياق + أخبرق أارآئ فق دفن المسراء عند البمض 
خيطا أر » قد عتدت فيه عند على فصلان أى ججمم فصيل » فنمت 
من رضاع أمهاتها بذاك » فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل 
إلى أمه فى المين فرضم . ام ٠‏ 

كما يتم لد أيضاً على الميوان ء بل وعلى الجساد أى 
عين المائن تؤر فى الميوان والجاد والتبات » كما تؤثر فى الإنسان 


.14 أضواء البيان 


على ما سيأف إن شاء م ٠‏ 


اقتران المسد بالسحر هنا ء يشير إلى وجود علاقة بين كل من. 
السحر والمسد » وأقل ما يكون هو التأثير الفى الذى يكون من 
الساحر بالسحر » ومن الحاسد بالحسد مع الاشتراك فى وم الضرر » 
ذككلاها إيقاع ضرر فى خفاء » وكلاها معهبى عنه . 


وقد أوضح فضيلة الشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه ؛ أنواع 
اأسعدر وأحكامه وأورة فيه كلاماً وافياً ٠‏ 


وقد ظبر مما قدمنا : أن المسد له علاقة بالسحر نوعا ماء فلزم 
إيضاحه وبوان أمره بشدر المستطاع » إن شاء اث 1 


أولا : تعريفه : قالوا: إن الحسد هو عنى زوال نعمة الغير » أو 


عدم حصول الئعمة لاخير شحاً عليه مها . 


وقد قيدت الاستعاذة من ثر الحاسد إذا حسد » أى عند 


إيقاعه الحسد بالفعل 6 و بقيد ها من شر السا حر إذا سدعدر . 


وذلك والله تعالى أعرٍ : أن النفث فى المقد هر عهن السحر ».. 


سورة الفلق >4١‏ 


فتكون الاستماذة واقمة موقعها عند سحره الواقم منه بتنثه الماصل 
منه فى المقّد . 


أما الحاسد فلم يستعذ منه إلا ء عند إيتاعه الحسد :بالثمل » © أى 
عتذ توحهه إلى الحسود 6 انه قبل تو جهه إلى الغُسود الخد لا تأى 


مته سر » فلا محل للاستعءاذة مئهة . 
أما 0 الحسد : فيتعذر تمر بقة مخطةما . 


لا عكن تعريقه تكفانه . 


ومعلوم أن اللسد أغد غناء 6 لذن عل تقدى ور قأبى » وقد 
قيل فيه : إنه كإشماع غير هر ف » ينئقل من قأمب ظ الماسد إلى 
الحسود » عند محرقه بقليبه على الحسود » وقد 0100 بالنار 
فى قولحم : 


أصبر عل مصض السود ظ فإن صطبرك تاتلله 

كالنر تأ كل بعضها إن لم تحسد ما تأ كله 
وقد أدكر بعض الفلاسفة وفوع الحسد ؛ حيثث أنه غير مشاهد 
دم حجوجون بكل موجود غير مشاهد » كالنفس والروح والمقل 


) أضواء البيان جه‎ - 4١( 


1 أصوام البيان 


وقد شوهدرتث اليوم أشمة | إ كس ] ومى غير هرئية » ولكنها 
0 إلى اقل الجسم 97 إنسان وحيوان » بل ودب ونحوه . 
ولا ردها إلا مادة الرصاص لكثافة معدنه » فتصور دالخل 


جسم 


لعدم رويقه . 


الإنسان من عظام وأمماء وغيرها » فلا معنى لرد شىء 


©؟ 


نلسئسة 


قد أطلق الحسد هنا وم بين الحسود عليه » ماهو مم أنه ي 
تقدم زوال النعمة عن الغير . < 

وقد نبه القرآن الكرم على أعظم النسمة التى حسد عليها 
اللسامون عامة » والرسول صل ل , عليه وسلم خاصة ») وهى زعمة 
الإسلام ونممة الوحى وحصيل الغناتم 

فأهل الكتاب حسدوا الملين على الإسلام فى قوله تمالى : 
( ود كثير من أهل الكةاب و بردونم اه إعانكم كنفاراً 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبين لحم الق ) 

والشركون حسدوا رسول اله صلى الله عليه وس على نعمة الوحى 
إليه » كا فى قوله تمالى : ( أم بحسدون الناس على ما آتاهم الله 


من فضله ) . 


سورة الفلق فيتل 


والناس هنا عام أريد به الخصوص ) وهو النى صلى ايل عليه ظ 
وسل » كا فى 4 تعالى : ( الذين قال لهم الباس إن الناس قد 


فالناس الأولى عام -- به خصوص ل وأحد 6 4 م 
ان مسءود الأشجعى ظ 

وما حاء فيه الحسد عن ثعمة متوقعة . قوله :الى : ) سيقول 
الخلفون إذا انطلقم إلى منائم لتأخذوها ذرونا بعكم تدون. أن 
يبدلوا كلام الله قل ان تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيةولون 
15 محسدوانا بل كانوا لا يفتيون إلا قليلا ). 

فتبين تمن القران أن المددى يكون فى نعمة موجودة »© ويكون 
ف نعمة متوقم وجودها . ظ 

تنبيه آخر 

اتوجد المين كنا يوجد الحسد , ولم أجد من فرق ينهما مع 
,وجود الفرق ٠‏ 

وقد جاء فى المسيح « إن المين للق > . 
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5 أضواء البيان 
ويقال فى الحسد : حاسد » وف ألعين : عائن ؛ ويشتركان فى الأثر » 
ومختلفان فى الوسيلة والمنطلق . 
فالماسد : قد بحصد مالم يره » ويحسد فى الأمر المتوقم قبل 
وقوعه 6 ومصذدره مرق القاب واستكثار الندمة على المحسدود» وبشء*ى 


والماءن : لا بعين إلا ما برأه والموجود بالفمل » و«مصذره انقداح 
نظرة المين » وقد بعين ما يكره أن يصاب بأذى منه كوإده وماله ه 

وقد يطلق عليه أيضاً الحسدء وقد يطلق الحسد وبراد به الغبطة» 
وهو 50 ما برأه عند الأخر .بن من غير زواله عمهم 1 

وعليه الحديث : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل أتاه الله 
ما لافسلطه على هلكته فى اتخير » ورجل أتاه الله المكة فهو يتَعْى 
مهأ بن الئاس © . 

وقال القرطى : روى مرفوعاً « الؤمن يغبط 6 وامنائق محسد » 

وقال : ال[إسد أول دنب ععصى اث به ف السماء » وأول:ذات 


عصى به فى الأرض » لحسد إبليس أدم وحسد قابيل هابيل . اه . 


سورة الفاق 54 


“كيك عت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فوه : إن 
أول مءهصية وقمت هى د ه؛ وجر شومها إلى غيرها » وذلك لما 
سد لسن أبانا آدم. عل.رها آآقاء. الل:من. التكرامات “من .اده 
بيديه » وأمر الملائكة بالسجود له » مله الحسد على التكبر, ومثعه 
اكير من امتثال الأمر بالسجود » فكانت النتيجة طرده » 
عياذاً بال 0 ظ 


أسات المق - 
وبتأمل القصة » يظهر أن الخاس على المسد أصله أمران : 
الأول : ازدراء الحسود . 2 ظ 
والثانى : إعجاب الحاسد بنفسه » كما قال إياين معللا لامتناعه ' 
من السجود : ( أنا خير منه ). 
ثم مل ممنى الكيرية المزعومة بتو + ( خلقتى من نار وخلتيه 


من طين ) وبلحق بذلك جميم الأسباب . 


وقد ذكروا منهأ التعزز ىَْ قدسه 6 ولا ريد لأحد أن ير تهع 


عليه 6 والقمعحب بأن دوعب لمفسية ' » ولا ررى أحدا أول منهةكه 6 


٠ 545‏ أضواء البان 


الرئاسة من لا برود لأحد أن يه -م علية ف أى فن أو ال ٠‏ 
وذكرها الرازى تقلا عن الدَزالى . 


ومن هنا لارى 011116ظ2ظغ ونسة فط »6 إلا وبزدرى الاخرين 


ومحسدهم على أدلى نعمة افيا الله علوم . عافانا أن من ذلك : 


إذا كانت أول معصية وقدت م 50058 إبلس بأبينا آدم على 
ما أنءم الله به عليه » وجاء حسد المشركين ارسول الله صلى الله عليه 
وس على نعمة الوحى » وحسد أهل الكتاب للمسفين على نعمة الإسلام > 
وجاءت هذه الصورة فى أواخر القران » فكأنها جاءت فى أعتاب 
الفر أن لتذ ٍ اأسافين بعظم نعمقه عللهم وشدة حسدم عليه »© 
والناس » على عا ف ف السورة بعد هأ والأخيرة: إن شاء أت 


فى حكم من قتل أو كسر أو أتلف شيا بالمين 


'تقدم بيان ذلك فى حق السحر » أما فى حق المين » فقد قال 


ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الطب مانصه وقد اذتلف فى. 

فقال القرطى : لو أتلف المائن شيا ضمنه لو ققل فعايه 
التصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه » نمحيث يصير عادة وهو فى ذلك 
كالساحر عنلك من لايقتله كفرا هه 


لايقتل غأأيا و ا 5 مهلكا 6٠‏ ظ 

وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة » لأن الحكر 
١‏ 50 كر وك على منضبط عام دون مامخقتص بعص النساس ف بعص 
الأحو ال » مما لا انضباط له »كيف ولم يتم منه فيل أصلاء» وإنما 
غا بته -50 ومن زوال. نعمة 5 ١‏ 

5 000-39 

وأيضا 6 فالدى ينشا عن الإصاية بالءين حصوله مكروه لذدلك 
الشخص 6 ولايتءين ذاك المكروه فى زوال أللياة 6 ودلى مدل 4ه 
مكروه بير ذلك هن أثر المين .اه . 

ولايمكر على ذلك إلا الك بقتل الساحر » فإنه فى معفاه » والفرق 


+54 أضواء السان 


المائن إذا عرف بذلك من مداخلة الئاس » وأنه يلزمه ببته » فإن 
5 هُ 0 . 
عر مر ركعى أله عنه كذعه من محااطة الناس , وأشد من صرر الثوم 


الذى مدع الشارع كله من حصور الجاعة ٠.‏ 


قال الذنووى : وهذا القول ميم متوين » لايعرف عن غيره تهسررح 


مخلاده . ١ه‏ . من قتح البارى . 


وبقأمل قول القرطى واادووى بدقة »لايوجد بينهما خلاف فى 
الأصل إذ القرطى دفول كلامة عا يشكرر منه نحيث بصير عادة له ٠‏ 


والنووى يقول : إنه لايةقل غالياً » وعليةه فلو ثنيت أنه يتل غالبا 
وتسكرر ذلك منه » 9 نه مدق م كلام القرطى يماما ف أن من 
أتاتثف زعهدةه وكان مععا دأ مئة داك اهو ضاهن 6 وهدأ معقول الممئى 6 
واللّه تمالى أعر : 

وعند الحذا بلة فى كشاف الفناع مانصه : والعهان الزى يقتل 


٠. ودينه‎ 


قال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : ينبغى أن باحق بالساحر 
الذى يقتل بسحره غالباً » فإذا كانت عينه يستطيم القتل بها ويفعله 


باختياره رجب به القصاص ٠١‏ أاه. 


مسألة 
بم بيان ماتعالٍ به العين 


لا كان الحسد أضر مايكون طى الإنسان » والإصاية بالعمين 


وحديث : « إن المين هق ©» قد فصات السنة كيفية اتقابا 


قبل وفوعها د والملاج مها إذا وقفءدت . 


وذلك وما روآأه مالاك ف الموطأ وغيره من الصحاح 0 حدادثث 
سهل بن <نوف » وبوكب البخارى فى صحوحه باب رقية المين 1 وذ 8 
حديث عائثة أنها قالت: « أمرنى الننى على الله عليه وسلٍء أو 


أمر أن يسترق من المين ©» . 
وعقد مالك فى الموطأ بابا بعنوان « الوضوء من العين » وباب 


ار مده يعنو أن 2 الرقية من المين 6 6 وساق ده سهل بمامه 


وفيه بيان كيفية اتقامها وعلاجها » ولذا تكتق بإيراده لشموله . 


قال ٠‏ عن #_د ان أَى أسامة ان مول 324 حقدف أنه 8 أياهم 
يقول : اغتسل أبى سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه » 


"0٠‏ أضواء الباق 


وعامر بن ربيعة ينظر » قال : وكان سهل رجل أبيض حنمن الجلد »> 
قال : .فقال له عامر بن ربيعة : مارأيت كاليوم ولا جلد عذراء » 
قال : فوعك سهل مكانه واشتد وعكه , فأولى آسول الله صلى الله ' 
عليه ول فأخبر أن فيلا .وعكوانه غير رام معك يارسول الله » 
فأتاه رسول الله صل الله عليه وسل فأخيره سهسل بالذى كان من أمر 
عامر , ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « علام يقتل أحدم أخاه 

ألا بركت » إن العين حق » توضأ له فتوضاً له عامر » فراح سهل مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس » . 


ومناق مره 36 وفيه » فال صلى اله عليه وسلم وغل يموق 
له أحدا ؟ قالوا : نهم عامر بن ربيءة » قال : فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ 50 فتفيظ عليه ء وقال : علام يقتل أحدم أخاه ع ألا 
بركت » اغتسل له » فذسل عامر وجمه ويديه ومرفةيه ور كيه وأطراف. 
رجليه ؛ وداخل إزاره فى قدح ثم صب عليه فراح “مل مم الناس » 
أدس به بأس ا 00 


ادن اله ولك انا 2 1 ابا ترد إلى أن من 0 
قال : تبارك اث . 


وقد بعض الروايات ل:_ير مالك : هلا كيرت » أى يقول :. 


الله أ كبر ثلاثا » فإن ذلك يرد عين العائن . 
كا جاء فى السنة « أن الدعاء برد البلاء » فإذا 1 تدفم عند 


صدورها وأصابت » فإن اللاج ممها 9و3 حا هئ_ا اتوضأ 4 6 ولاذظا 
الآخر 00 ا له »© . 


وقد فصل المراد باافسل له :أن غسل الوجه واليد.ن أى الكنين 
فقط » والرفتين والركبتين والقدءين وطرف الإزار الدا<لى » ويكون 
دلاك قَْ إناء لاسةط اللاء على الأرض 6 وفرع هذا الماء على اللخصاب 
دن اهلف ويكنؤ الإفاء خلفه . 


وقد ذكرها مفصلة القاضى الباجى فى شرح للوطأ تقال : وروى 
عن يحي بن يحبى عن ابن نائم فى مءتى الوضصِوء الذى أمر به 


رسول 8 صل 0 علوه وس فقال 0 


يفسل الزى يم بالرجل وجهه ه و يليه ول فدنة ور كيتيه ورحاية < 
وداخلة إزاره 0 وقال : ولا يغسل مأبين الود والألرفق 6 أى لايغسل 0 
الساعد دن اليد 5 


وروى 5200 ى أنه قال : الفسل الأذى أدركنا علماءنا 
يصفو نه : أن و الماءن قحم فيه ماء ه فيمسك مرتقما من الأرض 


فيدخل فيه كفه فيمضمض ء ثم بده فى القدح ء ثم يغسل وجهه فن 


0ك 


ذ"- أضو أء البيان 


القدم صبة واحدة , ثم يدخل يده اليسرى فيصب مها على كفه 
فينى » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة 
واحدة » ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفةسه الأعن ثم 
يدخل يده المنى 52 على مرفقه الأيسر » ثم يدخل يده اليسرى 
قفيصب بها على قدمه المنى » ثم يدخل يده الينى قيصب بها على 
قدمه الأيسر » ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركيته المنى , 
ثم يدخل يده المنى فيصب مها على ركبته اليسرى » كل ذلك فى 
قدح ثم يدخل داخلة إزاره فى القدح ولابوضع القدح فى الأرض » 
فيصب على رأس الءين من خلفه صبة واحدة » وقيل : يذتفل ويصب 


عليه » أى فى حالة غفلته , ثم يكفأ القدح علظين الآرمن:وواء:: 


وأما داخلة إزاره : فهو الطرف التدلى الذى يفضى من مأزره 
إلى جلده مكانه » إإنا يمر بالطرف الأعن على الأيسر » حتى يشده 
بذلك الطرف التدلى :لذى يكون من داخل .١ه‏ . 


ومما ,رشد إليه هذا الحديث تفيظه على اله عليه وسلم على عامر 


ان زر بمعة 5 


وقوله صلى لله عايه و-م 2 علام يتل أحدم أخاه © مما يبين 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقتل . 


سورة الفلق هه 


فلوبا رك عند رودته مأبمعديه اعلا صاب أحداً يعفئهة »6 ولئلا السيقه عيتة . 


وكذاك من أنيم أحداً باع /' فليكبر ثملاثما عند ص فه منه . فإن 


الى يدفم العمين بِذَلات . والجد ف 


وقد ذ كروا للحبد ذواء كذلك , أى يداوى به الحاسد نفسه 
حزنه » وهو على سبيل الإججال ف أمر بن . ارم العمل . . 

وللراد بالعلم هو أن يلم يقيناً أن النسمة التى براها على الحسود » 
إتما مهمو وطاء من 1" يشدر سابق وقضاء لازم 0 وأذ دسل ه إياه عاها 
لايغير من ذلك شيا 6 ويءلم قن المسد اعود على الماسلد وححددم. 

ا ْ 

فى دينه لعدم رضائه بقدر الله وقسته لعباده » لأنه فى حسده كال ممترض 
على قوله تعالى : ( نحن قسما بينهم معيثتهم فى الحياة الدنها ) وفى 
دنياه آنه يورث السقام والأحدان والسكابة ونقرة الناس منة ومفكهم 


إياه 6 ومن وراء هذا وذاك 9 العّاب ف رةه ٠‏ 


أما العمل فهو مجاهدة نفسه ضد نوازع الحسدء كا تقدمت الإشارة ' 
إليه ف الأسباب 5 فإذا رأى د ثعمة فازدرته 4هذه )6 فليحاول أن يفره 


و#دمه 1 


51> أضواء البيال 
المحز والانتقار َ 
وإن مرك له نفسه مى زوال النعءة عن غيره ») صرف ذلك إلى 


تنى مثلها لنفسه . وفضل أنه عظيم . 


وإن دعاة الحسد إلى الإساءة إلى المدسود » سعى إلى الإحسان إليه 6 
وهكذا . فيسلم من شدة الحسدء ويسم غيره من شره . 


ويا فى الأثر : « الؤين ينبط » والثافق محسد ». 


خسأل الله المافية والمافاة . 





نار رم 
قوله تعالى ( قل أَحُوذ رب اناس مك الناس له الناس ) 


تقدم للشيخ رحهة الل تمالى علينا وعليه » الإ<الة على هذه الدبو ره 
عند كلامه على قوله :الى ٠‏ ( ألا تعيذوا إلا إياه | ننى لك منه ندر 
وبشير )فى سورة هودء فقال على تلك الأية : فيه-ا اللدلالة الواضحة على 
أن الحمكة العظمى التى أنزل القرآن من أجلها » هى أن يعبد الله تعالىى 


و<دده ولا تشرك 4 ف عباد:ه ثىء ٠‏ 


وساق الآيات الممائلة لها ثم قال : وقد أشرنا إلى هذا البحث فى 
سورة الفاحة » وسنتقصى ال كلام عليه إن شاء الله :الى فى سورة الئاس »> 
ليكون خاعة هذا الكتاب المهارك حسنى . 


لصوي 


هه ى 


وإن فى هذه الإحالة منه رحة الله تعالى علينا وعليه لتنببها على 
المعالى التى اشتملتها هذه السورة السكرعة » وتوجممساً لمراعاة تلاك 
الماعة . 


كا أن فى تلك الإحالة تمميل مسئواية الاستتصاء حيث لم يكتفف 


عا قلمه ف سوره الذا نحة 4 ولا فيا قدمه ف سوره هود 6 وجعلل 
(؟4 - أضواء الييان ج ؟ ) 
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الاستةصاء فى هذه السورة» ومدنى الاستقصاء: الاستيءاب إلى أتمى حد م 


وما أن 00 إستطيع استقصاء مااريده غيره 6 ولامما ما كان 


بريده الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه وما يستطومه هو . 


ولكن على ماقدمنا فى البداية : أنه جهد اللقل ووسم الطاقة. 
غشتمين الله ونستهديه مسترشدين عا قدمه الشيخ رحة الله تعالى علينا 
الناق والناس » ثم منهما وفى نسق المصحف الشريف »ء آمل من الله تعالى 


رداج توقيفه ومعواظه . 


أما الإحالة فالذى يظهر أن موجبها هو أنه فى هذه السورة الكربمة 
لاك القاس » إله الناس » ولسكأنها لأرل وهلة تشير إلى الرب اللاك هو الإله 


الحق الى استدقى أن دعيكل وله 1 


واءله مابرشد إليه مضمون سورة الإخلاص قباها : هو اش أحدء 
الله الصمد » وهذا هو منطق المقل والقول المق لأن متتضى الماك 
يستلزم العوودية . والعبودية تتلزم التأليه والتو-يد فى الألوهية »لأن 
العبد المملوك نمب عليه الطاعة والسمع مالكه بمجرد املك » وإن كان 


سورة قئاس 64 


مالكه عبداً مثله » كيف بالمبد الم موك ربه ولهه » وكيف بالمالك 
الإله الواحد الأحد الرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الصفات الثلاث : الرب املك الإله » فى أول افتفاحية 
أول المصحف : ( الجد لله رب المالمين الرحدن بق مالك يوم للدين) . 
والقراءة الأخرى ( ملك يوم الدين ) .. 


وى أول سورة البقرة ول نداء وو جه لنخناس بعبادة أسّ تعالى 
وحده » لأنه ربهم مع بيان االوجبات اذلك فى قوله تعالى : ( يا أها الئاس 


أعبدوا ربح ) ١‏ 
م ين الوجب ذلك بقوله : ( الذى خافكم والذين من قبل ) : 
وقوله : ( الذى جمل لس الأرض فراشا والمماء بناء وأتزل 
من الدماء ماء» فأخرج به من ارات رزفا لم ) . 


وهذا كله من آثار الربوبية واستدقاقه تمالى على خلته العبادة » 
م بين موحس إفراده ول ذلك بثوله ّ ) فلا ممملوا 7 أندادا 
وأتم تمعلون) ! 


أى يم أنه لانر» له فى الحلق ولافى الرزق ولا فى ثىء مما ذكرء 
فلا يلوا لله له أندادا أرضاً ف عبادة » وأ م تعلمون <هيمة ذلك . ظ 
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وعبادته تمالى وحده ونق الأنداد ) هو ماقال عنه الشميخ رحمهة اث 
تعالى علينا وعليه : مءبى ا إله إلا 1 تفي وإثبانا 5 

فالإئيات فى قوله تمالى : ( اعبدوا اش ) ٠‏ 

والنق فى قوله : ( فلا مجملوا لله أندادا ) . 


وكون الربوبية تستوجب العبادة » جاء صر ا فى قوله تمالى : 
) فأيمى دوأ رب هلا البدت الزى أطء ممم دن جوع وأمنهم من 
خوف ). 

فالموصول وصلته فى معنى التعليل لمؤجب العبادة » وسيألى لذلاك 
زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى فى نهاية السورة . 

وفد داء هنا لفظ ( رب الفاس ( بإضافة ارب أل الناس 4 ع 
عر بالاختصاص 6 ضع أنه سمحا نه رب المالين ورب كل مىء 0-1 

وف قوله : ١‏ قل أغير أت ا و وهو رب كل شىء 2 

فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام ٠‏ 


وقد أضيف إلى بعض أفراد أخرى كالمماوات والأرض وغيرها . 


سورة الناس 4١‏ 

من بعض كل شىء » كقوله : ( قل من رب المماوات والأرض » 
قل الله ) ٠‏ 

وقوله : ( رب اللشرق والغرب لا إله إلا هو فانئخذه وكيلا ) . 

وإلى البيت ( فليمبدوا رب هذا الببت ) ٠‏ ظ 

وإلى الى الحرام ( عا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ) . 

وإ العرش ( رب المرش الكريم) ٠.‏ 000 

و إلى الرسول ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذلك . 

ولكن يلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك مايفيمد العموم » وأنه 


0 إضافته لغرد من أفراد المموم 6 ذهو رب العالمين ) ورب كل ىء ٠‏ 
فى إضافته إلى السماوات والأرض جاء معها ( قل أي ) ٠‏ 


وفى الإضافة إلى الشرق والمغرب جاء ( لا إله إلا هو فائ_ذه 
و كيلا ). ظ ظ 
وف الإضافة إلى الببت جاء ( الذى أطعمهم من جوع وآمنهم 


من خوف ) وهو الله سودأنه . 


وفى الإضافة إلى البلدة جاء ( الذى حرمها ) وهو الله تمالى . 
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وفى الإضافة إلى العرش جاء قوله تعالى : ( فتهالى الملك ال 
1 إله إلا حر رب المرش ) . 


وفى الإضائة إلى الرءول صلى الله عليه وسلم جاء قوله : ( ماودعكه. 
ربك ) » وغير ذلك من الإضافة » إلى أى فرد من أفراد المموم. 


يأفى معها مايفيد المموم » وأن الله رب المالمين ٠‏ 


وهنا رب الناس جاء معها ( ملك الئاس إله الناس ) ليقو-ف 
فوله : ( امخذوا أحبا رهم ورهباهم أرباب) من دون الله ) . 


الك على أظهر الأقوال » وقوله : ( ارجم إلى ربك فاسأله مابال 
النبود ) الاين 


فاء بالملك والإله الدلالة على الميوم » فى ممنى رب الناس م 
فهو سبحانه رب العالين ورب كل شىء » ولكن إضافته هنا إلى. 
خصوص الناس إشعار بمزيد اختصاص ء ورعاية الرب سبحانه لميده 
الذى دعاه إليه ليستميذ به سن عدوه ؛ كا أن فيه تقوية رجاء المبفه 
فى ربه بأنه سبحانه بربوبيقه سيحمى عبده لمبوديته وزميذه بما استماة 


به مثه. 


سورة الناس 20 ولف 


ويتوى هذا الاختصاص إضافة الرب لارسول صلى الله عليه وسلم 
فى جميم أطواره منذ البدأين : بدأ اماقة وبدأ الوحى » فى قوله + 
( اقرأ بامى ربك الذى خلق » خلق الإنسان من عاق ) »ثم فى 
نثأته ( ماودعك ربك وماقلى ‏ إلى قوله ‏ ألم يحدك ينها فآرى > 
ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى ) . 0 


وجعل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ريك فارغب ) بعد 
تعداد النعم عليه من شرح الصدر » ووضم الوزر» ورفم الذ كر » لم 
فى النتهى قوله : ( إن إلى ربك الرجعى ) ٠‏ ظ 


قوله تعالى : ( ملك الداس ) فى مجىء ملاك الناس يعد رب 
الباس » تدرج فى القنبيه على :لاك الممأنى العظام » وانتقال بالمياد من 
مبد] الإكان بالرب لا شاهدوه من آثار الربوبية فى الخلق والرزق ©» 
وميم تلك الكائنات ٠‏ م تقدم فى أول نداء وجه إلمهم (اعيدوا 
ربكم الذى خلقم والذين من قبلك لملم تتقون » الذى جعل لك 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المّرات 


رزقا لم 


كل هذه الأثار التى كأسوما وأفروا عوجمها » بأن الذى أوجدهما 
هو دبهم » ومن ثم ينتقلون إلى الدرجة الثانية » وهى أن ربة الدى 


/ 


ع1 صو أء الببان 


هذه أنماله هو ماكه وهو المتصرف فى تلاك الموالم» ومللك لأآمره 


ءٍِ 07 و 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك » أقر له ضرورة له بالألوهية 
وهى المرتبة النهابة ٠‏ إله الناس أى مألوههم ومعيودم وهو ما<اكهم 
إليه » (وماخلقت الجن والإنس إلا ايءبدون ) . 


وق إضافة اللاك إلى الناس من إشعار الاختصاص ؛ مع أنه 
سبحانه ملك كل شىء » فيه مافى إضافة الرب لاناس المتقدم مئه » فهو 
سبحانه مالاك الك كا فى قوله : ( قل اللهم مالك اللا تؤى الك 


كن نثاء وتتزع الاك من نشاء وأعز من كاء ( 

وقوله تعالى : ( له الملاك وله الجد ) 

وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله ( اللا القدوس ) 

فهو سبحانه وتعالى المتفرد باللك لاشريك له فى ملدكه » كا قال 
تمعالى : ( وقل الحد لل الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فى 
اللك ) فبدأ بالجد أولا . 

ومثله قوله : ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ) بد 


سورة اناس ا 

حمللكه ملك تصرف وتدبير مم اللكال فى الد والتقديس . 
وكقوله : ( تبارك الذى بيده الملاك وهو على كل ثىء قدير) . 
وبهذه النصوص يعلم كال ملكه تعالى » ونقص ملاك ماسواه من( 


ملوك الدنياء ونمل أن ملكهم بتملوك الله تعالى إياهم كا فى قوله تعالى : 
( والله يؤنى ملكه من يشاء ). ظ 

وقوله : ( قل اللهم مالك اللاك تؤتى اللاك من نثاء وتنزع الاك 
من نشاء ( 5 ظ 


ومن المملوم أن ماوك انما ماسكوم ملاك سياسة ورعاية » لا ملك 
ملك وتعرف » وكما فى قوله تمالى : ( وقال هم نيهم إن الله قد 
وعث لح طالوت ملكا قالوا ألى ايكون له الاك علينا ونحن أعق 
ياللاك منهء ولم ؤت سمة من امال . تقال : إن الله أصطفاه 
“عليكم وزاده بسطة فى العلم و الجسم » واللّهُ يؤتى ملك من يشاء 
والله وأسع علبم ) * ظ 
والجدير يأ لتذيعه عليه مهاده المناسية أن 2 ريطانيا 0 محترم نظام 
اللكية إلى هذا الوقت الحاضر »© بدافم من هذا الممتقد » وأنه 
لا مالك إلا بتمليك اله إياه » وأن ملوك الدنيا باصطفاء من الله . 
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أمر الرعية لأن طالوت ملكا » ولدس: مالكا لأموالحم . 


بدنا ملك الله تمالى مك خلق وإيجاد وتصرف 6ك فى قوله. 
تعالى : ( لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب أن يشاء إنام 
ويهب من يشاء الذ كور أو يزوجهم ذكرانا ‏ اناثا ويحمل من يشاء 
عقما ٠‏ إنه على قدير). 


وعلى قدير هنا من خصائصه سبحانه وتعالى » فيتصرف فى ملكه 
ظ بعلم وعن قذرة كاملتين سوحا نه » له ملك السموات والأرض أي 


ويميت وهو على كل شىء قدير . 


وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء اليوم الحق » فيتلاثى كل ملاك قل أو. 
كثر ء ويذل كل ملك كير أو صغر ء ولم يبق إلا ماكه تمالى يوم 
م بارزرن 4 با يق على اش معوم شىء 6 أن املك الهوم لله الواحف. 
القبار . 

وفى سورة الفاتحة ( ملك بوم الدين ). 

فى القراءتين مما إشعار بالفرق بين ملك اه وملك المباد » كالفرقم 
بين الملك المطلى والملك النسى » إذ الملك النسى لاعلاك . والملك المطلق 


فهو الملك القدوس ء والذى. بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجع 
الخلائق كلهم . 

ومن كانت هذه صفاته » فهو الستحق لأن يميد وحذه سبحأنه 4 
ولابشرك ممه أحد » وهذا هو شهار المبد فى الركن الخامس من 
أركان الإسلام » حين يهل" بالتلبية : إن الجد والنممة لك والملك . 
لاشريك لك . ظ ظ 


قوله تعالى : ( إله الناس ) . 


هذه هى المرتبة الثالئة ف كمال المبودية » وإفراد اله تعالى 
بالأأوعية. 000000 


وهذا هو محل الإحالة» التى عناها الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فيا يظهر » لأن المبد إذا أقر بأن الله تمالى ريه وخالقه » ومدمم' - 
عليه أوجده من العدم » ورباه بالنعم » لارب له سواه » ثم تدرج 
بعلمه ويقينه إلى الإقرار بأن ريه هو مليسكه والتصرف فى أمره وحده ». 
وأنه لا علك هو ننفسه مم الله شيئاً » ولا يلك له أحد من الله 


و 


شيا . 


ه . 


وأن كل تصرقات العالم كله بأمره فلا يصل إلهه خير إلا بإذته » 
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ولا يصرف ع4 ضرر إلا افده . 


وعرف ف يقين : أنه عد مملوك ان بيده .لكوت ال.وات والأرض » 
توصل مله هذا أن من كانت «ذه صناته » كان هو وحده الستحق 


لإفراده بالمبادة وبالألوهية» لا إله إلا هو . 


فيكون فى خاتة المصدف الشريف انتزاع الإقرار من العبد لَه 
سبحانه بطريق الإلزام » بالمنى الذى أرسل الله به رسله » وأنزل من 
أجله كتبه ») وهو أن اسية ال وحددة » وهو ما صرح الشيخ به فى 
الإحالة السابقة . 


وإذا كان الشيخ رمه 1 »قد نبه على مراعاة خاة المصحف » 
فإنا لو رجءنا إلى أول المصحف وآخره اوجدنا ربطا بديماً » إذ تلك 
الصفات الثلاث فى سورة الناس موجودة فى سورة الفاححة » فاتفقت 
الخاتمة مع الفاتحة فى هذا الممنى المظي ؛ إذ فى النانمة الجد لَه رب المالمين . 
وملك يوم الدئ » طهاءت صفة الربوبية والملاك والألوهية فى لنظ 
الخلالة . 


و:-كون ألا عة الدّريفة من باب عود على بدء » وأن القرآن كله 


سورة الثاس 1 
فما بين ذلك شرح وبيان لتتدير هذا العنى الكبير . . 
وسيأتى ذلك زيادة إيضاح ف النباية » إن شاء الله تعالى . 
قوله تمالى ( من 0 واي المناس . 
كلها ضيغة مبالقة .من الاسوسة واللتى. » يسكون النون.: 


وتقدم لاشيخ رحمة الل تعالى عاينا وعليه بيان معنى الوسوسة » 
والوسواس أة وشرعا » أى المراد عند كلامه على قوله تمالى : (فوسوس 
إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شحرة اللر ) الآية . 


وبين مشمقا مهما وأصل اشتقاقم.ا 5 وهوو يدور على أن الوسوسة : 
الحديث اليق . والخنس : التأخر » كما تكلم على ذلك فى دفم 
إمهام الاضطراب » حيث اجتمع المعنمان المتنافيهان ٠‏ 

لأن الوسواس : كثير الوسوسة , ليضل بها الناس . والخناس : كثير 


ذ كر ربه » خاس عند ذ كر اأمبد ريه تعالى » كما دل عليه قوله 


5 أضو اء :السان 


تعالى : ) ومن يعش عن ذ كر الر حمن نقيض له شيطأنا نبو له قرين ) 
إلى آخره.اء. ظ 


قوله تعالى ( الذى يُوسوس” فى صدور الناس ) . 


اختلف فى الظرف هنا ء» هل هو ظرف للوسواس يما ,وسوس »؛ 
فيكون موجوداً فى الصدور , وبوسوس لاتلب » أو هو ظرف للوسوسة: 
ويكون لمراد بالصدور التاوب , لكونها حالة فى الصدور من باب إطلاق 
الحل » وإرادة الحال على ما جار فى الأسالهب البلاغية . 


وعلى حد قوله تمالى : ( فليدع ناديه ) أطلق النادى » وأراد هن 
حل فيه من. القوم . 


وتقدم للشيخ رمة الله تعالى علينا وعليه محث تعدية الوسوسة 
تارة بإلى وتارة باللام » فنى سورة الأعراف (فوسوس ما ااشيطان )» 


وحاصل ما ذ كره فى الجم بينهما أحد أمرين : إما أن حروف اجر 
ينوب يعضها عن بءض ؛ وذكر شواهده » وإما أن يكون وسوس 
له أى لأجله ووسوس إليه أى أنهى إليه الوسوسة» ولكن هنا قال : 


سورة النأي < 00-14 


( فى صدور الئاس ) و يدل : إلى صدور الناس ؛ فهل هو من بان 
نيأ بة حروف الخخر بها عن بعض افا © ١‏ هى ظرف يحض 0 1 


والظاهر أ ا ظرف او هل هو طرف اللومو أن 0 اورف - 


لاوسوسة نقسما ؟ 


وبالنظر إلى كلام ارين »؛ فإن د كام ! بن جرير يحل اعتيار 


للمزيين بد ون تميين . 


وأما ارك ديازت 4 لصمر حا 3 ظهر ما ووصلا إليه . 
فقال القرطى » قال متاتل : إن الشيطان فى صورة خنزير يحرى من 
مجرى الدم فى العروق ساطه لله على ذلك وذكر الحديث « إن الشيطان 
ليجرى من ابن أدم بحرى الام تضيّقوا مجاريه » . 


وقال : إن أيا ثعلبة المشنى قال : سألت رنى أن بربنى الشيطان ؛ 
ومكانه من أين دم ظ فرأ يمه بدأه فى يديه ورجلاه فى رحليه ومشاعيه 
فى جسده » غير أن له خطما كخطم الكلب ؟ فإذا ذكر الله نس » - 
اذا سكت من دك ال لد ليس 7 


أما الألوسى فقد صرح بالتقسيم الذى أوردناه » فقال : الذى 


وسوس فى صدور الناس ٠‏ 


“1 /> أضواء البيان 


قيل : أريد قلوهم جازاً . 

وقال مقعهم : إن الشيطان يدخل الصدر الذى هو عنزلة الدهايز »> 
فيلقى منه مأ بريد إلقاءه إلى القلب ويوصله إأيه » ولا مانم عئلا من 
دخوله فى جوف إنسان ٠‏ وساق الحديث أبن « إن الشيطان يجحرى» 
إلى آخره . 

ومراده بالغجاز ما قدمنا من إطلاق الحل وإرادة الحال . 

وذكر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أن الشيطان جاثم على 
قاب ابن آذم » فإذا سها وغمل وسوس » وإذا ذ كر الله خنس . 

والذى «تامر وال تُعالى أعل : أن الصدر ظرف لاوسواس » وأنه 
يوقم الوسوسة فى القلب . على ما قاله اين عباس ومجاهد رحهمم الله. 

وفى انظ الناس هنا المضاف إليه الصدور » اتلاف فى المراد 
منه » «قيل : الإنس . لظاهر الاستءمال . 


وقيل : الثقلان : الإنس والجن . 
وإن إطلاق التاس على الجن مسموع ء كا حكاه القرطى قال 
عن بءض المرب : 
إنه كان محدث ؤاء فوم من الجن فوقنوا » فقيل : هن 01 
قالزنا وتناتى دمن للق 6 ريطا مق قرول الذراء: ظ 


واستدل صادب ولا القول بطريق القياس بانكمنال لفغلى رحال 


سورة الناس على 


ونفر فى قوله تمالى : ( وأنه كان :وجال. .هن. الإفن. .يموةوق ترحال 


من الجن ) وقوله ( وإذ رقنا إليك نفراً من الجن) . 


وعليه يكون الوسواس المستعاد مئه بو سوس ف ور الجن 


والإاس ,. 


وفل ذ ؟ شوح الإسلام أبن تومية هرا الوحه مه ولكته 2ه وصعفة » 
لأن لفظ الئاس أظهر وأشهر فى الإنسء, وهو الممروف فى استعمال 
القرآن » ولأنه على هذا يكون قي الثىء قسما منه» لأنه يجمل الناس 
يم الجن » ويجمل لحن نوعاً دن الناس ١ه‏ ملخها 7 


وعلى كلع فإن ممويج الا ضواء أن ما كان يمحتملا وكان 8 
استعمالات القر أن لا حد الا<مااين » فإن كثر : استعياله إياه كون 
لجسا وجميع استعمالات القرآن للفظ الناس إنما هو فى خصوص 
الإنس فقط » ولم تستعمل ولا مرة واحدة فى حق الجن مم مراعاة 
استعماطا ف هذه الورة وحدها 2س مرات ؛ حتى معوتك سورة 
الناس . 


أما القياس على لفظتى رجل ونفر » فقد رده شيخ الاسلام ابن 
تعمعة يض بأمبيا وردا مفيدين رحال من الجن : قرا دن الجن ' 


أما على الإطلاق فلم يردا » وهكذا لنظ الناس فلا مانم من 
(؟4 - أضواء البيان ج 9 ) 


ا ْ أضواء السان 
استمماله متيدا ناس من الجن . أما على الاطلاق ثلا ' 


وعليه » طيث ورد لأظ الناس هنا مطاتًا فلا يصح حمله على الجن 
والاس ءا 6 دل يكون خاصاً بال نس ققط ل ويكون ف صدور 
الناس أى فى صدور اللإس 
وقد ذ كر ف السءود معى آخر ف لفظ. الناس : وهو 9 الناسى 
من الاعنياق + حذفت الياء تخذيمً) لأن الوسواس لا يوسسوس إلا فى حين 
0 الداع ( ونحوه . 
ولكن يبتى على هذا القول بيان:من الراد بالنامى » أهو من الإنس 
أم دن الجن 6 فلم #رج عن الاحمااين السابقين 6 مع أن وذا القول دن 
ورد على هذا التول جمم المدور وإفراد الئاس © وابجم لا يضاف 
إلا إلى جم » أى جمع الصدور لذن الفرد ليس له جع من الصددرء: 
قوما بل لخم مجمع “أو يكتى بالمفرد عفرد. 
وقد جاء ى إضافة الجمع إلى الثى فى قوله : ( فقد صذت 
قلوبكيا ). 


قال أبوحيان : وحسنه أن المثنى جمع فى المءنى » واجمم ل تل 
هذا أ كثر استعالا من اا ثنى والتثنية دون امم . 

كا قال الشاعر : 

فتخالسا نفسههما بنوافل 'كنوانذ العيط التى لاترفم 

وهذا كانالنياس وذلات أن المعبر عن المثنى بالمثنى» لكن كرهوا 
اجماع تثنيتين فمدلوا إلى جم أن التتثنؤية جمع فى المنى والإفراد » 
لاوز عند أحابنا إلا فى الشعر 

كةوله 

© حهامة يطن الواديين رعى # 

بريد بطنى » وغاط ابن مالك فى التسويل إذ قال : و ختار 
الإفراد على لفظ التننية » فتراه غلط ابن مالك فى اختياره جواز 
إضافة الم إلى المفرد » كاأنه قل : ولايحوز ذلك إلا فى الشمر» وأنه 
مع الثنى لكراهية اجماع التثنيتين » فظهر بطلان قول أبى السعود . 

أما الراجح فى الوجهين فى معنى الناس المتقدم ذكرها . فبو الوجه 
الأول » وهو أنهم الإنس » وأن قوله تعالى ( من اجنة والناس ) 
بيان للن يقوم بالوسوسة » أى بيان للوسواس الهناس وأنه من كل 
من وسواس الجنة ووسواس الناس . 

ويظهر ذلاك من ارد : 


با ان االخطاب للرسول صلى م عامه و-لم ولأمته 5 4 فهو 


يا أذواء السبان 


فى حق الناس أظور 5 
وممها : أننا أو حعلنا الفاس الأولى عامة أن دوسوس إليه 
كان من الجنة » والناس مصدر الوسوسة , فيكون من وسواس 


الناس معن يو سوس ف صدور الجن ٠‏ وهدأ دميك 8 


ومنها : أنه لوكان لفظ الناس يشمل الجن والانس »؛ لا احتيج 
إل ول التسيم 
الأو لى 6 وكان يكون الذى دوسوس ف صذدور الئاس من الذناس 6 


الجنة والناس » واكتفى فى الثانية بها ١‏ كتفى به فى 


الوسوسة الجنة والناس » واللّه تعالى أعر | 

ذكر أبوحيان فى آخر تفسيره مقارنة لطيفة بين سوربى الءوذتين » 
الانيا وإن عظمت » حاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات ثلاث : 
ارب » والملك » والإله » وإن انحد المطلوب 


وفى الاستماذة من ثلاث : الناسق » والنفاثات » والحاسد » 


بعرئة واحدة وفهى الرب » وإن كر الذى دستعاد مئة . 


وهذه الأخرى لفتة كرعة » طالما كنت تطلعت إلبها فى وجهتى 


سورة الذانيىي بك 


نظن 6 إحداها : .بين الدورتين © .والأحرى: يق مورة البانن .روشق 


المصعدف الشريف » فيا ف إرادها أن شاء الله . 


إلا أنه على و<مة نظر ألى حوان ؛'وهى أنه تماق ف -ورة الفاق 


وفى سورة الناس جاء فى الاسةءاذة بثلاث صفات “مع أن الستماذ 
منه فى الأولى ثلاثة أمورء والستءاذ منه فى الثانية أمر واحدء فاخطر 


الأمر الواحد حاءت الصفات الثلاث . 


. ويقال أيضا من جبة أخرى : إن الستعاذ منه فى السورة الأولى 
أمور تأنى من خارج الإنسان » وتأتيه اعتداء عليه من غيرهء وقد 
5 ن شرو 7 ظاهرة » ومثل ذلاثك قل عكن التعدرز منه أو أنقأوه 
قبل وقوعه » ونمحنيه إذا عل به . بدما الخمر الواحد فى الثانية يأتيه ٠ن‏ 
داخليته وقد تون هواجس النفس وما لايقدر على دفءه » إذ الشيطان 
يرانا ولا راه» سيا فى قوله : ) نه دام هو وقبيله مرى حيث 


لاترو مهم ( 


وؤل بكر عليه خلحخات نقسة ونوازع فكره 6 فلا مد له خلاصاً إلا 
' بالاستعاذة والاجوء إلى رب الناس ملاك الناس إله الناس ٠‏ 


أها الوجبتان الاتان نوهنا ءنهما » فالأولى بين السورتين وهى مما 


ملا؟ أضواء السان 
أورده أبوديان : إذ فى سورة الفلق قال : ( قل أعوذ برب الفلق ) 
ورب الفلق تعادل قوله : ( رب العالين ( . 
أنه ماهن هو<ود ف هلا اسكون إلا وهو مفاوق عن ذيره . 
ففى الزرع : ( فالق الحب والدوى ) ٠‏ 
وفى الزمن ( فالق الإصباح ) . 
وى الميوانات : ) الذى خلقم من نس واحدة وخلق معبا 
زوحما ودث معهمأ رحالا كثيرا ونساء ). 


وفى الجادات يشير إليه قوله تعالى : ( أو لم بر الذين كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتقا تنتئناها وجعلنا من الماء كل شىء 
حى أفلا يؤمنون » وجملئنا فى الأرض روامى أن يد ىو ). 

فرب الفلق تعادل رب المالمين » فتابلها فى الاستعاذة بعموم الستعاذ 
منه ») من سر ماخاق ٠‏ 

9 حاء ذكر الخاص بول العام للاهمام به ؛) وهو من سر غاسى, 
إذا وقب » والدقاثات فى المقد » وحاسد إذأ حسد . 


فالمستغاذ به صفة واحدة » والمستعاذ منه عموم ماخلق جملة وتفصيلا > 


سورهة الناس 51/9 


بدا فى السورة الثانية جاء بالمستعاذ به ثلاث صفات. عى صنات المظمة 


3 تمالى : اأرب والماك والإله ٠‏ 


وم بل السدتدسسساد عهدة وهو #ىء وأحد قوط 4 وهو الوسوانى 


القناس 6 وهدأ يدل على سددمة خطورة المسشعاذ مئة ., 


وهو كذلك » لاننا لو نظرنا فى واقم الا.ىر لوحدنا فد كل 
فقنة ومنطلق كل 5., عاجلا أو آجلاء لوجدناه بسبب الوسواس اتأذاس . 


وهو هرا'بط بأ ريخ وجود الإنسان . 


وأول جناية وقمت على الإنسان الاأول» إنما هى من هذا 
الوسواس اتأناس » وذلك أن اله تعالى 1 اكرام آدم » لقلقه بيذه 
وأسحد الملاتكة له وأسكنه الجنة هو وزوجه لابموع فيا ولا يعرى » 
ولا يظلمأ ها ولا بضسى » بأ كلات منها رغد؟ حيث ماشاءاء إلا هن 
الشجر ة المنوعة » فوسوس إلمهما الشيطان <تى أ كلا منبا وولاها بغرور » 


حدى أهيطوا معهأ حا بعصم لبء.ض عذو . 
وبعد سكناها الأرض أ ابنهما قابيل وهابيل فلاحقهما أيضاً 
بالوسوسة » حتى طوكءت نفس أحدها قتل أخيه فأصبح من الفادمين . 


وهكذا سائر الانسان فى حياته بالوسوسة حتى تريكه فى أأدفيا > 
وسبلكه فى الآخرة » ولقد اتخذ من المرأة جسراً لكل مابريد. 


١‏ أضواء البيان 


وهاهو يعيد الكرة فى تزع اللباس عن أيوينا فى الجنة» فيتتزعه عنهما 
فى ظل بت الله الحر م فى طوافهم قبل البعثة ولابزال ينويه » وعن 
طريق المرأة فى كل زمان ومكان لوخرجه عن الاستقامة كا أخرج 
انو رفن .أللنة: 


و لازال يجاب على الإنسان ب<يله ورحله بارا بقسمه بين يدى 


الله بعزته ليغوينهم أجممين - 


وإن أخطر أبواب الف_اد ف الجتممات لمى عن المال أو الدم 
أو العرض » كا فى الحديث فى حجة الوداع : « ألا إن دماءم وأموالكم 


وهل و<ددت حابة على واحدد مها 6 إلا دنْ تأغير الوس.واس 
الحناس . الايم لا ٠‏ 


وهكذا فى الآخرة . 
وقد بين ثعالى الموقف جلياً فى متقالة الشيطان البليفة المسربحة : 
( وقال الشيطان لما قضى الأمر إن ا وعدم وعد الحق ووعدة-كم 
فأخلفتم وما كان لى عليكم من ساطان إلا أن دعو تنكم فاستجبتم ل 
فلا تلومولى ولوموا أنفسكم ما أنا صر خم وما انتم عفركق. | 
كفرت با أش ركتمون من قبل )الآبية . 


سورة الناس 88> 


وافد ع عدو المسامين » أن أخطر سلاح على الإنسان , هو الشك ولا 
طريق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ عن إبليس مهمته وراح يوسوس 
للسامين فى ديمهم وف دنياهم » ويشك-كهم فى قدرمهم على الياء السكريعة 
مستئاين عنه » و يشككم فى قدرنهم على التقدم والاستخلال المقيقى » 
بل وفى اسةطاء نهم على الإبداع والاختراع ٠‏ ليظاوا فى نجه وذاة 
نفوذه » فيبثى السدون يدورن فى حلتة مغرغة © يّدمون رجلا 


ودو<رون اخ ' 


والمتشكاك ف ننيحة عمل له ىم عأبيه أيداً 6 بل ف دملية الهو 1 مهد مه 
غداً و قل أعلن عن وله النتيحة امير ور 55 هو مر السذشيرا فين 
ف اشرق الأوسط 6 نال أ كس من فلا ين 17 3 حمما أنعقد الوْ عر 


فى [ ببروت ] لعرض نتانج أعماهم ودراسة أساليب تبشيرم ٠‏ 


فنشكى اللو كر ون من أن م زهاء ان بعين سنة من عماهم ال متراصل » 
لم يستطيموا أن يتهروا مسلاء واحدا » قتال رئيس اأؤمر : إذا لم 
نستطمع أن ور 16 6 ولكن استطعنا أن وحد ذبذبة فى الرأى » فد 
محنا فى عملنا . 


وهكذا ميج المدو ؛ تشكيك ف قضاءاأ الإسلام ليو <د د بذ بة ف 


عميدة المسامين 6 فعن طريق المبيراث تأرة 14 وعن طريق تعذدذد الزوحات 


1ك أضواء آببان 


أخرى »؛ وعن دوافم القتال » وعن استرقاق الرفيق » وءن وعن ٠.‏ 
حتى وجد من أبناء المسدين من يتخطى حدود الشك إلى التصديق» 
وأخذ يدعو إلى ما يدعو إليه العدو ؛ وما ذاك كله إلا حصاد ونتانج 


فلا غرو إذا أن تحمع الصفات الجليلة الثلاث : رب الناس » ملك. 
الناس » إله الناس . 


هذه وحية النظر الأول بين سشورلى الفلق والناس . 


أما الوجهة الثانية وهى بين سورة الناس ونسق المصحف الشريف » 
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصسراط المستةيم صراط الذين افيك 


علههم ). 


وفى هذه البداية الكرعة بث العامأنينة فى القاب المعبر عنها بالجد» 
عنوان الرضى واسعادة والإقرار لله بالربوبية » ثم الإعان بالبعث 
والإقرار لله ملك يوم الاين » ثم الالتزام بالمبادة لله وحده والالتجاء 
إليه مستعينا بهء مسسّهديا الصراط المستقب 6سسائلا صمبة الذين أنعم 


علييم . 


سورة الناس |0 1 


ثم يأنى بعدها مباشرة فى أول سورة البقرة ( ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى لانتين ) أى إن المدى الذى تنشده إلى الصراط 
الستقيم » فهو فى هذا الكتاب لا ريب فيه » ثم بين المتقين الذين. 
أنعم الله عليهم يتوله : ( الذين بومنون بالغيب ويقي.ون الصلاة ومما 
رزقنام ينفقون . والآين يؤمنون عا أنزل إايك وما أنزل من قبلك. 


ومرة أخرى للتأ كيد: أولئك لا سوام على هدى من ربك وأونتك 


ثم تترسل السورة فى تقسيم الئاس إلى الأقسام الثلاثة : مؤمنين 


وكافر'ن ومدبذ بين بين بين » وهم المنافةون . 


ثم يأنى الفداء الصريح وهو أول نداء فى المصحف عدوم أاغاس ( يا أيها 
الناس اعبدوا ر 1 ) وينهم البراهين على استحةاقه لاعبادة وعلى إمكان 
البمث بقوله ( الذى خاف» والذين من قبلك لملكم تتتون . الذى جعل 
3 الأرض فراش والسماء بناء وأتزل من الدماء ماء فأخرج به من 
المْرات رزقاً لكي فلا مجملوا لله أندادا وأنتم تعاون ) . 


وبعك تقر بر الأصل وهى العقيدة ؛ عضى السورة 7 ذكر روع 


1484 أضواء البيان 


الإإسلام 6 #تشتمل على أركان الإإسلام كليا وعلى كثير من مسابل 
المعاملات والجهاد ؛ وقل باب من أبواب الفته إلا وله ذ كر فى هذه السورة » 


وهكذا حتى ينتهى القرآن بكمال الشريعة وام الدين . 


ولا جاء فى وصف التقين المهتدين فى أول الصحف »أنهم يؤمنون 
بالغيب ومنه الإعان باليوم الآخر وما فيه من <ساب وعقاب وثواب » 


وااثواب والعقاب ها نتيجة الفمل والترك 


والفعل والقرك : هما مناط التكليف . لأن الإنسان عتثل الأمر 


لكأن نسق المصحف الشريبف يشير إلى ضمرورة ما بجحب الانتباه 
إليه » من أن القرآن بدأ بالجد ثناء على الله يما أنمم على الإنسان بإنزاله » 
وارسال ارسولهات به »ثم نقله من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » وهو 
الأعظم قدرا وخطرا ء ثم رسم له الطريق الذى سلكه الهتدون أهل 
الإنعام والرضى »> ثم أوقنه عليه ليسلك سبيلهم . 


وهكذا إلى أن جاء به بعد كال البيان والإرشاد والحداية © جاء 


سورة الناس 6 


به إلى نهاية هذا الصراط الستقيم وفاءءتوقفه ايقول له إذا اط.أننت هذا 
الدين 6 وآمنت باللّه رب العالمين : واءةتمدتث ح)ء يوم الدين ل وعرفت 
طريق الموتد بن قراف 8 قسام الناس الهللاتث مومائين 8 فر هن ومناءتين 9 
ومهاية كل مهم » فالزم هذا الكتاب » وسسر على هذا الصراط ورافق 
أهل الإنعام 6 وحانب الغضوب علوم والضااين 4 واح<در دكن نااك 
طريقك واستقامته أو فى عصمة كتابك وكاله » وكن على يقين ما 
أنت عليه » ولا تنس خطره على أبويك من قبل » إذ هما فى الجنة دار 
السلام و يساما مزه 6 ودلااهيا بعرور خشاذر مئه ولد لى كلا ألم بك 
أو مسّك طائف منه » وكن كسلفنك الصالح إذا مسّهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فاذا مم موصر ون ٠.‏ 


وقد عادت عداوته لاك من بعدء وعذأوته اشئة عَن الحسد . 
ولكأن ارتباط السورتين ليثير إلى منثأ نلك العداوة وارتباطها 
بهذا التحذر » إذ فى الأولى :ومن شر حاسد إذا <سد » لسد الشيطان 


آدم على | كرام اث إباه 1 أسالهنا 1 


والعدو الحاسد لا برضيه إلا زوال النءعءة عن اأحسود؛ ولثن كانت. 


م أضواء البيان 

9 و - ' 3 ' م 
توية أدم هى سبيل نحجاته» سي فى قوله تعالى : ( فتلتى ادم من ربه 
لات تاب عليه ( 4 

فندانك انها ف كنات تل تتعيل سه دن عدوك ذ برب الفاس 
مللك الناس إله الناس » 3 ارب هو الذى يررحم عباده ©» وملك 
الناس هو الذى حم مم يحنظيم و حر سهم . وإله الناس الذى يتأ هون 
إليه ويتضرعون ويلوذون به سبيحانه . ظ 


للبية 


إذا كان هذا كله خطر الوسواس الخحناس من الجنة والناس » 
وها عدو مدتركء ومير بص حاقد حأسد ع فا طريق النحاة منه ؟ 

الذى يظبرء واللّه :الى أعلٍ أن طريق النحاة تعتمد على 
أصين :00 

الأول 5 يؤْخد من ععوماتث الكتاب والسنة . 

والثانى : سمعته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه . 


أما الأول فهو : إذا كانت مهمة الوسوسة التشسكيك والذيذية 


والنردد » فإن عمومات التكليف تلازم السلم بالعزم والوقين والغهى دون 


سورة الناءى /" 
'“ردد ؛ كا 1 وله (ذإذا عزمتث فتوكل على أي / َ وأمقدح دعص 
الرسل ) . 


ول صلى ان عليه وسسلم : « دع عا يربيك إلى مالا 


ريبك #© . 

والتاعدة الفقبية « اليةين لا ير فم يشلك" 6.., 

واطذيف + .يان الشيطان لأحدم وهو فى الصلاة فينفخ فى مقعدته » 
فيتخيل إلية أنه أحدث و محدث ل ولا يعرف دى اعم صوتا» 
جد 57 ١86‏ . [ 

ومن هنا كانت التسكاليف كلها على اليتين ٠‏ فالءقائد لابد فيها 

والفروع فى المبادات لابد فيها من النية « إنما الأعمال 
بالنيات ©6. 

والشرط فى النية الْجزم واليتين » فلو نوى الصلاة على أنه إن حضر 
فلان ركها »لا تنعقد نيته و ترق هو أنه إن شاء أفطر » لا ينعقد 


٠. صومهة‎ 


84 أضواء الببان 


ونص مالك فى ااوطل: أنه إن نوى ليوم الك فى ايلته الصوم 
لا ينعد صومه لافرضاً ولا نفلا حتى أو جاء رمضان لا لقوار له منه 6 
وعليه قضاؤه لعدم الجزم بالنية . 


والحج :لو نواه إزمه وازمه المضى فيه » ولا يملك المروج منه 
باختياره . 


وهكذا المعاملات ف مم العةود ممذأها على جزم <دى ف امزح 
والامب » يؤاخذ فى البعض كالنكاح والطلاق والمتاق . 


فن هذا كله »كانت دوافم الغرعة مستقاة من التسكاليف» مما 
يقضى على نوازع الشك والعردد» ولم ببق فى قلب المؤمن حال لشك ولا محل 
الاسوسة > 
وقد كان الشيطان بعر من طريق مر رعى اث عةه 
أما الذى كنت سمعته من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فقواه : 


لقد عاءنا الل كيفية اتقاء العدو من الإنس ومن ان . 


أما العدو من الإنس فق قوله تمالى : ( ولا تستوى الحسنة 


سورةالناى 18 


فدل على أن مقابلة إساءة المدو بالإحسان إليه ذهب عداوته 4 
وتكدب صداقته » كما قال تمالى : ( ادلم 
السيئة .2 ظ ظ 


بالق هى أحسن ( 


وأماأ عدو الجن فنى قوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان 


رغ فاستمل بالله إنه عو السميم العزيي ( . 


وهو م ذال عانة ما تعدم دن الآثار دن أن أأيطان لاس إذا 


ذكراٌ. 


كم 


وعلى قوله رحمه ال : فإن شيطان الجن يندفم بالاستماذة منه بالله» 
ويكفيه ذلك » لأن كيل الشيطان كأن ضعيما اا 

أما شيطان الس فهو في حاحة إلى مصانءة ومدافمة والعير عليه 
كما برشد [إأيه قوله تعالى : ( ومايلتاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم ) 


رزقنا الله تعالى وجميم المسلدين حظ) عظيما فى الدنيا والآخرة » 
[ نه السثول ؛ وخير مأمول , 


) 44 - ضااء البيان ج ١‏ ) 


44 أضواء البيان 


روى اءن كثير حد بت أنى سد ورويك رعمى أت عه 5 أن رسول أ 
على الله عليه وسلم « كان يتموذ من أعين الجن والإنس » فلما 
تزلت المموذتان أخذ ببما وترك ماسواها » رواه الترمذى والنسانى 


وان ماحه » وقال الترمدى - حدحسن صحي 5 


وروكى عن عبد اه الأسلى » أن رسول لل دلى لَه عليه وم 
وضم يده على صدره ثم قال « قل : فل أدر ما أقول . ثم قال 
لى : قل. فتلت : هو ال أحد »ثم قال لى : قل . قلت : أعوذ 
رب الثلق من ثر ما خلق حتى فرغت مها » ثم قال لى : قل . 
قات : أعوذ نرب الناس حتى فرغت منها . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلٍ : هكذا فتِموذ . وما تموذ التموذون عثلون قط © . 


والجد له أولا وآخرا 6 وصلى لله وس على أفضل ذاقه وأ“اربب 
عليه ى من اصطفاء ارسالته وشرفنا ببءثته » وخآم زه روسل و ار فنا بد 
وهدانا لاتباعه : وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم 


ةيةه 
٠‏ نمال ا حينا 


وح له مشامخنا ووالدينا. وجزى الله عنا والدنا وشيخها الشيخ 
تمد الأمين أحسن الجزاء » وعن أضوائه حسن الضياء وحلل المباء . 
وجزى الله بالإ<سان كل من ساهم فى ] كال هذه التتمة . بتوجيه 
أو إرشاد أر دلالة على إ<الةء أى غير ذلك بح" 5 مءنى ©» ومن 
ساعد على إظهاره ونشره ؛ وأن حمل عملنا » وعمل من عمل معنا 
خالصاً لوجبه الكريم » وأن محمله لنا ولشيخنا ره الله من الآثار 
الى تسكةب لغا من ملاتا ا يعم نفعه » ويعظم لنا اجرف وان 


انتفم منهء إنه جواد كري . والجد لله رب العالمين . 


وقد كان الفراغ منه فى آخخر يوم من رمضان المبارك سنة ست 
واسدين وثلاعائة الك كاة+ ١‏ هعهن عجره من له كال ألمزة والشرف 6 


فى الدينة المنورة » على سا كنها أفضل الصلاة وأتم القسابي . 


وى أضواء البيان 


اعتذار 


أذها أوؤدتافنبوها يوروة الأخرووق فخ ..ونديات “نظن ا يضمت 
ما يظهر من نسق اسياق » ومنطوق الكلام ومنهومه اسئنتاجاً 
واستظهاراً . ولا بحق لقائل أن يقول : ءن أجل ذلك كان على 
ماكان » وكا كال ابن القبم رحه لله : وأسسرار كلام لله أجل وأعظظم 
من أن تدركها عقول البشر » وإنما غاية أولى العم الامتدلال 
ما ظهر منها على ما وراءه » وأن سبه باديه إلى اعذاى يسير 


لطفا 


أذكر النارىء الدكريم عا ذكرته فى مستهل التتديم » من أنه 
جهد القل ووسسم الطاقة » واعلطأ لازم والعصمة منوعة والتحصيل' 
متفاوت » فن اطلم على خالل سداده وأصلح طامع وين برأى نما 
أكه لا إظباراً لنقص ولا تظاهراً بعلم ؛ ولسكن: ابتغاء أوحه اشّْء فله 


مى حسس الثياء 0 ومن اث أحسن الخناء ٠‏ 


شكر وتقزير 


وإن من الواجب على تقدع الشكر الجزيل والاءتراف بالجيل ,3 
لكل من له على اليد فى هذا العمل الفاضل » وأخص أولا فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد انه بن باز حفظه الله » على ما كان منه من 
خرن ونا كذ على إمام هذا الكتاب » وفاء بحق الشيخ رحمة الل 
تعالى علينا وعليه » ورجاء عام النفم » وعل ما أولانلى من نصح 
وتكايف بهذا السل فشرفت به » وقد بذل الكثير من وقته» 
وقرأت عليه فى بادىء الأمر بعض الذاذج 1لا كتدت فاستحنها 
وشجع على المضى مستميناً الله تعالى » وعلى مساعيه الجيدة فى نفاذ 
طبعه على النحو السابق أجزل الله له المثوبة . 


كا أشكر الجبة التى تبذل الكثير لإثهام الطبع مع عدم الرغبة 
فى الإعلان عنها » فرحم الله من مات » وأ كرم الله من بتى » وكذلك 
للأخوين الجايلين الشيخ عمدبن سيدى بن الحبيب والشيخ مد الأمين 
ابن الحسين » وها من أخص تلاميذ الشيخ رحه الله وكاتيا الأضواء 
فى حياته » وما اللذان كانا يقومان بالمقابلة مم الشيخ رححه الله تعالى » 
إذ استمرا معى بنفس العمل فى هذه التقمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


1 أضواء الييان 
عليه من الأضواء , إذ هما يحمق أوسع من عرفت استيماباً للأضواء 
وباحالاته » و ا كثر سواعاً من ااشيخ ننسه فى حياته ٠‏ لكواما ا 


عنى وعن القراء اكرام أحسن الجزاء . 


والجد لله رب العاللين والصلاة والس_لام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » صلى اله عليه » وعلى آله وصحية أهمين ' 


وأوة أن بعل أنه تو جد أنات من موصوع الكتاب و أعيد 
النظر لتناولها البحث . ولكن هذا شأن التجرية الأولى فى أغاب 
الأمورى ولقد كان هذا العمل من الشيخ ره الله تحربة ناجحة من 


عالى مستوءب والفضل للاسبق . 
35 ه# 


أصلها أبيات لاسيوطى رحمه الله » عشرة أبيات . أوجز فمهبا خلاصة 
مائبث نسخه وشرحبها الشيخ رحه الله » كنت درسها عليه 
وأعطانيبا مه فبيضهها وصحستها عليه ؛ نلحةها لقوة ارتباطهبا 


بالوفسير . 


م رسالة منم جواز الجاز عن النزل لاتءبد والإعجاز » كان 
رحمه الله كتها رداً على مناقثات أثيرت حول آيات الصفات » 


شكر وتقدير ووب 


وما يدور فيها من نقاش بين مذهى السالف واتقاف ؛ وإنيامها على 
حقاثتها دن غير تأويل ولا تمطهل ولا اشبية ولا 55 وس صرفمأا 
ن حةائقها بنوع تأويل على أسلوب الحاز فى الاغة العربية على ماهو 


٠. متءارف‎ 


فكان القول بالاز فى الافة أقوى موجب للتأويل فى آيات 
الصفات . فكانت هذه الرسالة لهذا الوضوع » وكان الغرض منها 
هو المفاظ على آيات الصفات من إدخال الجاز » وعمدة ماننها أن 
الجاز » وإن كان أسلوبا لنة » فليس كل ماجاز لفة جاز قرات » 
وساق اذج لك أن توجد إلا فى هذه الرسالة . ظ 


وهذا الكتاب من أخص ما كتب فى علوم القرآن وموضوعه : 
المواب عن كل مابوهب تعارضاً أو اضطرابا بين بعض آيات الارآن 
- بعض » وهذا وإن كان موضوعه من حيث هو موجود» كفردات 
| ترد فى عالها من التفسير» إلا أنها لم يوجد فيها كتاب قد تتبمها فى 
القرآن كله وجعها فى محل واحد يسهل تناوله » بل ولا يوجد التنبهيه ‏ 


على كل ماحاء فيه ف عمومات ااموؤاسير . 


وقد كان سببه سؤال عند الارس عن مدى التوفيق بين قوله 


1 ظ أضواء الببان 
تتعالى ) وقنوم إنم مسوؤولون . مالم لاتناصرون ( - قوله تءالى : 
59 ا ا عد بذه فاته عن ا مأ فقال : لا أن 6 
فكان وان منه 8 3 ورد 2 كين فوءدل را م فمل 6 وقد 


وهو أرما مخربة أو عوفقة + .وو أميزت كفاضه :فإن ف التران 
فى مواضع متفرقة فى جميم أجزائه » قد جمعث مرتبة على أبواب الفقه » 
وهبين برعم كل مسألة فىأى دزء ©6 وعند أى آبة 6 لمسول تناوها 


والاستفادة ممما 


وكان رحمه انه قد اطلم عليه إلى الجزء اللخامس والسادس فاستحسنه » 
ولم عانم فى طبعه مع الجزء الأخير من ال.كتاب . 


9 بعص تقار درظ ونعى لاشيخ رحهة اث تعالى علمنا وعليه شعراً 
>ن بعص أبناء ٠‏ 

لم ترجمة لحياته العلمية »لما فمها من مُثل عليا فى الجد والتحصيل ء 
وبا تعالى التودءق 


شكر وتقدر 54 

وقد وجدت لاشيخ رمه الله مو لفات مخطوطة أخرى . 

منها : فى الفقه المالكى . 

وعنا: ف المنطق.: 

وممهاأ :ف الفرأ نض 1 

ومنها : الرحلة ؛ وتسجيله حوادث الطريق ومحادةاته العلمية والأدبية 
0 دن فى “نن العلماء والأدياء و طريقه من يلذه إلى المدينة المنورة 6 
والكل فى ماله » لطبمه إن شاء الله . . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخا رسله سيدنا ونبينا مد 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 


عطي تر سالى 


من أى الذكر الجكيم 0 


كتبها فضيلة الوالد الشيخ الأمين رحمه الله على أبيات للسيوهلى فى الإتقان. 
ظ وتقاتياعن غطه وقر أ عب عليه 


تعن الأبيات دن الإتقان : 


قدأ كثرالناس منالمنسوخ منعدد2 وأدخلوا فيه أباليس تاحصر 
وهاك محرير أى لامزيد لما عشرين حررها الحذاق والكير 
أى التوجه حيث المرء كان وأن يوكدى لأهايه ا اموت محةتضر 
وحرمة ال كل بعد النوم مم رفث وفدية لمطيق الصوم مشتهر 
وحق تقواه فيا صح من أثر وف الحرام قتال للأولى كفروا 
والاءعتداد بحول مم وصيتها ‏ وأن بدان حديث النفس والفكر 
والحان والحيس لازالى ورك أولى كفر وإشْبادهم والصير والتفر 
ومنم عقد لزان أو لزانية وما على الصط فى المقد متظر 
ودفع مهر لمن جاءت وآية موه كذلك قيام الليل مستطر 
وزيد آبة الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


١ ٠‏ اه أضواء البيان 
شرحها الشيخ رحمةه 11 بتوله : 


سح قوله ؛:«أى التوجة » , يشير إلى أن قوله تعالى : ) اينما 
تمولوا 1 وحه ل ا( ماسوخة على رأى ان عباس بقوله تعالى : ( فول 
وجبك شطر السحد الحرام ) . 


» -- وقوله : «وأن يودى لأهليه 6 : أشار به إلى أن آية ( كيب 
عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا الوصية ) الآية . منسوخة. 
قيل بآية الموارنث » وقيل محديث : « لا وصية لوارث 6» وقيل : بالإجماع. 
حكاه اين العررى . 


* - وقوله : « وحرمة الأ كل بعد ألنوم مع رقث 6 يشير إلى أن 
آية ( كتب غليم الصيام ) المتضمةة حرمة الأ كل واجاع بعد النوم 
كا فى صوم من قبلنا منسوخة بآية ( أحل !5 ليلة الصوام الرفث إلى 

1 ناتك ). 

هع - وقوله: « وفدية لمطيق » يشير إلى أن آية ( وعلى الذين 
يطيتونه فدية طمام مسكين ) منسوخة بآية ( فن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) » وقيل محسكة و « لا »6 مقدرة » يعنى : وعلى الذين 
لايطيقونه ٠‏ 


و وقوله: ه وحق تقواه » يشير إلى أن قوله تتءالى : (اتقوأ . 


الناسخ والمنسوخ < 7*3 


الله حق تقاته ) منسوخ بقوله :( فاتقوا الل ما استطءتم ) » وقيل : 
محكة. ظ 


5- وفقوله « وفى الحرام قتالى » يشير إلى أن قوله تعالى : 
( يسأو نك عن الشهر الحرام قتال فيه ) وثوله : زلا نشم 


أخر جه ان جرير عن عطاء تن مسسرة ٠‏ 


7 - وقوله و والاعتداد . هم وصيها © يعنى أن قوله تعالى 
ملسو بقوله و لوالى يتوفون 5 ويارون اذ بكر بصن 
بأنفسون أربعة أشهر ومشرا 86 


م - قوله : « وأن يدان حديث النفس والفكر » بشير إلى 
قوله تعالى : ) إن تبدوا ما ف أنفسكم 9 5 محاسيكم به أل ( 6 
مندوخ بتوله تعالى : ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 


ه- قوله : « والحلف »6 أى الحالفة , يشير إلى قوله تعالى : 


) و الذزرئ عدت أعانكم فآنو م هيوم ( دلمسو جه بو له تهالى ك0 


ظ ) وأولوا الأرحام بعصهم أولى بض فى كياب 1" ( الآية . 


: وقوه « والحبس لزانى » يشير إلى أن قوله تمالى‎ - ٠ 


وبا أضواء البيان 


( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت ) منسوخ بقوله تعالى: ' 
( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) . ظ 


١؟-‏ قولهه ورك أولى كفر » يشير إلى قوله تعالى : ( فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم ) منسوخ بقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم با 
أنزل الله ) . 


١‏ 2 وقوله : 2 وإشهادم « دشير إلى أن قوله تعالى : ( أو آخران 
من يد / ملسو بفو له تعالى - ) واشهدوا دوى عدل منكم : 


+؟ ‏ وقوله د والصير » يشير به إلى قوله تمالى : ( إن يكن 
مدكم عر ون صاارون اموأ مادتين / الاية . ملس وم عا بعده وهوقوله 
ماثة صارة يليوا ماثتين وإن يكن منكم أاف يغلبوا ألنين بإذن 
الله والله مم الصايرين ) . 

4 - قوله « والنفر » يشير إلى أن قوله تعالى : ( انفروا نان 
وئقالا / ملس وخ بثوله تعالى : ) لس على الضودفاء ولا على المرضى ( 
لينفروا كاه ( الأية . ظ 


ظ 6 - قوله : 2 ومنع عقد لان أو 'زانية ‏ يشير إلى قوله 


الناسخ و المفسوخ نو و /ا 


تعالى : ر الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا 
زان أو مشرك ) الآية » منسوخ بقوله تهالى : ( وانكحوا الأياى 
5 - وقواه : « وما على للصطق فى العقد محتظر » يشير إلى قوله 


تمالى : ( لاحل للك النساء من بعد .. ) الآية . منسوخ يقوله تعالى : 
( إنا أحلانا لك أزواجك ) الآية . 


7 --. قوله ه ودفم مهر أرن حاءت » يشير إلى أن قوله تمالى : 
( فآتوا الذين ذهبت أزو اجهم مثل ما أنفقوا ) منسوخ : قيل بآيات 
السيف » وقيل : بآيات الغنيمة . 

١‏ - وقوله م كذاك قيام الليل » يشير إلى أن قوله ( يا أيها الزمل 
قم اللول ) منسوخ بقوله تعالى : ( عم أن ان محصوه فتاب عليكم 
فاقروا مأ تسر من الفرآن ) وبقوله تعالى : ) فقروا مأ تفسسر مئة ( : 

وهذا الفاسخ أيضبا منسوخم بالصلوات الجس . 

8 وقوله 2 وآنة يجحواه 6 اشير إلى أن قوله تعالى ( فقدموأ بون 
يدى بجوا م صدؤة 6 منسوخ بقوله تعالى : ( فإن لم دوا فإن الله 
غفور رحم 0 و بقوله : ( فإن لم تفءلوا وتاب ل عليكم ) : 


٠‏ - قوله « وزيد أبة الاستثئذان مما مات © . آنة الاستئذان 


ْذ” أضواء البيان 


( ليستأذنكم الذين ملكت أعانم والأصح فيها عدم النسخ ‏ لكن 
تساهل الناس بالعمل لها . 
وم - «وآية القسمة 6 ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى 
والسا كين ذارزقوم منه ) والصحيح فبها أيض] عدم ااتسخ 
وهثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل » فإنه منسوخ بفرض الصلوات 
8.© (خ# 0ن 
ع حول أثّ رساله قصولة الشيخ مر الأهين امختدسرة ف بيان اماك 


الهو طى الرمزية و ف هلا الأن وهى على إبجازها واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها على فضيلته فى ذى اللجة سنة */1717 م 

أما اللدرس والباءث المدقق والمناقش للأقوال فإن هناك الطولات لتتمة 
البحث ابيان إثبات النسخ على منكريه » وبيان حكة الأسخ وان اقوادةة 
وقوة الناسخ من كتاب أو سنة » ومراتبه من شدة إلى ضعف والمكس . إلى 


غير ذلك ٠‏ 


سن 


١١ 


١: 


0 


ردن 


ظ المزء الثاني دن التنمة والتأسع من الأضواء 1 


الموضو ع 


3 قوله تمالى ( عر اد ( 


أصل عم ومعناها والقران فها 
الحلاف فى التبأ الفظيم المنسأل عنه وببان الراجح من سباق القرآن 
قوله تعالمى : : (كلا سيعادون ) فعا أنهم عاموا وجب اللادلة القاطعة 


2 


2 


د ( أم تحمل الأرض مهاد )أدلة النبأ المظم وهى أحد أدلة البمث 
2 ( وحمانا نوم سانا عالت مماشا ) إحالة على مأتقدم فىاله رقان 
) وبنينا فوم سبعا شدادا ) إحالة على مأتقدم فى ق 

(بو م ينفخ فى الصور) بيان حال تلك الأاذوا اجو فيه أترعمان مطو لا 

(وسيرت الجبال فكانت سراياً ) إحالة على ماتقدم فى طه والغل 
َ) لابثين فها أحقابا- إلى - وغساقا ) فها مبحث فناء النار وقد 

ناقشها الشيخ رحمهائله فى فى دقعم الإمهام ' 


- 


2 ) وكل سىء أحصيناه كتا تأ ( والأراد بالذىء ه: وبان سهة عل 
ألله بالجزئيات 5 


2 ( إن للمتقين مفازا ) مله مأمذده ل وأعناءا .' الخ 


2 ) عطاء حسابا بأ( والمقارئة حزاء وفاقا وعطاء حسايا ‏ 


<١‏ (يوم يقوم الروح ل الروح هنا 
وبيان الراجح 
( 4*8 - أضواء البيانج ١‏ ) 


79 


لم 


ظ الموضوع 
قوله تعالى ( لايتكامون إلا من أذن له الرحمن ) وببان السبب فى منمهم عن 
الكلام إلا بإذن ْ [ 
قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق ) ببان ذلك اليوم 
د « (لمنشاء اتخذ إلى ربه مآبا) ببان المآب والراد من التخيير 
8١ «‏ (إنا أنذرنا م عذايا قريبا ) 
« «(يوم ينظر المرء ماقدمت يداه ) بينه قوله تعالى . ( يوم ند كل 
نفس ماعملت .. ( 
سوره النازعات 0 
« 5 ( والناشعلات نشطا ( والفرق بين النازعات والناشطات 
2 2 ( والساحات سحأ إلى- سيقا) الخالاف فيها وسمان الراجح 
مو «(فالدراتأمراً )و المرادمنها ومناقشةالفخر الرازى فىأنها أرواح 
« 2 ( يوم ترجف الراجفة ) وتقدم في يس عند ( ونفخ فى الصور ) 
« «(يقولون أثنالمردودون ف الحافرة ) وببان الحافرة والراجحنيها 
ه («١‏ آئذا كنا عظاما مخرة) ممنىمخرة لغةونظيرها هذا الاستنكارمتهم 
2 2 1 هل أتاك احددثت مودى ( سان هد|ا الحددث ومكاله وإ<الة على 
( ونادنياه من جانب الطور الايمن ) فى سورة مريم وبان ذلك 
قَّ غيرهأ دهن الدور 
وصع القران الخوج التكامل للدعوة إلى الله 
قوله تمالى ( قآراه الآبة السكرى فسكذب وعصا) جمع فرعون بين التكذيب 
والعصيان. ونقدم سأنه فى سورة القمر عند ( ولقد حاء آل فرعول الندر ) 
قوله تمالمى ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) بان الراجح فى الخلاف فى 
المراد بالآخرة والاولى ظ 


محف 
الصفحة. < الملوضوع 
١‏ قوله تعالى ( أأتتم أشد لخلقا أم السماء ) والجواب عليهم بأن خلقها كير 
سم « 7م بناها رقع مركا فسواها ) تقدم عند ( أفل «نظروا إلى السماء 
فوقهم ) فى سورة ق 
قوله تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها ‏ إلى أرساها )ال المراد بد<اها) 
وقضية كروية اللارض . 
مم الد<و أنة السط , والادلة عليه مطو ل 
أقوال أهل الحيئة فى شكل اللارض وأنها كرة . يكور الى عل اهار . 
٠م‏ الدليل المقلى على كروية الأارض ظ 
17 ثبوت كروية الارض عن طريق النظر لاعن طريق النص من القران 
7غ الإجابة على النصوص الى ظاهرها أنها سطح منبسط ظ 
قوَله تعالى (كأنهم دوم روم مي ١‏ بليثوا إلا عشية ية ) الآية . مونى المشة وضداها 
وتقدم فى يونس عند ( ويوم #شسرثم كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) 
وفى دفع الإيهام. 
سورة عبس : ظ 
قوله تعالى ( عبس وتولى )سيب زولا والتصريح بالاعمى 7 تنايذا 
بالآلقاب وبانه فى دقع الإمهام 
هع تنبيه : على حواز ذكر مثل هذا الوصف عند الحاحدة والسر ق و هنا 
ده علاقة ذلك باللامة وعكار 1 أخلاقة صلى الله عليه وسلم 
م قوله تعالى (أمأ فق استدق :فانت له تصدى) الآية ٠‏ بيان 0 صلى لله عليه 
ظ وسلىم على إسلام اجميع ظ 
د ا و ا بررة ) ذ كر المشتبه يديد لا تخيير 
65 « ا ل لالص ل لعي 
4 قوله تمالى ( ثم السبيل يسيره ) المراد بالسميل هنا وتيسيره ظ 
هوه (« « ) فلينظر الإنسان إلى طعامه ( ريط خلق الإنشان بإنبات الئنات 


+ ٠١م‎ 


الصفحة الموضوع 
والرد على الشيوعين والطيميين فيقال لحم ( قتل الإنسان ما أ كفره ) 5 
الآبة . وتقدم بان خلق الإنسان فى مواطن متعددة في الرحمن والجائة » 
والواقمة . 

0ه قوله تمالى ( وجوه بومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) للراد ببومئذوموجب 
الاستبشار وتقدم بانه فى سورة الحديد 
سورة الت كور : ظ 

5١‏ قوله تمالى ( إذا الشمس كورت ) الود ررعوزيرف ان جرد 
وببان الراجح من السكتاب والسنة 

؟5 قوله تمالى ( وإذا النجوم انكدرت ) الخلاف فيه وبيانه من القرآن 
« (واإدا الجبال سيرت ) :دم فى سورة طه ( ويسألونك عن الجبال) 
وفى الكهف ( ويوم نسير الجبال ) 

+ قوله تمالى ( وإذا للوؤدة سثلت ) كيف يوجه السؤال إليها وهى لاعل لها 
ولاذنب . مناسبة ذلك بنع الخمل الذى فشا فى الناى اليوم وأحاديث المزل 

> أسياب الوأد فى اللاهلرة والرد علمهم 
التحدر من هذه الدعوة الهو ددة أساساً بأسم الاقتصاد 

7 تنه : دول دعاة يحرير المر 2 

قوله تعالى ( وإذا م عتريك: |تقدم عند ب( وم التأئن ,من حادق 
- إلى-عف:ب السمير ) فى سورة الج 
قوله تعالى( وإذا الجنة أزلفت ) قوله تعالى ( عامت نفس ما أحضرت ) 
قوله تعالى ( فلا أقسم بالخنس إلى رسو لكريم ) هل هو قسم أو غير 
قسم . وتقدم عند ( لاأقسم بوم القيامة ) 

9ه تلبيه : الفرق بين إقسام الله وإقسام الخلق . والمناسية بين كل ما أقسم الله به 
والمقسم عليه وهو مبحث مطول . 


١ر00‏ 
فيه 0 الموضوع 
4 قوله تمالى ( إنه لقول رسول م ) وببان الراد بالقول و #7 وال 
الكرم . 
© قلمية ل وه متف الماك ل ران ووصوله ينا جبريل عن أبله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم - 
يف 1 0 إلا أن دشاء ف هذه أساى فا الإعان بالقدر . 


/ا/ا فلدية : ا القضاء والقدر 


به/ انلبيه آخر : بان الاستقامة فى سورة الفا نحة . 
سورة الانقطار :. 2 ظ 
١م‏ قولهتعالى ( إذا السماء اتفطرت ) يبان افطارفا وقد 3 فى الشورى 5 
السماء متقطر يه) . 
قوله تمالى ( وإذا القبور 5000 ظ 
؟لم < «(علمت نفس ماقدمت و خرت ) بينه الشبخ في دفع الإبهام 
و( الى خلتك فسواك فمدلك ) تقدم فىالسكهف ( ثمسواك رجلا) 
خىم قوله تمالى ( وإنا علج لحافظين ) تقدم فى ق عنه ( مايلافظ من قول إلا 
لدذيه رقيب عتيد ) وفى الانمام عند ( ويدسل عليي حفظة ) . 
:مم توجيه لحسن اختار كتة .ولاة الامور 
قوله تعالى : ( إن الإبرار لفى تعيم ) وبيان أنه دام وهم مخلدون فيه 
هلم « «م ( يوم لاعلك نفس لنفس شيئاً ) الآأبة. وبيان اليب والنصوص فيا ظ 
سورة المطففين : ظ 
اه « « ( ويل للمعطفنين ) سبب زولا وعلاقتها ,الريا 
ذكر الوفاء فى الكيل مقرونا بمبادة الله وحسده فى عدة مواطن ما بين 
ظ الاهتام به وبيان ذلك 


ى”, 


الصفحة الموضوم 

هه تممم وثمول معانى الكيل والوزن ‏ ربط اليزان بالكتاب فى إقامة المدالة 

كه ربط هذه السورة با قبلها 

قوله تمالى ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظم ) وسيب جرأتهم. 
على التطفيف 

36 السر فى قوله ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) بدلا من مثل ليوم الحساب 

وة أعرانى محذر عبد املك بن مروان 
تنبيه : بعض حيل أسحاب للكابيل والوازن فى التطفيف 
مما ينبئى أن تمنى بر اقبة الباديات وللسؤلون 

ل تلبيه آخر : حكم من يدبع برخص ليضر غيره والممل على حفظ الأسعار 

٠6‏ «<آخر : نوع كيال واليران برجع اختشاره ينون ظ 

١.‏ غريبة فى النام ٠‏ محري مون 
قوله تمالى (كلا بل ران ) الاية . معنى ران لنة والقر آن فى الآمة وتقدم فى 
الكوف عند ( إنا جملنا على قاويهم أ كنة أن يفقهوه ) 

٠6‏ قوله تمالى( ختامه مسك ‏ إلى التنافسون ) : عود على ددء السورة وبيان 
حل التنافس حقاً 

٠‏ قوله تعالى ( إن الذين أجرموا - إلى ,يتغامزون ) وبيان أن هذا الوسف 

مشترك بين جميع الامم 

٠‏ إحالة على كلام الشيخ رحمة الله فى سورة البقرة عند ( ويسخرون من 
الذين آمنوا ) 

١.‏ تنبيه : عل ىكل داعية إلى الله أن يتأمى بالرسل ولا يباللى بسخرية الجهال 
قوله تماللى ( فاليوم الذين آمنوا من السكفار يضحكون ) فيه رد على سخرية: ‏ 
الكفار منهم فى الدنيا . وإحالة على كلام الشبخ فى سورة الؤمنون ؛ عند (إ 

جزيتهم اليوم بما صبروا ) 
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الصفسة | للوضويم 
قوله تعالى ( إذا السماء انشقت ) مقدم فى الانفطار وللشبخ فى الشورى و ق 
قولة تعالى ( وأذنت لرماأ وحقت ) تقدم مادة الإدن فى الجمة , وبيان أن 
للمنى هنا "معت وإطاعة حقيقية لا مجازاً ولا دلالة . ظ 
قوله تمالى ( وإذا الارض مدت ) فها ببان كيفية مد الارض آنذاك . 
١١#‏ ١م‏ « ا ما فيها ومخات ) بيان ما فهبا من السكنوز أو الونى » 
6 قوله تعالى ( وأذنت لرمها وحقت ) تقدم . 
« « (يا أها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً ثملاقيه ) وببان الراد 
بالإنسان المموم أو شخ ص رمن هو 0 
0 تنبيه : فما يلبغى أن يكون السكدح فيه 
« آخر ؛ على مول الكدح وعموم الإنسان . 
5 قوله تعالى ( فأما من أوتى كت سمينه ‏ إلى لن محور ) فنها إيان 
0 
لا جمع الله على العبد خوفين ولاأمنين , فن خافه فى الدنيا أمنه فىالآخرة. 
6 قوله تعالى(فلا أقسم بالشفق ‏ إلى ع نطبق) معان الشفق لغة وشترعاً وتقدم. 
كسون ) صعود الخدل منارة الإسكندرية لمتحقق غيان الشفق الأديرض 
١١‏ قوله تعالى ( والليل وماوسق2 والقمر إذا اتدق ) 
شل 2 اباي جنع التراءات يال اؤيان لإرأذاد! حل اغو 


4؟4؟ 


الصفحة الموضو ع 
قوله تمالى (إلاالدينآمنوا إلى غير تمنون)ممنى النهلهو و أو الانمام 
سورة البروج : 
| قوله تعالى ( والسماء دات البروج ) اختلف اهل ع النازل أو البروج أو 
غير ذلك ور بطها بعا قبلها و وتقدم , ذلك فى سورة الحجر عند ( ولقد جملنا 
فى السماء بروجاً) وففسورة الفرقان عند( تبارك الذى جملف السماء بروجا ) 
٠‏ قوله تعالى ( واليوم للوعود ) : دلالة النصوص على أنه يوم القيامة 
فين 2 ( وشأهد ومشهود ) . تعدد الاقوال فى الراد منهما مهما والجمع بين 
تلك 0 وهو مبحث مطول فى أنواع الشهادات 
تنسه : فى ربط هذه الآبة بالمدالة والقضاء 
٠17‏ قوله تمالى ( قتل أحاب اللاخدود النار ؤات الوقود ) الخلاف فما هل هى 
جواب القسم أم لا , وهل هى جملة جيزية أم هى إنشائية دعاء علهم 
١1١‏ قوله تمالى ( النار ذات الوقود ) : الخلاف فى للراد ما وببان الراجح من 
ألسئة ظ ظ 
ببان مايؤخذ من القصة من حال الساحر والكاهن نو عشرين مسألة 
قوله تعالى ( إذ مم عليها قمودا ) الحلاف فى مرجع الغمار فى هم وعليها ٠‏ 
وقعود . 
١٠‏ قولهتمالى ( وحم على مايفملون بالمؤمنين شهود ) فسره قوله عالق : قعمود 
وبيان السر فيه . 
قوله تمالى ( وما نقما منهم إلا أن ,يؤمنوا بالله المزيز اخخيد ) شاهد على 
ما يسمى أساوب المدح با يشبه الذم وبيان عمومه أو خصوصه بأسحماب 
الاخدود . 
غ١‏ السر فى التذيل لهذا الساق بصفق العزيز اليد . 
57 قوله تعالى (الدى له مف السموات والأارض) تأ كيد ما قبله ولمنى المزة - 


الصفحة 


١ م‎ 


|4 


١٠١ 


١6غ‎ 


١6137 


٠6م‎ 


ولف 


الموضوع 
قوله تمالى ( والله على كل ثءىء شهيد ) ربط بقوله وشاهد ومشهود 
2 « ( إن الذبن فتنوا المؤمنين - إلى 6 . سان المراد 
بالذين فتنوا ومدى الفدنة هنا | ِ 
قوله تعالى ( إن بطش ربك لشديد ) بيان بالمفهوم من المزيز الجيد . - 
2 « (إنه هو بيدىء ويعيد) , أن لمر اد بإنددائة وإعادته أهو الإنسان 


ْ بد حلقه وعيده ألم دعب 4 أو المعدذاب ع اء ' م ته عليهم 3 


قوله تمالى ) هل أتاك 4 حديث الخنود فرءعون وود ( سان االشامية فى و 
القتصتين أى فرعون وصاحب الاكدوة رجو السبور والطغان والتكذيب 
والتعديس 

قوله :الى ) بل الذبن كفروا قف تسكذيب) . 

0 بين بكذبون هنا وفى تسكذوب هناك فى الاتقطار 1 راعاة المعنى 
صوز ه»ه الطارق: 

قوله دالى وم والطارق ( الطرق لئة . واللراد بالثاقب وتقدم ف 


قول سفيان :كل مافى القرآن وما أدراك قدد أخبره با ٠وكل‏ ومانيدريك 


لم مخبره به . وديان أن ذلك هو الغالب وقد جاءت وما أدراك ثلاث عشيرة 


مرة » كله أخبره مها صراحة إلا فى الحاقة ما الحاقة ه 2 


تفبيه : يلاح ظ أنما كلها فى قسار السورء ومن الحاقةفابمدها.أما مايدريك, 
فهى في القرآن ثلاث مرات فقط ٠‏ وبيان مواقعها 

تنبية آخر : حول السسر في الإقسام بالسماء والنجم الطارق 

قوله تعالى ( إن كل نفس لا عليها حافظ ) هل حافظ لذاتها أو محفظ 
أعمالها عليها 0 
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الصفحة 


١68 


اك١‎ 


؟ كا 


سس 


١ "4 


5 
0 


ااا 


الموضوع 
.قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم خاق)لفظ الإنسازعام مخصوص منه آدم» 


وحواء وى » انهم مخلقوا من ماء دافق 


وتقدم عند قوله ( خلق الإنسان ل هن نطفة ) فى النتحل و الواقمة وتقدم 
فى الدهر ٠.‏ 
قوله نمالمى ) إنه على ر جهه أقادر ) الخلاف فى المراد 'رحمه و رجي المراد. 


هل هو الماء الدافق واللبن إلى الضرع وللولود إلى الرجم ٠‏ أو الإنسات 


2 البعت . 
قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر ) تقدم للشبخ رحمه الله عند ( هنالك نباو كل 
نفس مأ أسلفت ) وسيأق عند( وحصل مافى السدور ) فى الماديات 
وفما اشمّالها لإماتة التكليف الخفية كالطهارة والصوم والركاة 
قوله تعالى( اله من قوة ولاناصر ) وبيان حالة ضعفه فى صور محتلفة 
ه م (واسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع ) والخلاف فييما 
وبيان الراجح فى القران 
قوله تمالى ( إنه لقول فصل ) قيل <ق وقبيل عدل وقيل تهديد » وببان 
إراحم 
قوله تعالى ( إنهم يكيدون كدا وأ كد كيدا ) نسبة ذلك إلى الله من باب 
المقابلة وان أنه تمالا يشتق منة اهما ولا يطاق مفردا 
إطلاق العمرب السكيد بمعى المكر 
قوله تمالى ( مهل الكافرين أمهلهم رويدا) بحثه الشيخ فى دفع الإبهام » 
وبين أنه منسوخ, وقد عارض بمض المعاصر بن النسيخمع أنه فى الآية الإشارة 
بقوله : رويدا أى قليلا ٠‏ 
سورة الاعلى : 
قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) تقدممعنى التسبيج 0 هنا ببان. 


١ ك4‎ 


المفعة . الموضوع 


المراد بالتسييح هل هو لسبيح ابله و تسبح أمبائه ) و مسأ لة الاسم والمسومى 
ومبحث مطول ظ ظ 
١‏ قوله تمالى ( الذى خاق فسوى ) لامموم والشمول ظ 
هو « (والدى قدر فهدى ) يبان لما قبله فى نسوية الخحاق بالتقدير ٠‏ 
7 من لوازم الخلق التقدير وهو مما استدل به موسى على فرعون لقدرة الله 
تعالى ولو<وده . ظ - 
11 قوله تعالى ( سنة تر فلا ندى) تقد لشيخ ده الله له عند (ولاسجل 
بالقرآن ). 0 
قوله تعالى ( فذ كر إن عت الذكرى ( هل إن عمنى إذ أو شرطية 
وما اتاتب عليه . 
لواسال ١‏ ا لسن ين )بت في ني 7 اله بان المسكة من 
وا با امي عي 


إشمار مايه لذكرى أى امنا 
و سأب لنقيضين , وهذا فى الدنا عمال ا 
ظ من بأت دبه ججرمآ فإن 4 جيم لايكوت فيا ولايمي ) 
1ك إحلة ع كام اشيغ ف سودة انور عند ( واولا مضل لله عليسكم ). 
+ هرأ ول بل تؤرون اللياء الدنيا إلىىومؤق-ى ) القراءة فق تو رونت 
م ل : ( إن نيك الاولى ) لأراد اسم الإخبادة أى 
للشار إليه . وبيان موضوع صحف إبراهم ما هو . 


7,15 


الصفقهة الموضوع 


/الرأ 


ذا 


١ 517/ 
موا‎ 


١ 


>22 


سوره الناشية : 


قوله تعالى:( هل أتاك حديث ااناشية ‏ إلى من جوع ) محقيق معنى هل | 
الحلاف فى ممنى الغاشية 6 والراجح من الراد منها وأنها فى عموم أحوال 
القيامة :نشى النأس . < 
قوله تعالى : ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) الآيات . وببان العمل 
والنصب ء, وهل هو فى الدنا أو فى الآخرة . وعلاقة الآنة بالممل ال.دعى 
وغبر الشمروع . 
كلام ابن تيمية رحمه الله مفصل فى هذا الموضوع . 
وجه اخر فى هذه السالة . 
قوله تعالى : ( تسق من عين آنية ) . الخلاف فى معنى آنية 
و « (ليس لم طمام إلامن ضريع ) يأنى الشبخ رحمه الله فى 
دفع الإإمهام. 
سؤال للفخر الرازى وجوابه عليه . الردعلى من تحمل فبهأ شيهة . 
قاله تعالى : ( وجوه يومثذ ناعمة ‏ إلى وذرالى مبثوثة ). فى هذا بيان 
دعس نيوو 
بيه : تكرار كلة فيها مرتين للدلالة على قسمى النعم بمين جارية 
وبسرر مرفوعة ٠‏ 
قوله تعالى : ( أفلا 20005 - إلى - مذ كر )ه 
بيان الارتباط بين هذه السميات الاريمة الإبل والسماء والجبال والأارض . 
كلام الشيخ على خلق السموات والارض . 
بان الجع بيغ سطحت وبين ماتقدم من أنها كروية الشكل . 
تنبيه : بان كيف وجه اانظر هنا سكيف خلقت. والكيف لم يشهدوه . 
أبيات زيد بن عمرو موٌمن الجاهلية ... وأسلمت وجهى فلن أسامت . . ٠‏ 


الم فحة 


الف 


ححفى 


يدض 


الوضوع 


قوله تعالى : ( إن إلينا إيا. م - إلى - حساهم) . عن الإياب ومافيه من 


تسلية الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ 

الربط بين مذ كر وبين إلينا إبايهم 2٠‏ 

سورة الفجر :. ظ 7 1 

قوله تعالى : ( والفجر وليال عشير ‏ إلى إذا بسر ) الخلاف فى الراد 
بالفجر الاسم لأولي المبار أم الوصف لكل مأتفجر عن غيره ؟ 

( الآيالى المشمر ) - الشفع والورر والخلاف فيه نحو من عثسرين قولا , 

محقيق أنه لا ور فى الكون كله إلا الله ٠‏ 

( والليل إذا بسر ) هل هو عام فى كل االإإلى أم فى خصوص ليال اا 
الخلاف فى جواب القسم . 

قوله تعالى : ( ألم تر كيف فملريك بعاد إلى طنوا فابلا ) ٠‏ سين 
هنا كيف فمل بهم . وتقدم سان ذلك في سورة الحاقة ٠‏ 

الأراد ( بإرم ذات الماد) . 


التحقيق فى أوتاد فرعون وآنيا اللاه رام على الراح 1 


قوله 4 وعم الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ‏ إلى 5 ظ 
ؤدنه ام 8 عطاء 9 مه تع ١‏ 1 1 


قوله تعالى :( كلا إذا دكت ت الإارض - إلى - صن ) هذ لآ من مر" 


بات الصفات و عندها عيذده إاحالات ٠‏ 


مواضع البحث والنظر وإ<الة على كلام الشيخ . ظ 
قوله تعالى : ( بومئد ند كر الإنسان وأنى له لذ كرى ) ٠‏ تقد م للشيخ 


0 رمه ؛ الله فى الفرقان عند ( ويوم يعض الظالم على بديه ) ء 


سورة البلد : 


مك7 


صمفحة 


فى 


نلف 
نظ 


2# 


24 


لحف 


يضف 


يفيف 


فضوف 


الموضوع 
قولة تمالى : ( لاأقسم بهذا البك ) إحالة على للراد وعلى هذه انلام وعلى 
دفم الإجام 0 
قوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلد ) . هل الحل من الحاول والنزول أو 
الإحلال والتحليل ٠‏ 
سان الراجح من هذا والقرائن عليه . 
قوله تعالى( ووالد وما ولد ) . سان أنه على عمومه ومئاسية ما بينه وبين 
مكة أم القرى » 
قوله تعالى : ( لقد خلةنا الإنسان في كيد ( ٠‏ وتقدم عند( إنك كادح إلى 
ريك كدحاً ) ٠‏ 
قوله تمالى : (يقول أهلكت مالا لبداً أمحسب أن لم ره أحد) لم سين 
أراء أحد ومن الدى راه ومجىء الحواب مقرونا بالدليل - 
قوله تعالى : ( وهديناء النجدن ) د مان النجدين وإحالات فيها ٠‏ 


قوله تعالى : ( فلا اقتدم المقمة ( سئ ا مر اد دن الحقمة ع بدمه ٠‏ وفصضل 


فك الر قبة ٠‏ 
مان فضل فك / 5527757 
قوآه تعالى ( يتما ذا مقربة ) ٠‏ مهنى اليم فى الإنسان والحيوان والطبر ٠‏ 


الوق أصل اشتقأاق الفقير وللسكين: .والخلاف فى الغرق ١‏ بينهماوالراجسفيها ٠‏ 


قوله تعالى : ( ثم كان من الذين آمنوا ) ٠‏ فيها اشتراط الإيمان صحة العمل 
وفنها إحالة مصير عمل للشرك فى شرك بعد أن يسلم ٠‏ - 
قوله تمالى : ( وتواصوا بالصير وتواصوا بالمر حمة ) علاقة المرحمة بإطمام 
الفقير والسكين 5 

سورة الشمس : 
قوله تعالى : ( والشمس وحاها إلى قد خاب مندساها ) فى ذلك يقسم 
الله سبع مرات يسبع آبات كونة على ثىء واحد وبيان ذلك كله مفصلا . 


الصفحة 


ودف 
6:؟ 
امد 
ال 


524 
>" 


56 


566 


فى 


الموضوح 


اثلميه 4 نشوية النهس الإنسانية أعظم من حلق الإنسان فى حسمه ورزقه 


وتصريفه فى كل شأنه . 


تنبيه : فى مجىء ذلك بعد الآزيات الكونية من ثءس ور وليل وار 


وإحالة قمأ . 


3 تعالى َ) قد أفلح مى ات وقدخاب . من دساها ١‏ جواب 0 0 


المع بين ٠‏ الأقوال فها .. 

قو ١‏ تعالى 0١‏ : ( كذيتعود بطفواها ‏ إلى - فمقر و ها ) . فمه إسناد الانيعاتث 
الواحد وإ-ناد العقر لهم كاهم ؛و يان ذلك وإحالات 2 

سورة الليل : 0 ظ 0 

قوله قءالى : ( والليلإذايغشى والنهار إذا نجى) تقدمءند (و اهار إذا جلاها) 
قوله تعاللى : ( وما خلق الذ كر والانئ ) , تقدم الإحالة عليه فى سورة 
النجم مأ فى قو 5 ) وماخلق الذ كر و اللآنى) هل فى مصدر بةأو عمنى الذى . 


إشات أن النذ كير والتأنيث مال الله وسدية من <هة الرحل والرأة 


حرف فقط . 
غرائب فى النذ كير والتأنيث فى الشجر . 
قوله تعالى ( إن سمت لعى ) . هذا حوات القسم . 


ظ بان الر أد بصدق بالحسنى ومايشيهد له من القرآن ٠‏ 


تنبيه : مناقشة لأنى حبان فى إبراده على التتيسير للعمسرى وأنه لابيسير ف 
غريبة : عن شخص كان لصاً وتاب فى تذوقه للحرام واخلال . 

غريية : عن عمر ضد ذلك فى نفس المنى . 

تنبيه : فى المقارنة بين من أعط ى وتخل فى مثاقف الصديق وموم اللفظ ٠‏ 
قوله تعالى : ( ومايننى عنه ماله إذا تردى ) فيه الرد على من مخل وهل 


| ماهنا نافية أم استفهامية #٠‏ 
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الموضوع 
قوله تماللى : ( إن علمنا للبدى ) والإحالة الدى دفم الامهام . 
ه « (وإن لناللاخرةوالاولى )فسمره قوله ف الفا نحة(ر ب المالمين) .. 
ه د (فأنذرقي نار تلظى ) , وصفها هنا بالتلظى ومناسبتة 
للاشق له لم ٠.‏ : 
قوله تمالى :(لايصلاها إلاالاشقى ‏ إلى يثر ى) ظاهر لايس لاها إلا صنف 
واحد مع هوم الورود واجمع همأ ٠‏ 
علاقة التصدق بلمال بالتصديق ,البعث ٠‏ 
تذبيه : على قوله ( وسيجنها الانقى ) أنها فى ألى بكر رذى الله عنه , 
تفسه آخر : : الإجماع على أن وأدتوف ركى هو أبو كد ركى الله عنه. 
وماجاء فى حقه ضلى الله عليه و-لم ( ولسوف يمطيك ربك ا 
سدو زه ة الضحدى 
قوله تمالى 1 والضحى والليل إذا سجى ) وفبهإحالة » وبان ا<تار الشييخ 
القراءات فى ( ودعك ( 
الراحجح فى الراد بودعك أهو من الودع وااترك أم التوديع ؟ 
تلمية 8 أنه سمدد أنه مارك رسوله قط ولن ترك . 
قوله تعالى ( وللاخرة خير لك من الآولى ) : ظاهره أمها خبر له صلى الله 
عليه وسلم فقط 6 وسان ا خير له صلى ألله عليه وى ولكل ممنى وإحالة 
على كلام الشييخ 1 ظ 
قوله تمالى ( ووجدك ضالا فهبدى ووجدك عائلا فأغنى ) , هذا من تعداد 
النعم عليه صلى الله علية وسلم . ظ 
قوله تعالى : ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) » وبيان ما سيمطيه ربة فى 
الدنا وفى الآخرة ١‏ 
تنبيه : اللام فى ولسوف للتأ كد وليست للقسم . 
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الو ضوع ظ 
قوله تمالى : ( ألم يحدك يتما فآوى ) , وبيان ما قبل في اختيار الله الم 
الرسول الله 0 
قوله تمالى : ) ووحدكه ضَّالا فهبدى ) . الضلال يكون حسأ ومعنزى »* وفه 
إحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى عدة مواضم أولا فى سورة يوسف ٠‏ 


رؤدا منامسة لآنى حبان فى هذه الأية . 


إراد رؤيا عن سورة ن نذكرها بالناسبة . 

قولهتمالى : ( ووجدا عائلا فأغنى) ٠‏ المائل النة و بيان كيف أغناءالله ٠‏ 
حققة ااغنى عن اانفس . والقارنة بينالننى للشا كر والفقير الصابر . 

تنبيه : لطيفة فى السياق فى أنواع الإسناد والخطاب . 

قوله تمالى : ( فأما اليتم فلا تقهر ‏ إلى -فدث ) » ممنى قهر اليكم . 
مبحث فى انصوص الواردة فى حق م وهى فوق عشرين وهو 
مبحث مطول . 

ننبيه : ليس من باب الإساءة إلى اليقيم تأدييه ٠‏ 

قوله تمالى : ( وأما السائل فلا تنهر ) , هل السائل هنا هو اتاج أم هو 
الستفسر عن الءل . أميشمل الجميع 1 

التحدث بالنعمة وهى هنا عامة سس اضافة . 

سورة الشعرم 00 

قوله تمالى : ( ألم تشسرح لك صدرك_إلى ورفمنا لك ذ كرك ) . فيها التقرير 
على ثلاث مسائل :شرح ١‏ صدر ووضع الوزر ورفع الك كر ,وببائها كلها ٠‏ . 
مبحث عصمة الانبياء . وتقدم لاشبخ رحمه الله في سورة طه عند ( وعمى 
آدم ربه فغوى ) وأورد كلام الشيمة والعيزلة اتوت مخصوصه صلى أيله 
عليه به و-لى . 

بيان ( ورفمنا لك ذكرك). 


قوله تعالى : ( فإذا فرغت فأنصب ) » لار اد بالفراغ وبالتصب , 
رك ااه البيان ج 4 ) 


ظ0/> 
الصفحة الوضو ع 
تقبيه ثراو هاده د كرها الالو احم جا ققد وازد هايم . 
. بم أمثلة من تأويل ألمب 
١؟”‏ قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ) تقد هنا مشمر بالتخصيص كقوله 
تعالى ( إباك نمبد ) 
سوره ة الاين : 
»لا قوله تعالى ( والتين والزيتون ‏ إلى و هذا البلد الآمين ) بان الراد 
هل هو القرة أم مكان إنياتها 
700 تصتحيح ابن اله م أن العرة هى القصودة 
37 الراجح من ذلك كله مما هو من أساوب القرآن وهذا السكتاب 
ويام قوله تعالى ( لقه خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) هذا حر 
م وإحالات على كلام الشبيع رحه الله ظ 
عمجم قوله تمالى ( ثم رددناء أسفل سافلين ) اللراد بهذا الرد إلى الكيرويكون 
عاماً , أم الى النار ويكون خاصا فى الكافر . ظ 
محم ببان الراجح من ذلك 
عمم حفظ القران لعقول حفظته عند كير السن . 
وم تنه : محاولة ربط هدهالسورة بأصل الخليقة وإسكان أدم اج نه ثم حروحه 
منها > شم رد الؤمنين إلها . 
ببسم سير لعلدف دين القسم به والقسم عليه , علاقة هذا بالبلد الامين 
جمعم قوله تمالى ( ما يكذيك بمد بالدين) فسره مالاك يوم الدين وببان له الخطاب 
قوله تعالى ( ليس الله أ الحا كين ) . السؤال للاثبات . مايقوله من 
قرأهذه السورة . 
ببان أ-ع الحاكمين هل من المدل في الع أم من الحسكة فى الفمل . 
سورة العلق : ظ 
وم قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك إلى -. غلم الإنسان ما فى هذه الآنات 


قرفا 

الصفحة ١ ٠‏ الموضو ع ظ 
نسع مسائل متبط بمغها ببمض .ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فيها حوالى 
٠‏ ؟* صفبحة 

بان للسائل القسم إحمالا ثم التفصيل 

جوم تلدية : شرف التعلم بالقلم 

عوم أقسا م القلم فى السنة 

هوم عنابّة صلى الله عليه يه وسلم بالتعلم بالقل ظ 

+ه+ من كتاب الوحى الخلفاء الأاريمة ذكره ابن القيم رحمة الله 

لاوم حواز تعلم الكافر لمسل مالا تعلق له بأصل ادن 

هوم مبحث تعلم النساء القراءة وال-كتابة 

7 مسآلة فى ببان أولة الكتابة عموماً والمرسة خصوصاً الحروف المتكتوب بها 
الآن فى لغات المالم . ظ ظ 

سوس عدد الممروف من اللغات تقرنا خطا الجزم 
تنسة : التعلم با لقم لاعمنع التملم بدون القل 

جم قوله تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى ) : لفظ الإسان عام 
لكنه عخصوص وبان المخصص لها 

ببس سان أن الثنى ليس هو السيب للياشر في الطفيان 6 بل 57 الأساوب 
أن رآه , فقد برى نفسه استغنى » وهو غير مستغن . 

سام قوله تعالى ( أن لم تنته لنسفعا بالناصية ‏ إلى خاطثة ) إحالة على ما تقدم 

تنسه بلاغى فى علاقة مايسمى بالاز للرسل إذا كانت الجزئية . 

0 قوله نعالى ( فاسجد واقترب ) والربط بين السجود والاقتراب إلى الله . 
سورة ألقدر : 

ولاس قوله تمالى ( ! إنا أتزلناء فى ليلة القدر ) الصمير فى أنزلناه 

امح بان النزل ذلة القدر مأهو , و كلام ان تيمية رحمة الله فى 8 
بين الاقوال . 


7 


الصفحة الموضوع 

5ه النقاش حول كفية إتزال القرآن وجواب سماحة الف قالشبخ محمد بن إبراهم, 
بيان عدم التمارض بين الاقوال . 

4خ” بان موضع ليلة القدر انها فى رمضان ٠.‏ 

ومم قوله تعالى ( ليلة القدر خير من ألف مهر ) . المراد بالقدر هل هو التقدير,. 

أم هو الرفمة والشرف » وكلام لشم رحمه الله » وببان الراجح من القران. 

وإثبات بقائها ولم ينفها إلا الشيمة : 

لابرم تنسه : محديدها من رمضان والراجح في المشير الاواخر . 

مخ الر اجح من تلك الاقوال كلها والجع دما. 

ودرخ السر فى عدم تعصسيها . 
مباحث متفرقة عن هذه الليلة . 

.وم قوله تمالى ( تنزل الملائئكة والروح فيا ) المراد بالروح هل هو جيريل. 
أو نوع من الملائكة . 

ووم قوله تعالى ( من كل آمر ) هل هو واحد الامور, أم واحد الاوامر. 

بوم قوله تعالى ( سلام هى <قى مطلع الفجر ) معن السلام هل التحية أم السلامة. 
لطيفة : فى جمل الليل ظرف المكرمات إززال القرآن ‏ الإسراء ‏ التيجد ٠.‏ 
سووة المينة : 

بارودم أمعاء سورة البينة . 
قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا ‏ إلى مى بعد ماجاءتهم البينة ) 
بان الفرق بين المثشر كين و السكافرين 

وم إحالة على دفع الإهام ونبفة منه . 

:.٠‏ هل السكفر ملة واحدة . وحكم الخوس 
الاختلاف فى منفكين اختلافاً كثيراً » يقيد الفسرون هذه الآية من 
أصمب مافى كتاب الله نظمآ وتفسيراً . بان الإشكال فبها ‏ ماجاء عن الشبخ 
رحمه الله فى إملائه عنها . 


يفي 


»0 وجهة نظر فى ا بحل هذا الإشكال كله فما يظهر كلام الشبغع 
الإسلام فما شامل . 
غ٠‏ تفسير البينة با قيدها ( رسول من الله ,تلو صعفا مطهرة ) . 
ه6.ع سان أنه صلى الله عليه وسل فى شخصية بينة . 
ا فها كتب عمنى كتاب أو مكتوب. وسان المراد بالمكتوب ماهو . 
+ سان أن الظاهر فى كتب على نصها : جمع كتاب.. 
0 قوله تعالى « وما تفرق الذبن أوتوا الكتاب إلا من نمد ماجاءتهم الينة » 
ناذا خص أهل الكتاب هنامع ذكر المشمركين معهم أولا 
٠ع‏ تنبيه على ماتقدم 
واع قوله تعالى « وما أمروا إلا لعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » 
م دين أبن هذا الآمر الذ دور فى القرآن أم فى كتبهم . بان أنه 
فى كل منهما . 
معنى 3.مة » وأن القرآن أقومها . 
تنبنه : الرد على من يدعو إلى وحدة الآديان , وسان أن ماجاء به القرآن 
هو الدين القم والذى لايقبل الله غير اليوم ٠‏ 
6 قوله تمالى : ( إن الذين كفروا من أهل ‏ ا'-كتاب وللشركين ‏ إلى - 
البرية ) ممى البرية والقراءات فا تضمنت الآية مسألتين وبيانهما » بيان 
أن الدواب خير من أو لتك لإثيات الإعان عندها . ظ 
1غ الحسكة فى تصيير البهاشم يوم القيامة ترابا دون الكافر ٠‏ 
ماع قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ثم خير اليرية ) . 
وفها مبحثالعموم فى البرية والتفضيل بين الملائسكةومؤمف الإنس والدليل. 
بان حقيقة التفضيل فى صدور العمل من كل منهما لا فى الذات والاهية ٠‏ 
1 قوله تمالى : ( جزاؤمم عند ربهم جنات عدن ) الآية . فها أربع مسائل منها 
ثلاث محملة . 
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قوله تعالى : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . وبيان هذا الرصوان وزمنه 


فى الدنيا أم الآخرة . 
تفسه : :بان لازم رضوان المبد على ريه . 
قوله تمالى : ( ذلك لمن خشى ربه ) .يان اتج اتزتة على ضاف له . 
سورة : « إذا زازلت » . بان الزازال لغئة ٠‏ 
إحالة على كلام الشرخ فى سورة المج عند ( وحمل تالارض والجبال فدكتا 
دكةواحدة). 
الإختلاف ف الاثقال هنا على ثلاثثة أقوال : موتاها ‏ كنوزها . ماعمل 
على ظهرها . 
إحا مل كان أففيع ونه قد فى إنلاة نيا موناها + 
قوله تعالمى ( لفن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ) ٠‏ وبيان عمومين فبها الاول 
« مئ » والثالىج سمل » . 
فيها التنبيه بالادنى على الاعلى . 
تفبيه : يتعلق بتفتيت الذرة وأن القرآن سبق إلى الإشارة إلى التفجير 
النووى والرد على النطقبين بأن افارة هى الجوهر الفرد . 
سورة والماديات : وإحالة ل إملاء الشبخ رحمه الله تعالى » وقد جمع 
أقوال المفسرين كلها . ببان نقطة الحلاف فى ممى الجمم والذى توسطن ؛ه 
أهو المزدلفة أو القتال . 
القرائن فى الآبة المائمة من كونه المزدلفة . 
مايفيده الربط بين السور من ترجيح المنى المراد ٠‏ 
جواب القسم ‏ وببان الكنود عند القرطى ‏ وفى لنة ربيعة ومضر ٠‏ 
سبب لسمية كنده بكندة لانها جددت أباها . 
تفسير القرآن لمنى الكنود . 


مششضد 


٠‏ الصفجة للوشوع 

57 الإنسان هنأ من 8 المخصسوص ‏ وأن هده ا الانسان الا اهدي 
الممرع ‏ 00 
قوله :هالى : ( وإنه على ذاك لعييد ) . : والحلاف ق مرجع الضمير فى. 
وإنه 6 ورحجح الشيخ رحهة الله تم الى علنا وعليه رجوعة إلى الأحان في 
مبحثه فى دفع الإمهام بدليه ٠‏ 

مغ 5 قوله تمالى ( وإنه لحب الخير لعديد ) 550 خاص 
الال م 7 كم سمقية أ سس حبه الخير شديد البخل أم 

56٠‏ قوله الى ( لايل إذا فصار ماق لبور  )‏ ام أشني من 

6١‏ قا الى ( وحمل ماق دون ) وس سل #داثراة عا في الصدور 

د 7 تعالى نات رمهم مهم يومئذ لخبي ) » ومغهوم الظرفية 

7خ سورة القارعة : إحالة على كلام أأشرخ رحمة الله تمالى عليئا وعليه فى أول 
سورة الواقعة , ببان أن أمماء يوم القيامة ليس من تم المترادف 2 وأن 

مه ممنى القارعة في القرآن , وناسبها مم ما يمدها 

وهوع قوله تعالى : ( يوم مكو الناس كالفراش البوث ) / معنى الفر اش » وإحالة 
على كلام الشيح رحهه الله فى إملائه ظ 

الفرق والجمع بن وصفهم بالفراش وصفهم مرة أخرى بالجراد النتثمر . 
وإحالة على كلام الشيخ رحمه اه فى سورب اقتريت و « ق © ويس . 
قوله تعالى : ( وتسكون الجبال كالمهئ المنفوش). و إحاة على كلام الشرخ 
فى سورة الواقمة # 

ظ ا قوله تعالى ( فأما من قلت موازيته ) الآبة . ودلا ذلك وجود الوزن 
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الموضوع ظ 
فعلا . والموازين براد بها الموزو نو يرادبهاالآية ٠.‏ وإحالة على كلام الشبح 
رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله ( و نع الموازن القسط ) ٠‏ إسناد 
الرضا للمبشة فى قوله ( في عيشة راضية) ٠.‏ 

58 ن الإسناد حققآ 5 

قوله تعالى : ( أما من خفت موازينه فأمه هاوية ) - وبيان الخلاففىالراد 
بأمه هل هى رأسه أم هى النار . إحالة على كلامالشبخ رحمه الله فى دفع 
إبهام الاضطراب. 

تفسير الةرآن للهاوية . وببان أن لا تمارض بين الممنيين ٠‏ 

سورة التكاثر : معنى ألها كم , والة_كابر » عام فى كل ما بتكائر فيه ٠‏ 
يان مافيه التكاتر , وبان عموم وثمول اللفظ له . 

قوله تعالى ( حتى زرثم المقابر ) . والصحيح فما يراد به . 

تنبيه : في حسم زيارة النساء للقبور , والراجح من الخلاف فيا ٠‏ 

تنبيه آخر : مدن لطائف التفسير فى معنى ( زرثم المقاار ). 


1 إفكار الشاف على ما يصنع للقبور » من المناهاة مهأ بالاند نس ومصر وغيرها 


إنكار السلف على المكثرين دكن زيارة القمور والمباهاة مهأ 005 

سان خط هؤلاء في اشتغاهم دانم بدلك ٠‏ وتنقلامهم إِلم ا ٠‏ 

قوله تعالى : ( كلا سوف تعامون » التدقية تعمون ) الكلام على 
تكرر (فظ كلا هنا ل 

الاستدلال من الآبة على بوت عذاب القبر ٠‏ 

دلل فى إثبات عذاب القبر على سبيل الإجمال ٠‏ 

قوله تعالى ( كلا لو تملدون علاليقين لنرون الجحمثم لتروباعين اليقين). 
سان لو الشمرطية وجوامها ٠‏ 


'الصفحة 


58+ 


كم١‎ 


3 


خظ 


غ١‎ 


315 


0٠+ 


كلاح 


الملوضوع 
لترون الحم 1 جواب لقسم محدوف . وبيان الخلاف قّ زهئن أول [ 
تلك الرؤية . [ 
مراتب المل الثلاثة : عل اليقين , عين البقين , حق اليقين . ظ 
قوله تعالى : ) ثم لتسألن بومئد عن النعم ( 1 ببان أصل النعهم الذى يكون 
عد السؤال / وسان أن الآة عامة فى كل مأيتنعم به . 
ساب زولما ٠.‏ ظ ظ ظ 
سورة والعصر : ببان للراد بالعصر , والخلاف فيه , ودليل كل قول 
والراجم منها . [ 
قوله تعالى : ( إن الإنسان لنى خسر ) . أل فيه جملته عاماً » وإحالة ذلك 
على دفم الإمهام ٠‏ سان المر اد امسر و أقسامه دهن نسصوص القرآنالكر.م 1 
ربط السورة بالتى قبلها » والتى بعدها يظهر الممنى أ كثر . 
تحقيق المناط فى ممنى خسران الإنسان . ظ 
تفمءه : أقو ال العاماء فى سبب التلهى المذ كور فى هده السورة . 
تنبيه : فى دخول الجن مع الإنس فى ذلك العموم . 


قوله تعابى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ) , مناقشة دخول الاعمالفىمسمى الإعان » أوهى شمرط فيصحته . 


معى الصالحات » وإحالة على كلام للشيخخ ر حمه الله _التواصى بالحق هنا من 


عرف 

الصفحة الموفم ع 

م.ه معنى الحق الذى تواصوا به, وعلاقة الآبة بالآمر باللمروف والبى عن, 
الفكر . 

4" جموم وجود ذاك فى جميع الامم . ظ 

هه الوصايا المشر ظ 

اللرءط بيق هذه الآية وسورة الفاحة والهدابة إلى الصراط الستقم . 

7ه إحالة على كلام الشيخ رحمه الله 

004 تنبية : علاقها بآنة الاستقامة وتمدى النفع إلى الآخرين . 

بق.٠ه‏ تنبية : كيف يتق الإنسان عدويته من المن والانس 

ره « سورة الهمزة » الخلاف فى كلة : ويل , وإ<الة على بان الشيخ لها 

4 بان الظاهر من كل ماتقدم 

6ه معان الهمز والامز ؛ وببان القرآن ألما متغارتان لامترادفتان 

5 قوله تمالى ( اقدى جمع مالا وعدده ) . بان أن هذا علة لا قله 
ومعنى عدده 

قوله تمالى ( أبحسب أن ماله أخلدء ) 
قوله تماللى ( كلا لينبذن فى الحطمة ) . فممرث الخحطمة بما بمدها , نار 
الله للوقدة . ظ ظ ظ 
قوله تعالى( إنها عليهم مؤصدة فى عمد ممددة) وممنى الوصد وإ<الة على كلام ' 
الشيخ رحمه اذ 

١ه‏ سورة الفيل : الخلاف فى معنى « سجيل » وبان وإحالة على كلام الشيخ 
رحمه الله . 


؟> منأقشة من نفى الحجارة من سجيل أوتأولها : 


ك7 


المفحة. ٠‏ الوضوع 
0 تجن عبن سند بسده ولاه رحد رشا راك اقنبد تن يبنا 
0 سان حقيقة دلك من فصوص القرآن 

كمه خطأً محكم الفمل فى خوارق المادات , وعجر المقل عن قصور بعص 
المشاهد المحسوس 

لمت تأسه كت أحلك الله جيشس ارعة وهو كتانى ( و فصر العمرب. 
وم ونون . 

9ه أبات أنى طالب فى القصة . 

جمه سورة « لإبلاف قريش » الخلاف فى لإيلاف 

وه ممنى الإبلاف ‏ قريشى علٍ على القببلة وسبب نسميتها بذقك . 

مه قوله تمالى ( فليميدوا رب هذا البيت ) . أى البيت الحرام بدلل عند 
( بينك الحرم ) ظ 

اه قوله تمالى : (اللدى أطممهم من جوع وآمهم منخوف ) . فنة تعدل لموحب. 
الآمر بالعمادة . إ<الة على كلام للتشبخ رحمه الله تعالى 


قفسه : فى الآنة ان موجب العبادء بله وحده ونظارها من القرآن . 


4ه ببان كون الشكر يزيد النمم 

مه تبه : فى هذه السورة ببان أن كال الإنمام فى الآمرن الذ كورين 
الإطمام والامان . 
| تفبيه آخر : فيها دليل على استجابة دعوة الانياء 

خ+عه « سورة للاءرن » أسم الموصول مهم بينه ماعده وبان ضده في المؤمن 
بيان اختصاص ذ كر هذين الوصفين : دع اليةم وعهم الاض على لام : 
المكين . 0 


7 


الصفحة ش الموضوع 

4 مقابلة إطعام المسكين والخوف من يوم عبوس : شدة المناية باليتم فى 
هدا المقام . 

6 معنى : <ع اليتم 
قوله تعالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) الخحلاف فى المراد 
بالصلين هنا . 

1 حم الفسيان في الملاة منسه صلى الله عليه وسل . حك المر ان فى صلاته 

لاه إحالة على كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعلية فيمن سها عن الصلاة 
وأضاعها . وإحالة على كلامه عمن تركها جحداً أو كسلا ٠.‏ 

مه تنبيه : مقارنة بين المنافق والمؤمن فى شأن الصلاة . 

وه بان أثر الصلاة فى الإسلام 

+ 6ه ممحثان فق الآة 5 اللاول الرماء وماحده ‏ التابى : حكم الماربة , 
المبحث الآول فى الرياء . تمريفة وحكيه 

2-1 الرياء العلارىء الدهل الذى ده صاح.ه خالصا له 

6ه الثاى. : حكم العارية 

0ه تضمين مانم الماعون إذا ترتب عليه إنلاف ‏ ويان أن الترك فمل 

لاد دح الور عدم صنع الماعون 

/رومهة ضمان امارية 


65 - من ححد المارية 


فى السورة » منهج عادى نع أطراف الموضوع . 
وله وملبأ مأخذ لالك رعته الله :أن من شمرط اشمادة الاستشهاد وسماع 
كل الحديث . ظ 


”ىا 


الصفحة الموضوع 


ههه « سورةالكوثر » الخلاف ف المراد بالكوثر والأآفوال المتمددة فيه , 
0ه الذى تطمان إلية النفس فى ممئاه » أنه الخير الكثير والحوض أحد أفراده. 
فى السورة الواحدة . 
قوله تعالى ( فصل لربك واتحر ) . بيان أنه سيب عما قبله . فيهتنييه لطيف 
قمعل سان حال سهو اانافقين عن العملاة 14 حاز الحث علها هنا 6 وا كان. 
قملها التحدر دن الر بام 14 حاء ه:ا اهث على الاخلاص ربك 5 
14 والصلاة قبل صلاة الميد والنحر الضحة أو الهمدى 6 وفمهاأ ناخد تأخير 
الندر عن الصلاة « وسان دلك من السئمة . 
إحالة ص كلام الشيخ فى مبحث الذصية » دان صفةالندرو الذرجم »وماختصس. 
به كل منهما . ظ 
ماهم الحسكة فى أن النحر للابل . 
قوله تعالى ( إن شانئك هو الأابتر ) » وان الشانىء والابتر . 
4 «( سورة الكافرون » محىء لفظة « قل » . ظ 
مره هل فى السورة تكرار أم لا . وما المراد مئه ف أمثغلة على اتنا كيد 5 
١ه‏ إ<الة على كلام الشيخ فى ممنى ( لا أعبد ما تعبدون ) . 
عمه قوله تمالى : ( سم دينام ولى دن ) ونظائرها من القران . ظ 
86م ' سه ّ فى عدم صللاحة أنصاف الحاول 4 تعمير هذه الدورة حدل] فاصلا 
الف الفر يقين : 
44 « سورة : إذا جاء نصر ان والفتتح » . مايدل عليه اجماع النصر والاتح 
هنا 6 وأن النصر أعم 5 ظ 


قوم 


وهم 


©6ة8ه 


”3» 


556 


ك2 
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الموضوع 
قوله تعالى : ( ورأيت الناس يدخلون فى دبن الله أفواجاً ) . وبيان المراد 
بالنتس ماهو . 
نبدة عن بمض وقالم غزوة الاعرابة 6 وما حاء فما من بشار الندم 
مكة وغيرها . 
قوله تعالى : ( فسبح محمد ريك واستغفره إنهكان :وابا ) . إحالة على 
ماتقدم من معنى التسبيح . إقتران التسييم هنا محمد الله ومناسيته مع 
أول السورة . 
بان أن التوبة دعوة جميع الرسل لمهم . 
نفبيه : بيان ممنى الآبة من فمله صلى الله عليه وسلم ولفت نظر لبمض 
أسصماب الاذ كار ٠‏ 
دلالة الإماء في الآية إلى قرب أجله صل الله عليه وسل » ودقةالاستفباط . 
سورة : ( تبت يدا أنى لحب ) . تصريف مادة تب . 
تفصيل : ماوقع لآنى لحب من معانى التب . وإسناد التب للبدن . إحالة عل 


كلام الشيخ رحموه أاله 7 إسناد الكذب إلى الناأصة ٠‏ 


قوله تعالى : ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) . بيان كون ما , نافية أو 
استفهامية . ظ 

قوله تعالى : ( وماأكسب ) من مال أو مل » وفيه إحال ع ى كلام ايح 
رحمة الله تعالى عليه . 

ننبيه : للمقارنة بين حامه صلى الله عليه وسل عاءهم ومحابهته عمه بذاك . 
محىء قوله وتعالى « وتب » بسد م تبت » أولا . 


الصفدة 
"1١‏ 


51 


5116© 
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119 
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الموضوع 
2 سورهة قل هو ان أحد « معنى اللاحد وتصردف الكلمة ٠.‏ 
السدورة كلها تفسير لمنى الأاحدء بل الرسالة كلها تدور حول هذا المنى 
وهو وحددانية الله تعالى قّ داته وصفاته وأفماله واستحقاقة اليادة وأن 
بضهد الحلق إله. 
إحالة على كلا م الشييخ عند قوله تعالى : ( وإلبم إله واحد ( 1 


تقرير القرآن لممنى الوحدانة للهس.حا نه بطريقة الإلزام المقلى . . 


قوله تعالى ( الله الصمد ) أقوال المفسرين , وأنه بفسره ما بمده . 


إحالة على كلام الشييخ رحنة الله تعالى علينا وعليه . 


فوله تمالى دما بود إحالة فها على كلاه الشيخ ,.حمة - 
علينا وعليه . 


ننبيه : ننى امخاذ الوك نه يستازم بق الولادة » أى أنهلم يوك . 


جاء سان مانم منى امخاد اود فله له سمسدانه و أت لم أنه دن أن يواد : 


0 سبعحأنه 1 وسان ذلك 5 


الدليل المقلى على عدم اتخاذ الواد لَه تمالى . لماذاقدم ننى الوك طى نى 
الولادة مع أن الولادة أسبق . ظ | 
مادا َُ فى الولادة فيقولهتمالى ٠‏ :زو دولك ( مع أنه ليدع أحد دك على الله . 
قوله وتعالى : ( ولميكن له كموا أحد ( ٠.‏ سان الكفو والندء وإحالة على ا 
0 الشيخ . 


ضف 


الصفحة 
يفده 


4ه 
58 
0و 


> 


وخ 


اا 
يفيك 
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الموضو 
العوذنان : مقدمة بين السورتين 
ارتياط السورتين لسورة الإحخلاص 5 
إحالة الشبخ رحمه الله على سورة الناس . 
الربط بينها وما قبلها من إعلان التوحيد ومعركة الإعان مع الشمرك , 
قوله تعالى :( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق فمل عمنى مفعول . واختلف فه 
الأر اد ميهة ٠‏ 
مارشهد له القرآن من المانى . ظ 
قوله تعالى : (من شر ماخلق ) . ماهنا على عمومهاحق ثملت إبليس وجهم» 
وأخذ المسرزلة منها موضوع خلق أفمال المباد والرد علمهم . إحالة على كلام 
الشيخ فى هذه المسألة . 
قوله تعالى : ( ومن شر غاسق إذا وقب )ع الخلاف فى ممنى الفأسق . 
الصحيح تماقيل فيه . 
قوله تالى : ( ومن شمر اإنفائات فى المقد ) و وثموله للرجال أيآ , إحالة 
على كلام الشيخ ر حمه الله في مندحث السحر . 
تفبيه : يقع تأثير السحر على الحيوان كا يقع على الإنسان , وكذلك الحسد٠‏ 
قوله تهالى : ومن شمر داس د إدا حساك ( ٠‏ دلالة اقتران سد بالسحدر 
هنا . عرض لبيان أمر الحسف مما اشترك فيه مع السحر ٠‏ 
مدقن تمر بف المسد منطقماً ٠‏ 


إنكار بعض الفالاسفة وقوع 5 


ْ 8 ْ 5608 الحسود عليه والتعمةالى لستحدق الحسد <ةا 5 ْ 


تنبيه : أثر العين والفرق بين العين والحسد ٠‏ 


الممجة 
1 
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> 
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ال 


الموضوع 


الفرق بعق الحسد والنيطة ٠‏ 


حدر من الحسد , وأنه أول معصية وقعت ٠‏ 

أساب الحسد ٠‏ 
3 : نمأ د من وقوع هذه السورة آخْر الصحف » حب من قتل 
اوكسر أو أتلف شيئاً بالمين عند اللاثمة الاربعة ٠.‏ 

مائقل أنه ينبغى على الإمام منع العائن من عخالطة الناى ٠‏ 

مسأ لة مأتمالج به العين . 

ماتتق به قبل وقوعها ٠‏ 

كفة الممل فى الفسل أن بة المين وتفض.ل ذلك وماذا يفمل بالماء ٠‏ 

علاج المائن 7 من داء الحسد ٠.‏ 

« سورة الناى » قوله تعالى : ( قل أعوذ برب الناس ) , وبيان موجب 
إحالة الشبيخ رحمه الله على هذه السورة من تحميل المسثولية ٠‏ 

موجب الإحالة » اشمال هذه السورة:على نلاث صفات عظيءة لله تمالى . 
علاقة هده السورة بسورة الإخلاص » وبسورة الفامحة ع وبسورةالبقرة٠‏ 
صرسح النسوص فى كون الروبية تستوجب العبادة. إضافة الرب إلى الناس, 
مع أنه رب كل ثىء » والسسر فيه والنصوص العديدة ٠‏ 

قوله تمالى : ) ملك الناس ) و بيان مافيها منالتدرج فى درجات الكال . 
ما تقر به الإضافة فى ماك الناس مسع أنه سبحانه ملك كل شىء » 
و الذصو ص فأ . 

قوله تعالى : ( إله الناس ) . هذه هى الرتبة الثالثة فى كال العبودية . 
وهى الغاية المطلوبة من الاق إفراد الله تعالى بالءيادة ٠‏ 

ربط بين خاعة الصحف » وافتتاحمته » من بأب عوداً على يدء . 


( 407 - أضواء الببان ج ؟ ) 
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فثف 
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”17/ 


قوله تعالى ( من شمر الوسواس الخناس ) إحالة على كلام الشيخ فى معنى 
انحرف 

قوله تعالى ( الدى يوسوس فى صدور الناس ) والخلاف في الظارف هنا لأى 
شىء . إحالة على كلام الشيخ رحمه الله ٠‏ 

الظاهر من كل ما تقدم . 

الخلاف فى المراد من لفظ الناس هنا . 

رأى الإمام ابن تيمية رحنه الله فى ذلك ٠‏ الترج.ح بكثرة الاستعمال فى القرآن. 
منافشة الإءام ابن تيمية للعباد على لفظى نفر رجال . 

رأى لآبى السعود في معنى الناس بحدذف بأء مهن النسان . ورد هذا القول . 
مناقشة امع إلى المثنى . 

الراجح من كل ذلك فى ممنى ( الناس ) هنا تنبيه على مقارنة لطيفة بين 
المعذبين لابى حيان . التطاع إلى دلك من زهمن بووسان وحهات نظر أخرى. 
رب الفلق تعادل رب الءالمين فى أول المصدف لان مامن موحود في السكون 
إلا وهو مفلوق عن غيره » وسان ذلك تعدد المستعاذ منه في الآولى وانفراده 
فى الثانية لشدة خطوه . 


.ا الوسواس الخناس سيب كل فتنة ابتداء من آدم إلى اليوم ٠.‏ 


«0يم5 امتداد الوسسلة له وهو زع الاباس عن الرأة . 


4 سان أن الشك أخطر سلاح : 


كلة مؤعر المشرين فى الشرق عن الده كك 7 


49" وجبة نظر أخرى بين سورة اناس ونسق الصحف . 
مايفيده نسق الصحف الشريف فى هذا الموضوع . 


74 
الصيحة الوشوع 
همه الموذتان وقفة بنا عند آخر الصحف 
أشد العداو ةالحسد 
45 تنيبه : طريقة النجاة من الوسواس من الإنة وانناس أعان : ' 
الاول : من عمومات التسكليف ٠.‏ 
الثانى : كنت سممته من الشيي في آية من كتاب الله . 
>6٠‏ الأثار فى الاستعاذة بالسورتين 
ا خائمة نسأل الله حسن اتام 
موز أعتذار 2 
م9 شكر وتقدير / 


وج رسالة فى الناسخ والمنسوخ فى أبيات لاسوطى ششيرحما الشيخ . 


١1 
١15 
عفن‎ 
فين‎ 
١ 
٠و‎ 
٠4 
6 
١/6 


خيلا 


الثاتى من التقمة 


سوات 


أسيحات 


والقمر فى فلك والقمر كل فى فلك 
النفومن 


انتوص 
عاق.ة 
هده 
وأماأنا 
من شىء 
الخرمين 


| تجادل بغير 


وماضل 


3 لسا بحات 


عائية 
هدا 

وماأنا 

دن أى شىء 
الجحرمون 

حادل قُْ الله اهبر 
ماصّل 

خيرا 

<دي 
ذرع . 
إن عر صا 
العالح 

هلالا 

غديس 

نون 

عا عمل علماأ 
أما أنا لا أشقى 
به في صدغه 
ونمحمدون 


كلا مما 
١ 1‏ 
8١‏ م7١‏ 
٠“ ٠١١‏ 
ذ١خ”»‏ م 
>5 
6م" ١5١‏ 
خرة» " 
م 
أ.س " 
ام م١‏ 
لاهو ١7‏ 
كم 4 
غك”م ٠١‏ 
/ااة ١١‏ 
٠١ 24‏ 
4 ا 
9أع * 
٠١‏ 
١١ 5»‏ 
؟؟5 ١5‏ 
5٠‏ خا 


صواب 

التقد.م التقدبر 
إلىاللهماقدره إلى ما قدره 
وماء آسن وماء غير اسن 
الهللة الغلمة 
اهما أبينا 
من عندن 0( 
هم الى مع ما يانى 
منه 
قس 0١‏ قدا 
مسيره مدسسر ه 
النار إلى إلى النار 
فوم فهأ | 
القلنشدى القلقشندى 
الشدياق الشدياق 
على صا على أن صال 
بعملو نلا يعصون يعماون [ وقوله 

لفون 
قل أقول قل لا أقول 
يوضع القوى يكل القوس 
على الآية 
عنها مم 
5 فيهم 
نو ازع شنم نو ازع الشىر 


أن يأى يعدم فى حقم نيأ بعدمم 


صفحة سطر م صواب 
»ع أو لالصفحة ع" 8554 

ع« 64و ققملا 2 قطما 
ممع ١‏ محجاوزوا ‏ مجاوز ' 
م "# حسى «<سى حيسه:أ حسيئا أى 
ظ أكافينى كافنا 
مع" 5 ذاه ذلك 

5غ أو لالصفحة دم 455 

,5 م معو ناهأ مو اهأ 
ومع لم اللمرسلين لأرساون 
؟م: 1١١‏ بمثان ميدثان 
سومع ١١‏ لقو لقوله 
ومع > الذين إن الذبن 
مخع ه6١‏ و<ل وحمل 
و 1١7‏ الإبل اليل وقد 
6غ ١6‏ فوسف فوسطف 
4غ 5 وهد وهذا 
أ ؟١ا‏ وجد وجدت 
؟ ؛ أو لالصفحة 0+ ”54 
اعم 1١‏ جمعأ جمع 

“ماع م # بقرف شرف 
54 ه وتوطف وتوسطن 
أسعع ١و‏ ترشيحا ) برحيسا 
وعع ه الشاأ الشاعر 
وع؛ ١+‏ ككلون 2 وتأ كلون 
ؤه؛ ١‏ العديدات أأماديات 
ومع “م الثشأا الشاعر 
جوع هى الا مخق لا محق 

القرمة اتقارعة 


١ مه‎ 


7: 


صفجة سطر خط صواب 
وهم 5 زال ولا بزال 
ةع لم ملاثه إملاثه 

٠ع ١‏ روده يدبون 

١ +‏ كالجرد ظ كالخراد 
ضع 4 حاء حاءت 22 
سباع سس فى الآخرة الآخرة 

ملاع م هه إنه 

١١ 5‏ إف إلى 

دباع ١‏ الا زيارة قبور إلا زيارة القبور 
داع ١5‏ فلانا فلان 

دباع ١6‏ طفوها طافوها 
دلا 17 أسفمار أسفاراً 
اد ١‏ عليوم عليه 

ملاع ١5‏ البعض بهم 
١م: ١١‏ عا ص 

مع # تعيد أن تعيد 
٠١‏ بقين البقين 

لم ١5‏ ووجيتها وجيها 
سبورع ١‏ إحوانا أعداء 
سرع ١١‏ لازال الا ذل 

١ 4‏ دوى أورد 

بيرم ع أنعمت ظ أنعمت به 
ذووع 65 وقدنفد وقدر «نفدك 
وع ١6‏ على التفسيرإن على التفسير إذ 
جوع ١١‏ ورشحلحذا ورجمهذا 
دوع ١‏ كلآلى فى الأنى 
ةع ل و شافس 2 ولم بنافس 
..ه 4و حمةرأس 'بالجمةرأسا 
6٠‏ 8 السريض الواضحات 2 


سطر خطأ صواب 
بس له أنة 
وه باحق لق 
١‏ لاله لقان لابنه 
هع عذيناعليه علينا وعليه 
6] موج موحة 
"١16‏ عدى لميسى 
مه ممتلاة تمتلثة 
1١‏ إرهص إرهاص 
بم النتصرة ‏ االنتصر 
قول قول الشاعر 
ةا ممامصح يدنه معافى فى بدنه 
دبي بأل ديدبت العل 
13 ل إل 
٠‏ لذى الذى 
٠‏ عالنها ١١‏ ضمنها 
1١‏ وفقرضض"2 والقركخن 
١٠‏ وا تواحدة 
7 همض يعض 
6 ألعر ألدربى 
م فىقول فى قوله 
الفقهاء أن الفقباء علي أن 
5 على ذلك على أن ذلك 
ها شانؤك ‏ شائك 
سبحانه تعاللى سبحانه وتعالى 
ع ولاتم ولا أنم 
٠‏ لم ساو ل نساو 
م وسط وسطا 


ا 
8 "سس المفتيح 1 
ه*» ١5‏ مفتراأ 0( 
5 لس باللانما 
كوه 9 البعض 
لمؤه ١‏ وبأمر 
موه > الإعان 
موه +5 باح 

غ 5م التبات 
١ ٠6‏ شاكان 
ه 1١١‏ قراء 
5ه ١6‏ حاءبه 
!.ج ه للاوه 
1 > أردبه 
:"5 ه١1‏ وحل 
5١+‏ + ودلاتها 
٠١ ++‏ أو إلى ابن 
1 أو لالصفحة4؛ .> 
ع+؟ة م إلى 
7 قل 

ه56 5 سسبحانما 
ممه م باليله 
وعك ١١‏ أخيرنى أنه 
و5 م اليعمض 
4م الحامن 
07+ مم ولا كفار 
5 7 كانت معصية 
ان بأبينا 


الفتتم ظ 
مقترنا 
بالإنمام. 
بعصم 
ويأمره 
الإعاء 
بالفتح 
التناب 
قاما كان 
قراءة 
حأءه 
لاواه 
فرد بل ٠‏ 
و احد 
ودلالتها 
أو لابن 
41 
إلى غيره 
قال ظ 
سبحأن من لا 
الي 
أخي رلى من رأى 
الحامل 
ولا كفار ٠‏ 
إذا كانت أول - 


#فيسةه 


لابينا 


597 ؟١ا‏ عن 

.و56 ١‏ رحل 20 
أمدم عانق 0 
جىم؟ 6ب بداى 
بوه ١*‏ واستحققه 
م؟وى ١‏ متمالى الماك 
عوه م ابذأ 
سه يا تداد ‏ 
عده مد ضلرورة له 


:_أول الصفحة وده 


56؟ م كل 
كك 37 كاماتين 
لكو م مبائة 


/اة /ا على ما<ار 


صواب ( 
دن أثر ألمين 


رحلا 2 


كف 
يداوى ‏ 


فتمالى الله املك 


ولام 
1 تعداد 


ظ ضحرورة بالالوهية 


556 
كال ظ 
كاملين . 


مبالنة 


على مأهو دار 


صفحة سطر خطأ 
»اد + إطاق ‏ 
1١ 5‏ كن 
)باد 7 والفئة 
/الا5 ه6١‏ اش 

4 5١ 

جمه + منربك ‏ 
روع 
لالم" م قش تل 
لام" م صوتاأ بحد 
6 9 الغرعة 
> لا اسية 0 
دحو هذ أبناء 
٠١ +17‏ 


ويا ا 


صواب 


إطلاق 
كان 


والغفلة 


. 
س0 


والاستغلال والاستقلال 


من رهم 


٠‏ أشائه 


فى محالة فى محاولة 


المكامة الاخير ه : 
الجد لله الذى محمده تثم الصالحات 
والصلاة والسلام على رسوله نكر الكائنات 
وبعدك : 
فهذا هو الجزء التاسم ‏ والآخير ‏ من تفسير [ أضواء البيان فى 
إيضاح القرآن بالقران | للمؤلفه المالم الجايل الشيخ محمد الآمين الجكنى 
الشنقيطى (م #وم١‏ ه ) رحمه الله رحمة واسمة كفاء ماقدم للمسكتية 
الإسلامية من آثار علمية نفيسة . 
هذا هو اسكتاب بأجِر ائة النسم ؛ سواء منها ماأعه الشيخ نفسة ©) 
وذاك حبى نماءة الجزء السابم » أو أعه تلصذه المالح الحقق الشرخ عطة 
جد سام على أساون شمخه ومنبجه وذلك فى الجزء بن الاخير بن »ع الثامن والتاسع. 
هذا هو الكتاب الدى شرفت مطبعة الدنى ( المؤسسة السعودية عير ) 
أن تسكون القائة بإخراجه وتقدعه لقراء الاغة المربية حيثكانوا من أرض الله . 
ولاشك أنه عمل مز به » وليس هناك ثىء أفضل من القران وعلومه 
نمز به ونكنافس فيه . 
حيا الله العالمى اليل الذى وقف عءره المبارك على خدمة القرآن 
ومعارفه , ثم توج أعماله بهذا الثثر النفيس . [ 
وحيا الله تلميذه الذى أس ما بدأه شيخه وسار على نهجه فى غير 
تماقصور ولا تقصير . 
وحا الله الكرام الباذلين , الذين أنفقوا أموالهم فى سخاء على هذا 
العمل المشكور » ويسروه لطلاب ادلم » وجماوه وقفا لله . 
وتحية كبيرة عظيمة مخاصة إلى الإمام الجليل » والمالم الحجة , سماحة 
الشبخ عبد المزبز بن عبد الله بن باز , الذى كان لوده الموفقة لكر اإثر 
فى إشاعة هذا الخير, وإذاعته بين الناأس ٠‏ 
وصلى الله وسم وبارك على محمد وعلى آله ووه وسلم ٠‏ 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرس اين , والخد لله 
رب المالمين ,© 
ظ مدير الطبعة 


مود غاى2 المرنت 


الفبرس الفقبى لكامل أضواء البيان 
قد جمم هذا الفهرس مباحث القنه المنتورة فى أضواء البيان » ورتبت 
فيه حسب الأبواب الفقهية » ومبين فيه عنوان البحث ورقم الجزء والصحيفة 
والسورة . ٠‏ 
وذلك مهيلا لادارس وتوفيراً للوقت . - 
وبالله التوفيق ,© 


الفبرس الفقبى لكامل أضواء البيان 


المبعث ظ السورة المزء الصفحة 
ظ الطهارة والنحجاسة 
علهارة النى التحل و وف 
علهارة الثوب للصلاة لادثر 4 6ل" 
مإ الكر وشكرلونا 0 لائدة 7 
مباحث الوصوء َء و وم 
غسل الرجلين 2 ا 7 
السح على الحفين 2 ٠.‏ ا 
التيمم 00 ١‏ ف 
سثر المورة للصلاة طه ع 1/4 
أوقات الصلاة بنى إسرائيل سم فك 
وقت الظور ‏ المصر . للغرب النساء ١‏ اباس 
« المشاء _ الصببح ١‏ 4*5 
الشفق الارض الانشقاق و0000 ١‏ 
طهر الخائض قبل الغروب ظ 
عا بسع راكة و اجدة النساء ١‏ م 
الإستمادة عند القراءة النحل 9 ياو ب 
موقف الإمام أعلى من الأمومين مريم 3 ليف 
نظر المصلى وهو فى صلاته اللؤمنون ‏ ه 6و 


قصر الصلاة فى السفر النساء ١‏ 0 لسرم 


المبحث 


٠ 0 0-6‏ 
شر وعدة القصر و محددد المسافة النسا 
0 أ أ 00 09 ١‏ 
جمع التقد.م والتاخير فى السفر ١‏ ظ : 
الما كن وود لصي 
صلاة الخوف ْ ١‏ 
عاو دم 5 00 اليل سم 
ظ 0 *ف م 5 
تداوى بالقرآن , 
التداوى بالقر 0 ا 
ز حم تارك الصلاة عند الأانمة ل 
0 صلاة الطلنمة سوره اجامة 5" 
مباحثُ صلاة - 
' ة صللاها 
أول جممة فى الإسلام وأول جمعة صلا 00 1 
النى صلى الله عليه وسلم "0 ' 
الساعة التى فى ,يوم اجاتعة [ظ ْ ْ 
القراءة فى خْر يوم الجعة وحكتها 9 : 
مجود التلاوة فى 2 ا 5 3 
الخلاف فى للراد بالسمى إليها 00 
الخلاف فى القدر الذى به تدرك !ل 
عند مالك 2 
ظ 2 الشافمى 
د اللاحئاف 
د الخحناطة 
.بيان من لاجمعة عايه 
'سقوطها على أهل البوادى 7 ى 
مكان الجمعة عند الاثم ١‏ 


2 
2 
اشتراط الاستيطان 


م7 


المبحث السورة 


اشتر اط الامير و القاضى اخنمة 
المدد فى الجمعة 2 
الفسل إلى الجمعة . 
صلاة لالرأة فى بيتها النور 
قيام اليل امزمل 
حرمة البيت الحرام 

البار 
زدارة النساء للمقابر التكائر 

المساجد 

اللواطن للنبى عن الصلاة فيبأ 
اختصاص الساحد الثلاثة 
مضاعفة الصلاة للفرض والنفل 
الصلاة فى الصف الآاول والروضة 


صلا الآاريمين صلاة فى السجد النبوى الجن 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسم الجن 
شد الرحل وببان حكنه 2 

الأذان ومتسروعبته الجمة 


كن الح هو « > 


لحف 


0 
2/١ 


25 
هه 
6689© 
/لا0 
1ه 
6569 
54 
7ع 
6/اه 
اه 


5. 


البغث 

فضل الاذان 
آداب اللمؤذن 
كراهة التذنى فه 

ألفاظ الاذان 

2 الإقامة 

الترج يمع 

التثويب 0 

عدد التسكيير ات 

:صفات الآذان الآر بع 

كيفة أداء اللإذان 

حده عند الإيمة 

هل هو حق الصلاة أم الوقت 
يج من تراك من أهل للساجد 
لا أذان على النساء 

تمدد المؤّدنين لصلاة الحممة 
.مكان الإذان الأول ) ازوراء ( 
تمعدد الآاذان الصاوات الخخس 
خلاف الأحناف فى تمدد الاذان اأصبح 
أزوم تسين مؤذن للااول من الصبح 
تمدد لاالؤذنين فى وقت الفر بضة 
صفة أذانهم عند الاجماع 
٠‏ عند الشافصة 

ه امالكة 
« الخنابلة 

م الاحئناف 


0ى »2 


» 


ًآن 


السورة 
35 الحمة 

عند ابن حرم ' 

0 8 على ألفاظ الاذان 

بعض أله 

وعنية صلى .الله عليه وسل عقبها 

0 النداء وهو فى نافلة 


1 0 اتسحة أو يجيب اللؤدن 
0 أ كثر من مؤدن فى وقت 
1 أصل لكل ما زيد فى ألفاظه 9 
العو وسل عقر 
حى على خير العمل 
نفل لآاذان عمان ظ ٠‏ 
0 كتات الرككاة 
المارج 
: مشمروعياها 
تار مشمروعي ٠‏ 
3 الاموال الزكوية ظ 
الخلاف فى الخيل وبأن الراجح 
ظ اء الزكاة - 
مالك في العلوفة والموامل 
( 
زكاة البقر [' 
٠‏ السكلام فى الخلطة 
أسية ديق اللانصياء 
للنا ٠‏ اعم و ' 
0 فى اكاة 
0 اي المارج 
زكاة الفطر ب 


4414 


[ البحث 
مناقشة القول فى القمة 
القدر الواجب في الفطر 
الاقوال فى وزن الصاع 
عمل معاره باللاء والمدس 
زكاة الدذهب والفضة 
نصاب الذهب والفضة 
زكاة الحلى 
عروض التجارة ‏ 
زكاة الدن 

ه الحرث والمسل 

هو الللمعادن 2 
مصارف الركاة 


الايام للعدودات ‏ 


بان الخيطين الأابيض والأسود 


محديد للة القدر 


قوط 
وجوب الحم وشرو 


كفر من لم حج 


به عند العيد والصغير | 
: سقوط وحوه 


٠‏ الاستطاعة فى المج 


النبوزة 


القدر 


ظ المزمل 
كتاب الحج 
الحج 


البقرة 
الحج 


30 


4 
> ابم ا بيج بم 


10 


حماسن 


076 


بإدخال الحج على الممرة 
التلسة 

أفضلية الحج ماشآ أو را كا 
محظورات الإحرام 

غسل ارم رأسه وححبجامتة 
قتل الخحرم الصيد 

اديه 

الانساك الثلائة 

العاواف 

السعى 

الوقوف بعرفة 

الإفاضة 

النزولى من المزدلفة 

جمرة العقبة 

التتحال مى الإحرام 

الحلق أو التقصير 

الرى أيام التثعريق 

التعجل من منى و والمدى 
هدى التطوع والواجب 22 


/ 
ا / 
0 / 


المائدة 


0 5-3 
0 م١٠‏ 
, 08+ 
, اماس 


ل ٠.‏ كلام 


, عذال 


> 7 


: مان 
, بذك 
0 يحل 
١9‏ ذلاه 
2 ش أغذا 
2 ل 
2 م 
2 ذف 
1 36> 
١52١ ١‏ 
0 "> 
8 ليف 
0 وض 
/الم 6 
2 مه" : 
0 ذم 
2 عاق 


ظ البحث 
ما استبسر من الهدى 
الأ كل من الحدى ظ 
ما يبموز قتله فى الإحرام من الحيوان 
قل الحرم الز نبور ظ 
د اه ه واعل ... إلخ 0 
قتل الصيد خطأً أو نتانآ 
إذا تسكرر قتل الصيد 
بان الثلية فى الصبد 


التضر بن الحزاء والإطمام والقيام 


3 ساض الص.د 
شجر الحرم الى 
حي حرم المدينة صيدء وشجره ( 
حب صيد وادى وج 
مباحث أخرى فى الحرم والصه 
الفوات والإحصار 
الصوم عن المهدى 
تمدد الفدبة 
الاضحية 
الفر عَ والمترة ظ 
الإجمار ق احج 
٠‏ الإحصار 
حرسم التصوير فى المسجد الحرام 
وشدة النسكير عليه 
حرمة المسجد الحر ام 
كموم جواز العمرة من التنعم 


النتوزة 


البقرة 


الحج 


ما 


المايدة 


0 
. : حم 
2 ذا © * << ا الين ‏ #ن ١‏ حا لحا لحا ليا لحا الحا ايحا تيا 9 ا لا عي سنا عت 


ليد 


اميا 
يفن 


ف 


0ظظأ, 


المسيدث السورة الجزء الصفحدة- 
الزيارة والسلام على الرسول صل الله 
٠‏ عليه وسلم الحجرات ‏ ب“ 1 
السلام على رسول الله صلىالله عليهوسل الجن 1 واه 
البيوع والربا 
الإشهاد على البيع المقرة ١‏ 21 
بع الثمر بعد يدق صلاحه والآخل مد 
انك ه والحب بمد اشتداده الحجر يفن 
كتابة اللدبن البقرة ١‏ 50 
بسع الحيون باللحم التدعل بو ظ يفضفد 
جذس اللحوم . 9 58 
شراء الوصى من مال اليقم النساء ١‏ 0-8 
تحريم الببع عند نداء الجمة انعة 4 
تطفيف الكيل والربا المطففين ٍ 5 
الببع برخص ليضر الآخرين المطففين | 4 0 
تعيين نوع الكيل والوزن للامام 2 4 يل 
دان بعص حل التطفيف 1 ١‏ 0 
ربا الجاهلية البقرة 2 ١‏ 1" 
ربا النسا وربا الفضل ... إلخ : ١‏ يفا 
الاوراق للتعامل مها البقرة ١‏ 6 
سوع الاجال والمينة : ١‏ وأا 
الإجارة 
الاجرة على التلاوة هود ب ٠‏ 
الشركة الكهوف : هه 
أحكام العربة م تضميئها للاعون . ه66 
الوكاة السكوف "0 ٠‏ 


المبجث السورة المزء الصفجة 
1 كتاب التكاح 
نسكاح اليقيمة وعدم إجبارها ٠‏ النساء ١‏ اوس 
نكاس الاربع 5 2 ظ 10 
المدل بين النساء 2 ١ ١‏ لق 
المزل الانمام م 000000 هلام 
المزل ومنع الجل ٠‏ التسكوير 0 > 
منع إتيان النساء فى غير محل الحرث2 البقرة ١‏ ع١‏ 
الرد بعيب فى النسكاح ظ 1 7 ١50‏ 
ملاك العين النساء 00 ما 2 ه"” 
منم نسكاح المثمركات 0 البقرة ١55000 ١‏ 
نساء أهل الكتان ظ , ١‏ 1 
نكاح الكفار 2020 الممتحنة 7 ١‏ 
الهرمات فى انكام النسامء  ١‏ 1م 
اأرضاع ظ المقرة ١‏ ؟ 
لين الفحل ‏ 0 التضل 0 6" 
لين المرأة اليتة والمهممة اليتة : قا 0 للضي 
تخرم نكاح التمة 2002١١‏ انساء ١‏ اس 
محريم نسكاح التعة المؤمنون , ا 
د اه اه 0 المارج لم ظ .وه 
لاوح بالجن التحل ِ ظ 4 
نفقة الزوحة والاولاد طه 3 آلا 
هه اه الاتفال ؟ قاع 
نسكاح اليامى النور 1 بلدا 
نسكاح الزانية 00 : نقد 


3 البنت من الزنا الذرقان 0 وبعس 0 


و7 


المدهمث السورة 
فمخ نكاح الشرك إذا لم هاجر المتحنة 
الطلاق : السنى والبدعى الطلاق 
حكمة كون الطلاق بيد الرجل )2 البقرة 
-عدد الطلقات ظ 1 
رد المطلقة ٠.‏ 5 
طلاق الثلات دكامة واحدة 5 
عدة الطلقة الحرة 1 
عدة اللامة ومناقشة هامة الطلاق 
متمة الملطلقة , 
النشوز النساء 
ل 
عدة الحامل الجمعة 


.مدة الل والحيض أقله وأ كثره الرعد 
58 الحمل والحيمض أقله و 5-8 0 
مدة الحمل والحيض أقله وأ كثره الاحقاف ‏ 


عدة التوفى عنها المقرة 

الظهاز . الاحزاب 

كفارة.الظهار الاحزاب 

مدة الرضاع الطلاق 
حث اليم آل عمران 

رشد ليقم 

غلامة الباوغ الآانمام 


. 7خ اسل 3-7 


ح > هبه > عد ف قفن حر م 


مففى 


المبحث الفيوتوع الجمزء الصفحة: 
03 اللباس والاواتى 
لبس الحرير والذهب للنساء 22 الفحل ١١‏ "# يقة 
ه ذلك للرجال 7 اهيب 
منع نشمه الرحال بالنساء َه 2 1 ظ 0 
جواز لبس الثوب لكلل باللؤلؤ د اه اليف 
منع الشرب فى آنية الذهب والفضة 0# 006 
الفضة للرجال ْ ال 00 5١‏ 
زينة للرأة وسترها النور 1 ١‏ 
حجاب المرأة اللاحزاب ‏ © غمة. 
ضان الماربة ظ الماعون م 6 9 
الأطءة 
ما حرم أ كله وما اختلف فيه الانمام ‏ بم 5 
ما حل من للبتة وصيد البحر البقرة  ١‏ 6 
ما يحل من اليتة وصيد البحر هاه ا ه١٠‏ 
لميتة وللحم الخنزيد أيهما يقدمه الضطر 0ه 20 ١‏ 0 
« الإنسان للمضطر 0 | 
للبتة والصيد للسحرم ظ : 0١‏ 3 
لليتة وطعام الغير البقرة 0001١‏ ٍِ 
ذكاة الحنين بدكاة أمه المائدة 00# ا 
منم لخر واليس 0 | البقرة  ١‏ 1 
النفيك 000 ظ النحل ‏ سم 8ه به 
ظ المعراث 
ميراث الاولاد النسام ‏ ١و‏ 
د الاختين والنتئ , , 





ه ذوى الارحام الاتفال م 


هرة/ 


المبحث السبورة 
ميراث الكلالة الذساء. 
عدم ميراث الانساء ْ سيم 
الوصية الانبياء 
توارث أهل الكتاب الائدة 

الويف 

ألفاظ الوقف وما يشمل منها الندات 

وما لا يشملها الزخرف 

الأمان والنذور 
انعقاد العين ظ البقرة 
الامان وكفاراتها قلائدة 
الاستثناء فى العين الكيف 
:عدد الاستثناء الجر 
العين بالحرام 
مبحث عام فى القسم التسكوبر 
الندر م دم 
النذر ظ الح 
نذر الصلاة في غير المساجد الجن 
الرف 

سنب الرق وأحكامه مد 
التصاص والخحدود المائدة 
القصاص ظ أقائدة 
الممائلة فى القصاص : 
لا يقتل مسل بكافر النحل 
لا يقتل مسل بكافر لمائدة 


حم هيم وس | #- 


هم حم © 8ح 


١ 
"١ 


القصاص والدمة بتى إسراثيل سم 


١٠ 


إإدف 


- 


القسامة ظ 
قطاع الطريق 
قتل الجنين 
القتل بالسحر وكل أعماله 
القتل بالمعث فى الحسد 
حي استتابة الزنديق 
المراف والكاهن 


حص من حعول المارية 


تنصيف الخد على ملك العيق 


الاستمناء باليد 
ديل الز ا 
اللمان 


السفر والشعراء ( وإذا قدف في شور ه الشعراء 


لجوء الجانى إلى الحرم. 


اللانفال 1 الدنا سم 

التنفل 2 

من أسر أسيراً قله سلمية 
مخميس السلب 

ما بقطاه الفارس وغيره 


الو ر 


الماد 
الانفال 


بم 


و كي 


المححث 


: السورة 
تخصيص بنى هاشم مهم الغدمة هود 
. الغنيمة والخّنس ومصرفهما , 
2 النساء والديان فى الغنمة 5 
الناول من الغيمة 
أرض مكة سعمأ وإحارها 
وما فتع صلحاً أو عنوة الانفال 
الحصاد وتقطيع الشجر الحشر 
القضاء 
الحسم واجتهاد الحا كم والقاس الانساء 
قضية داود وسلمان فى الحم : 
التقليد والجهل الحج 
الجدل حق 1 
الشهادة الائدة 
ََ وأقسامها البروج 
2 المجرات 
الحم بالقرائن مد 
مورد الشهادة فى القران لأهار 3 
الشهادة من حبث الجنس والمدد , 
شهادة جماعة الصدمان 5 
شروط العدالة والصدق 1 
تار 42 أو زكة الشمبود 9 
مراتب الشهود وإحدى عشمرة مرتية , 
تفريق الشهود , 
علامة الشهادة بالعين فى الحكم , 
الا 0 ابوج 
من شروط الشهادة عند مالاك 2 


أوم 
م٠‏ 
2+4 


سياس 


